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6 اله لله الدي آنار بكتابه الطلمات. وجعله سبيلا موصلا إلى الجات ورت ال ا 
اا 2 كت اللا رانلا على إما الملا سد الا ا ع 


وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين» وبعد: 


فهذا الكتاب (معالم السور) هو معلمٌ على طريق القرآنء ومفتاح لسوره من الفاتحة إلى الناسء 
اب ر ولل اله افد إلى جال ورد ریات 

حوت صفحاته أسماءٌ لسوره» وموضوعات لآیاته. وتبياناً مقاصده وأغراضه ومناسباتهء وکشفا 
لغريبه ومبهماته. وطرهاً لأقلام آعلام سطرت شيا يسيراً من لطائفه وهداياته إلى غير ذلك 
مما يعين قارئ القرآن وحافظه على تصور السورة وتدبرهاء وقد حرصت أن آخرج هذا الكتاب 
بأسلوب جديد. ماتع مفيد» فأرجو من الله أن أكون قد وفقت لا أمّلته» وهديت لما أردته. 

والله أسأل أن ينفع بهء وأن يجمله خالصاً لوجهه الكريم» ومن الله نستمد العونء ونستلهمه 
الرككه وداه الا 


CCT 


۲ للهجرة 
الدمام 
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منهجية معام السور 
قمت بعون الله بتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام (السبع الطوال- المئون- المثاني- المفصل)ء 
وقسمت كل سورة إلى ثمانية محاور رثيسية على النحو التالي : 


ED‏ اسماء السورة 


تة 
لافتتاح الكتاب بها الکتاب 


نوع التسمية/ توقيفية 


وجه 
| 


ذكرت فيه معظم آسماء كل سورة سواءً كانت توقيفية أو اجتهادية مع بيان وجه كل تسمية. 


آسماء سور القرآن وفضائلها للدكتورة منيرة الدوسري. 


9 بين يدي السورة 


ذكرت فيه عدد آيات كل سورة مع بيان كونها مكية آو مدنية مع ذكر ترتيبها 2 المصحف والنزول. 


أ= اجب اريف الجمم اللاك د 
۲- المكي والمدني ب4 القرآن الكريم للدكتور محمد الشايع. 
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em 
بیان آحگام الجهاد‎ 


وعوامل النصر والهزيمة 


من خلال غزوة بدر 


ذكرت فيه المقصد العام والمحور الرئيسي الذي تدور عليه كل سورة من سور القرآن الكريم 


المختصر ب تفسير القرآن الكريم لجماعة من علماء التفسير. 


9 مرضرعات السورة 


الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


وعد الأبرار بالثواب العظيم @-® إكرام المؤمنين وإيلام المجرمين يوم الدين 


ذکرت فيه موضوعات گل سورة 2 نقاط مرتبة» ووصضصعت مقابل کل نقطة أرقام الآيات التي 
تتحدت عنها هذه النقطة. 
- الخرائط الذهنية لسور القرآن الكريم للأستاذة صفية السحيباني. 
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ÊD‏ اغراض السورة 


اشتملت سورة الناس اني المعوذتين على الاستجارة والاحتماء والاعتصام والالتجاء برب 


العالمين» من شر أعدى الأعداءء إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجنء» الذين يغوون 


ا ا 


ٹگرت کے ارا کل رد کک وات او وکل مک تار ورمکاصد واهداف 
السورة بشكل مطول تارة آخرى. 

ا 

yS 

۲ التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور . 

اا اا 


9 مناسبات السورة 


EU‏ ال ال الا 
لما قبلها بآخرها 


تعتبر سورة الناس امتداد لسورة الفلق ومتممة ختمت آية مطلعها وخاتمتها بنفس اللفظ: 
لما يستعاذ باللّه منه 


# الاس 4 
ر 


ذكرت فيه العلاقة بين السورة لما قبلها وعلاقة آول كل سورة بآخرها. 

ETT 

. أسرار ترتيب سور القرآن لجلال الدين السيوطي‎ -١ 

> اط والطال نان انی ال ا 

۳ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن . 
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ذکرت فيه ما یشکل فهمه ومعناه من کلمات القرآن. وقد حرصت أن أجعله عاماً 
لمعظم آيات سور القرآن. 

-١‏ السراج ك بيان غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري. 

١‏ ار ك غريب القران الكريم إعداد مركز الدارسات القرانية. 


2 هذا توبيخ للكفار من بني آدم؛ حيث آمنت الجن 
بسماع القرآن مرة واحدة, وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منهء 


وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا بهء ولم ينتفع كفار الإنس 


ذكرت فيه بعض اللطائف والفوائد والهدايات المعينة على تدبر القرآن الكريم. 


- القرآن تدبر وعمل إعداد مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي . 
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ت الکتاب 


سورة آم الكتات 


ATE E SS 
سورة آم القرآن‎ 


سورة السبع المثاني 


لأآنها سبع آيات وهي تثنی 


سورة القرآن العظيم 


لوجوب قراءتها 4 الصلاة 
ولتوقف صحتها عليها 


لأنها يرقى بها المريض 


® 


التعريف بالرب المعبود جل ك علاه 


التعريف بالطريق الموصل إلى 
الرب تبارك وتعالى 


اسنات اای 2 داك زر 


اشتملت سورة الفاتحة على مقاصد القرآن بالإجمالء فهي تتناول أصول الدين وفروعه» والعبادة. 


والتشريع» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بأسماء الله وصفاتهء وإفراده بالعبادة. والاستعانة والدعاء 

والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق. والصراط المستقيم» والتضرع إليه بالتثبيت على 
الإيمان ونهج سبيل الصالحينء وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالينء وفيها الإخبار عن قصص 

الأمم السابقينء والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياءء ويها التعبد بآمر الله سبحانه ونهيه. 


إلى غير ما هنالك من أغراض» فهي كالأم بالنسبة لبقية السورء ولهذا تسمى بأم الكتاب؛ لأنها جمعت 


تاك اران اعرا 


الذي يرحم المؤمنين 


عرفوا الحق وحادوا عنه» أو ضالون 
وهم الذين لم يعلموا الحق؛ 


ولا يخرج العالمون عن هذا 
يخرج العالمون عن 
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يؤخذ من سورة الفاتحة إيجاز المقدمة مع بلاغتها؛ لئلا 
تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصودء وهذا سنة 
للخطباء ألا يطيلوا المقدمة فينسبوا إلى العي؛ فإنه بمقدار 
ما تطال المقدمة يقصر الغرض» ومن هذا يظهر وجه وضعها 
قبل السور الطوال مع نها سورة قصيرة 


وصف الله تعالی نفسه بعد قوله: ورب يست 4 
بأنه 8[ اخسن اَي ر E‏ لأنه لما كان ب4 اتصافه 
بب سیت ترهیب؛ قرنه ب 3 اخسن الم ر 4 
لما تضمنه من الترغيب؛ ليجمع ب صفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليهء فيكون أعون على طاعته وأمنع 


کآنه سبحانه یقول: یا عبادي إن کنتم تحمدون وتعظمون 
للكمال الذاتي والصفاتي فاحمدوني فإني أنا «اللّه»» وإن 
كان للإحسان والتربية والإنعام فإني #إب انستييت 4 وإن 
كان للرجاء والطمع ب2 المستقبل فإني آنا ارخ ير » وإن كان 
للخوف فإني أنا و لن بور آل يه 


لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل 
کے ر ار اہی عم رل جم كت ا 
وأمرهم آن يقدموا بین يديه حمده والشاء عليه وتمجیده ثم 
ذكر عبوديتهم وتوحيدهم» فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل 
إليه بأسمائه وصفاتهء وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا 
یکاد يرد معهما الدعاء 


9 نس ایر © میب ہز الت © إا تبۂ وَل یی 


تأمل كيف تضمّنت هذه الآية: 
-١‏ إثبات المعاد. -١‏ جزاء العباد بأعمالهم (حسنها وسيتها). 


. تفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلاثق‎ - ٣ 
کون حکمه تعالی بالعدل.‎ - ٤ 


تأملت أنقع الدعاء فإذا هو سال العون 
على مرضاته تعالى. ثم رأيته 4 الفاتحة 


ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر 
عليه من الإشراك. فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي 
حقيقة َد َب مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة 
وك نی 4 کان هذا فوق ما یجدہ کل أحد لم یجد مثل هذا 
ك قوله: تبن بنون الاستتباع إشعار 
بأن الصلاة بنيت على الاجتماع 


ا 
هدايته هداية آخرىء» وفوق تلك الهداية هداية آخرى 


إلى غير غاية! 


قدم المغضوب عليهم على الضالين؛ لأن معنى المغضوب 
عليهم كالضد لعنى المنعم عليهم» فکان جدیراً بان يوضع 


ك مقابلته قبل الضالين 
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وجه 
N‏ 


لأنها انفردت بذكر قصة البقرة 
التي أمر بني إسراتيل بذبحها 


وجه 
التسمية 


سورة الزهراء 


نوع التسمية/ توقيفية 


وجه سورة سنام القرآن 
نوع التسمية/ اجتهادية 


از ج | لأنها أطول سورة ب القرآن 


وجه 
الا 


سورة فسطاط القرآن 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لنورها وهدايتها وعظيم أجرها 


لعظمها وبهاتهاء ولإحاطتها بأحكام 
ومواعظ كثيرة لم تذكر 4 غيرها 


+ موضوعات السورۃ ھی 


ا ت الموضوع 


هداية القرآن 


صدات آل انکر 
العبودية وأهميتها 
کی وعقاب لیت اسرال 


مواقف اليهود المعاصرين للنبي كاي 


انتقال القبلة والإمامة 2 
الدين لأمة سيد المرسلين 
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الموضوع 


صفات آهل الإيمان 


صفات الا فقبن 
آحوال بني إسرائيل مع موسى كم 


دعوة إبراهيم كم وتبرئتها من 
انتساب اليهود والنصارى إليها 


المدخل إلى عرض الشرائع 
التفصيلية للدين الإسلامي 


بيان لبعض أعمال البر نماذج بشرية ومواعظ إلهية 


E E TT 
اچ و ا واو وارد دا‎ 


الإنفاق آدابه والمستحقون له حفظ الأموال عن الحرام وعن الإضاعة 


دعاء وإجابة 


اعتنت سورة البقرة بجانب التشريع» وعالجت النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون بك 
حياتهم الاجتماعية. واشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية: 2 العقائدء 
والعبادات» والمعاملات» والأخلاقء و2 النكاح» والطلاقء والرضاع» والعدة» وغيرها من الأحكام الشرعية. 
کہا تت اید ت ہر ال الک رو کے ا ال ر م کے کے ر کے اال 
على آسلافهم» ونبّهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم. وختمت بالحديث عن جريمة الربا التي تهدد كيان 
المجتمع المسلم» وتقوض بنيانهء وأعقبت بالتحذير من يوم القيامةء وبينت أحكام الدّينء وختمت بتوجيه 


اتی الى ات والرم الى اله ن ورم الال واا ساي ود االترة على الكعار 


-«@© متاسبات السورة © 


لما ذكر أصناف الناس الاو هة 
الفاتحة 
(المؤمنون. اليهود. النصارى)ء 
فصل الحديث عنهم 2 
أول سورة البقرة 


بدآت السورة بالحديث عن الإيمان 


بجميع الرسل وجميع الكتب» وختمت به 


1£ @s- 


EEE 
يتعارف بها الناس‎ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


١وت‏ ر 4 


ویزڪیدر 


دفعتم بعد غروب الشمس» 


راجعین من عرفات 


شديد العداوة 
والخصومة 


وس ور 


اشهر معلوملت 


معناها 


المعصية البالغة القبح 


من الرق والآأسر 


ا 


الكلمة 


معنا 


ها 


الكلمة 


معنا 


ها 


الكلمة 


1 


معناها 
شيا من المال؛ ج 


راهن 
هل الأمر كما أتوقعه؟ 


معناها 


ZZ WARO 
an gm 
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ES EEE 
حقه حتى يرد المدين الدين‎ 


لما كان القرآن هو آأصفى الكلام وآعلاه وأحسنهء 
احتاج إلى محل صاف وخالص -وهو قلوب المتقين-؛ ولهذا 
قال اللّه: ودی 9 %5 تم ذكر الدليل على تحقةه» وهو 
سے م و ےس ہے َم ود ف 6 
يالفيبٍ ومون الصَلؤة وعًا رزقهم مون 4 نهم چين بال تبن 1 2 من 4 فإن هذه الأعمال 


ناتجة عن تفاعل القلب بهداية القرآن مع تقوى الإنسان 


وو 


1 َلك 7 = ا فهِ هَدّی لتقن 2 لذن يۇمنون 


ی من ريم و اوك هُم تنيت 4 الله تعالى إذا ذكر الفلاح ب2 القرآن. علقه بفعل المغلح 


8 جمع الظلمات. وأفرد الرعد والبرق! إن المقتضى للرعد 
ا وو ر٤‏ وو مء وو 
بو ظلمت ورعد ورقف 4% را وا ب الا ا ا 
متعدد وهو: الليل والسحاب والمطر؛ فجمع لذلك 


وبدأً سبحانه بالناس؛ لأنهم الذين يدركون الآلامء أو لكونهم 
اک اعلا ہی کے ا کم د اہ را راا 


ولأن ب2 ذلك مزيد التخويف 


E AL 


وتا ادم ن کی انت وزدك انه و6ک منها رعا قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي؛ 
حَبت شتشما ولا کا هذ و الجر مک من الام يت 4 لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليهء 
وإبليس آمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه 


وخص الليل بالذكر؛ إشارة إلى أن ألذ المناجاة فيه 


وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومةء فإنه ينبغي 
اک کا ہی کے ا کے دک 
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قال ثابت البفاني: (إني أعلم متى يذكرني ربيء 
ففزعوا منه! وقالوا : كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني) 


لكتمان المنتمين إلى علوم الدين علل كثيرةء ومدارها على 
عدم الرسوخ ب2 الإيمانء وإيثار رضا المخلوق على رضا الخالق 


el وھ‎ 


e ts a 22‏ 
عکادی عى قان رب أجيب دعوة الد ل ماک ر ان کے ا ات 


ك 
و ا ا شوت 4 ومفتاح السماء الدعاء 


من اتقى الله تعالى تفجرت ينابيع الحكمة 
من قلبهء وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه 


ا کک ا کے ا ےا 
آله أصطمدة عََكُم وراده سط ف ألَِلَمِ لسر 4 ا إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل 
ال ا ل ا کن ا 


سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقهء 


وسُمي الإسلام نورا لوضوح طريقه 


5ا € الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب» 
4 1 ء 2 1 .2 2 
وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب 


وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران لما أن تقد 


E E A e2 E 
ا ع اک ل ادب الى اجا ران‎ RR 


وجه لاشتمالھا على دکر سورة آل عمران 
9 ية آسرة آل عمران وفضلها 4 نوع التسمية/ توقيفية 


سورة الزهراء 


نوع التسمية/ توقيفية 


لنورها وهدايتها وعظيم آجرها 


سورة طيبة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة الكذز 


نوع التسمية/ اجتهادية 


الآيات الموضوع الآيات 


الموضوع 


مقا مات رکه اح وان لار که لله عن ا ا وا واا د اا 


تعزية المسلمين ونهى عن الهوان والخوف من الموت 5 التحذير من طاعة الأعداءء ومن التنازع والتخذيل 


آهمية الشورى ووجو أسباب الهزيمةء وفوائدهاء 
طا رل ارا ET‏ 


بخل اليهودء وعاقبة البخل ۳ فناء الدنياء وفضل الصبر 


عن کات امال اکا وحدانية وقدرة الله تعائى 


من ممیزات ولي الآلباب عاقبة الكافرين» والتحذير منهم 


تواب المتقين 


اشتملت سورة آل عمران على ركنبن هامين من أركان الدين هما: الأول: ركن العقيدة وإقامة الأدلة 
والبراهين على وحدانية اللّه. الثاني: التشريع وبخاصة فيما يتعلق با مغازي والجهاد 4 سبيل اللّه. 
آما الأول: فقد جاءت الآيات الكريمة لإثبات الوحدانية» والنبوة وصدق القرآن» والرد على الشبهات التي 
يتيرها آهل الكتاب حول الإسلام والقرآنء ومر محمد حيبي وتناولت مناقشة النصارى الذين جادلوا ج 
شأن المسيح يت وزعموا لوهيتهء وكذبوا برسالة محمد عي وآنكروا القرآنء وردت على الشبهات التي 
أثاروهاء بالحجج الساطعة. والبراهين القاطعةء وجاء ضمن هذا الرد بعض الإشارات والتقريعات لليهود» 
وتحذير المسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب. أما الثاني: فقد تناول الحديث عن بعض الأحكام 
الشرعية كفرضية الحج. والجهادء وتحريم الرباء وحكم مانع الزكاةء وتضمنت الحديث عن غزوة بدرء 
اا رای ا کا ی کی ا اک ر ا ا کے کے رات که ا ا 
والتضرع لله ك ). وب ساحات القتال (طاعة الله ورسوله ي عدم التعلق بالدنياء الاعتصام بحبل الله 
وعدم التفرق). وختمت بالتفكر والتدبر 2 ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداعء» 
وعجائب وأسرارء تدل على وجود العزيز القهار 


e) مناسبات السورة‎ (@g- 


ختمت سورة البقرة بالحديت عن 


المؤمنين بكل 
الكتب المنزلةء وبدآت سورة آل عمران 


بالحديث عن تلك الكتب المنزلة 
والإيمان بالله کڈ 


واضحات الدلالة 


خفيات. لا يتعين المراد منها 
إلا بردها إلى المحكمات 


وزیی 4 


علامة أستدل بها 
على وجود الولد مني 


مائلا عن الشرك قصداً 


لمال الكثير 


الأنبياء الذين كانوا 


بني إسرائيل الاثنتي عشرة 


مما يجمعه أهل الدنيا 


0 


اة 


زان 


ي الام قول 


الرد الروت ونی لفت والس عفرت الأَسْحَار 4 


E6 وۋ‎ r 
4 لن تم تبون الله تيعون‎ 


1 کے ب ےو رہ 4 


کالانق وإ سمیتها مریم 


وک ی ) 


مریم افق اريك واسجدی وآرگی مع الکییت 4 


E‏ ک4 
واو 
l6 2‏ وو وہہ س 
يِن دونِ اک ولک کیا رمنکن یما کشر ف رو کف 
ي 
اکا کک 


عد ا ی س کے دو ا کی وکن ا ا ا که 
کرت کے کا یامن ںا اه ر 
اکرو دوادو اکى الات اد إلى معا اال را 
إلى معارج الصدق 


إن التصر بمشيئة الله؛ لا بالقلة. ولا بالكثرة؛ فإن فة 
المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم 


ا ا ا 
اک الى ااا ال که ا 
والنفس أصفىء» والروع أجمع 


هذه الآية من أظهر الأدلة على بيان منزلة العلماء 
الآمرين بالمعروف» حيث قرن الله قتلهم بقتل الأنبياء؛ 
لأن العلماء هم ورثة الأنبياء 


هذه الآية هي الميزان الذي 


E E 


فيه دلالة على تفضيل الذكر على الآنثى. وعلى 
التسمية وقت الولادة. وعلى أن للأم تسمية الولد 
إذا لم يكره الأب 


هذا من فضاتل مريمء ومن جملة ما 
يزيد فضلها؛ لأن المتربُي يكتسب خلقه 


وصلاحه ممن يربیه 


وصوها بالمحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها 
بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله تعالى؛ لثلا تفتر 
ولا تغفل عن العبادة 


اک کے اک را اا 
كون الإنسان ريانياً؛ فمن اشتغل بذلك لا لهذا 


e 1° @*o- 


E 8 a 2 و ص وے‎ ٥ رار ےا‎ ۰ 2 E 
بان تصيروا وفوا وياو گم من وره هدا ددم فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة.‎ 


ر َة ءاي م المَكَيةٍ ومن 4 وينصرهم على أعداتهم الذين يقاتلونهم 


معلومٌ أنها منازل على قدر الاجتهاد 2 الدنياء 


تغرس له ب4 الجنة نخلة أكلها دائم وظلها! 


للعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان 


ا ا ا ا ا ا 
وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسآلوا ربهم مغفرتها 


لما ذكر الفشل عطف عليه ما هو سببه 
ج الغالب؛ وهو التنازع والمعصية 


آولياء الرحمن إذا ثبتوا لأجل الله آنجز الله لهم ما وعدهم 
OE AI AEE AA AA N sR‏ ۴ 
#إتما دل الشيطن وف أولياءه. فلا تخافوهم وحافونِ لن کم من 4 0 کک 
وعمل بموجب خوفه ففيه ولاية له 


طريق الجنة آوله صعب» ولكن إن صبرت على صعوبته» 
راا ا ا و ا اک ا 
ولكن إذا غرك جمالهء أبلغك الشقاء الدائم 


ا 
ن آوتواً الکتب لبي لاتا ولا كمون 4 قال ابن عيينة: من طلب العلم فقد بايع اللّه! /- 
E‏ 
لقت هذا نطد مھ 7 
اا E O UE‏ سسا | 


لقد سممنا #متاویا اوی لیکن أن امنا رکم امنا 4 
وہ ع ور a EK ET‏ 2 
اد اوی لایس أن ءامنا یکم : فهل هناك صوت آندى من هذا الصوت» آو سبيل 


أجدى من هذا السبيل؟ 


e 0 (@s- 


O) سماد السورة‎ (Oe 


و لكثرة ما ورد فيها من 
التسمية الأحكام المتعلقة بالنساء 


سورة ا 1 0 تمييزأ لها عن سورة الطلاق 
نوع التسمية/ اجتهادية التي اشتملت ر 
A EA‏ 


ا ا الآيات الموضوع 


تعقيب وتحذير من اتباع الشهوات © 5 حرمة الأموال. والقوامة المالية والتنظيمية 2 الأسرة 


دور اليهود التخريبي 2 المجتمع الإسلاميء 


E‏ [ ا الد و ةة الان طاعة الاه ر دل 
وأمر الله يقوم على العدل © E‏ ا 


e V @e 


الحث على الجهاد ب4 سبيل الله وفضل المجاهدين ر٠‏ 


الآمر بالعدل والقسط 


ثواب العمل الصالح 


توحيد الله والأمر بالقسط والإيمان 


بین القتل الخطا والقتل العمد 
قصر الصلاة. وصفة صلاة الخوف 


زت الان ران كر ال رك 


من خصائص المنافقينء والنهي عن الجهر بالسوء 


أعمال الكافرين وجزاؤهم أحوال بني إسرائيل 
جزاء الكافرينء ونهي آهل الكتاب 
عن الغلو ے عیسی کم 


تضمتت سورة النساء حقوق النساء والأيتام» وأحكام المواريث. وتحدثت عن المحرمات من التساءء وتناولت 
تنظيم العلاقات الزوجيةء وحق الزوج على زوجتهء وحق الزوجة على زوجهاء وبينت معنى قوامة الرجلء 
وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير,ء وإنما هي قوامة نصح وتآديب» ثم انتقلت إلى دائرة المجتمع فآمرت 
بالإحسان 2 كل شيء» وبينت أن أساس الإحسان التكافل والتراحم» والتتاصح والتسامح» والأمانة 
والعدل» وفصّلت بك أحوال الصلاة التي هي عمود الدين فهي لا تسقط بك حال من الأحوال حتى 2 
ساحة القتال» وتناولت وجوب الهجرة ب4 سبيل الله حال الاستضعاف» ثم تطرقت السورة للعدو الخارجي 
الذي يهدد الأمة واستقرارهاء وآمرت بأخذ العدة لمكافحته» ونبهت كذلك على نبتة خبيثة وجرثومة 
تسري 4 جسد الأمة متمثلة بأهل النفاق فحذرت من كيدهم ومكرهم بهل الإسلامء وتحدثت عن خطر 
آهل الكتاب وبخاصة اليهود» وموقفهم من الرسل» وختمت ببيان ضلالات النصارى 2 آمر 
المسيح ليكان ودعتهم إلى الرجوع إلى عقيدة التوحيد 


+@ متاسيات السورة © 


بدأت السورة بالكلام عن آحكام 
ختمت سورة آل عمران 9 ا 


المواريث والكلالة» وختمت بشىء منها 


بالتقوی» وبدآت به ة النساء 
EE, :‏ ا 0 ر ٤‏ ۾ الكلالة 


-e@ A @o- 


قوامکم بے معایشکم 


النساء المآخوذات 
من الكفار ب الجهاد 


الوقوع ب الزنا 


آصحاب الأعذار 


محددا 2 آوقات معلومة 


IK 4 


وخرت الاش اشح 4 


ء من ولد ي 
قبائل بني إسرائیل الا 


هذا مما يدل على أن اللّه تعالى أرحم بعباده 
من الوالدين؛ حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم 


4 آي: يخص من يشاء من عباده بالتوفيق نا 
TG CS‏ 
تابواء ولا يكن آذاكم لهم إلا لله؛ ليرجعواء وليكن أكثر كلامكم 
لهم الوعظ بما يقبل بقلوبهم 


ال وا اک وا اد وک اک 
العورات» وسلوك الشباب سبيل الفسادء كل ذلك 


وذلك بحفظ الله لهنء وتوفيقه لهن. لا من أنفسهن؛ لأن 
النفس أمّارة بالسوءء ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه 


من آمر دینه ودنیاه 


| كي لنفسه بلسانه» والإعلام بأن الزاكي‎ E 
کے و ےی کا و 9 : ي‎ 
4 من یسا ولا ِظلمُون فيي‎ 

حسنت أفعالهء وزكاه اللّه؛ فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه» وإنما 


العبرة بتزكية الله له 


9۱١ (@e 


استدل بالآية على آنه قد تصيب المصيبة بما يكتسب العبد 
من الذنوب 


والعبد إذا عمل بما علم؛ أورثه الله علم 
وکو اَم علو ما وعَظودَ بء لكان حبرا هب کک 5 4 عام ل کیا کل ل 


ووو وآ م علو اا ا E‏ 


ا ا ا( 5 ا اک اک ا ا اک 
درجة اليقين 


اکن اتر وم الو ا ف را رو 
نفى ذلك الإيهام بالوعد بالنصرء وخذلان العدو؛ لتقوى 
قلوب المأمورين» ويعلموا أن التحرز ب4 نقسه عبادة 


E 


کے د ا کے اد ا ا 


قال اا ا کد ا ال الله کے 
من خطوة إصلاح ذات البينء ومن أصلح بين 
اشن کش الله له دراد من انار 
ا ا کے کے ا اا کا 2 
وقدم الشكر على الإيمان؛ لان العبد ينظر إلى النعم 
رص دہ ے2 2 9 
تر وء منتم 28 2 2 
فيشكر عليهاء ثم يؤّمن بالمنعم؛ فكان الشكر 
سبباً للإیمان. متقدم عليه 
ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء ليشفي غضبهء 
حتى لا يثب إلى السيف» أو إلى البطش باليد 
ا 


ر 
یت هادوا حرمنا علمْم طيبتِ ارک ا واک و ا کی 
اف ااا 


ا 


عي ييل 
E‏ 


9Y Y @o- 


e) سماد السورة‎ (@*e 


E‏ سورة المائدة 
ا ر ترقیفیة 


سورة العقود وجه 
نوع التسمية/ اجتهادية | 1 


لأنها افتتحت بطلب الإيفاء بالعقود 


لأنها تنقذ صاحبها سورة | لنقنذة 
من ملائكة العذاب نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة الأحبار 5 لأنها اشتملت على ذكر الأحار 
نوع التسمية/ اجتهادية وهم علماء اليهود 


0 العهود والمواثيق مع آمة محمد كل 


SOD (e 


® مقصد السورة‎ @e 


ا / 


فساد عقيدة آهل الكتاب 


قصة هابيل وقابيل 


© 2 التقوى نجاة من النار 


تضمنت سورة المائدة 4 معظمها جانب التشريع والآأحكام» وتطرقت إلى جوانب العقيدة وقصص آهل 
الكتاب. وتناولت أحكام العقود. والذبائح» والصيد. والإحرام ونكاح الكتابيات» والردةء وأحكام الطهارة. 
وحد السرقةء والبغي» والإفساد 2 الأرض» وأحكام الخمر والميسرء والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك 
من الأحكام والتشريعات» وتضمنت قصة بني إسرائيل مع موسى تم وما حصل لهم من التشرد والضياعء 
وقصة ابني آدم (قابيل وهابيل)» وهي تعرض نموذجين من نماذج البشر: نموذج النفس الشريرة الأثيمة. 
ونموذج النفس الخيّرة الكريمةء وتطرقت السورة لقصة المائدة التي كانت من معجزات عيسى ته 

وختمت السورة بالموقف الرهيب يوم الحشر حيث يدعى المسيح عيسى كم على رؤوس الأشهادء ويسأله 
ربه تبکیتاً للانصاری الذین عبدوه من دون الله ق . ويا له من موقف مخز لأعداء الله تشيب لهوله الرؤوس. 

وتتفطر من فزعه النفوس! 


-«@ متاسيات السورة © 


لما كانت سورة الا 2 2 02 


عقود: كعقد النكاح وعقد الإيمان والمواثيق دک ر خاتمتها بض ا 


والوصية وغيرهاء بدأت سورة المائدة TT‏ 
او 9 OL‏ 


بالأمر بالوفاء بالعقو 


ذوات الأنياب والمخالب؛ 
كالكلاب والصقور 


و 2 


خو شد اء الفط 


التي تتصل ولادتها بأنثى 
آ۰ ك للطواغيت 


سورة المائدة أجمع سورة 4 القرآن لفروع الشرائع 
من التحليل والتحريم» والأمر والنهي 


قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون على البرء وقرنه 
بالتقوی له فقال سبحانه: #إوتعاونوا عل داویه ؛ لآن 2 
التقوى رضا الله تعالىء و2 البر رضا الناس» ومن جمع بين 
رضا الک کا را الناس؛ فقد تمت سعادته وعمت نعمته 
ر رس E A‏ ہے ے 5 0 0 
وکن بريد لبي ا AE‏ ا E‏ ت4 قال محمد القرظي: إتمام النعمة تكفير الخطايا 2 
يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيويةء بقلوبهم 
NEBE EG Ey‏ 
ومحبتهء وامتلاء القلب من إحسانهء وفيه زوال للعجب من 
النفس بالنعم الدينيةء وزيادة لفضل الله وإحسانه 
E 2‏ 2 
ع اتر لتکو نزوت ) ا 4 
تاقیم تيتقَهم > E‏ لوبهم ق 
e E‏ ا 2 قال ابن مسعود تف: إن المرء قد ينسى بعض العلم بالمعصية 
رفور lT‏ ا i‏ 


قال علي بن أبي طالب ط4ه: كونوا لقبول العمل 
E E‏ ا ل 


۴ توبة السارق هي آن يندم على ما مضىء ويقلع فيما 
وت ع ا 5ء 
e‏ ت آله عودجم 4 يستقبل» ويرد ما سرق إلى من يستحقه 
ا E‏ ا وم می اکا یا 
م ن ا غ ا کا ی 
فاا ان ن ا وات 
و مرو چ ی ر E‏ 
ذین ءامنواعلک اشک لک رگم من ل ا5ا فف لک اکم کاک را اا کے اا می معا 
ب ب SE € E‏ لے راکو ہا کہا کیا من راہ ک4 9 کک مو کل 


وب دوہ رہ صو ہہ ےم دو سوہ 4 
مار يک فمن يھر سد مدینکم قال ابن عمر ظل4: أشد الناس عذاباً يوم القيامة 


وو بے ك E E ٠ u‏ 
ا ا 8 بء ادا من َلْعَكَمينَ 4 من كفر من آأصحاب المائدةء وآل فرعون. والمنافقون 


e۷ « 


لأنها تعرضت لذكر الأنعام على 
تفصيل لم يرد 4 غيرها من السور 


لآيات لوو | 2 | 


لماذا اللإعراض؟ 


استئثاره تعالی بعلم مفاتح الغيب ٤‏ نالرت االصدرى وااو لري 


تجنب مجالسة الخائضين وصحبتهم معالم على طريق الهدى 


قصة إبراهيم ك مع أبيه وقومه 


الاحتجاج على منكري الوحي» ومصير 
آهل الكذب والافتراء 


g@۸ @e 


E 


کک کم کم ھکر 
ا a‏ 
eS 88‏ 3 23 
ا 2 a o‏ 
کم _ کک کم کر 
a o a‏ 
کم کم کح 
ا ا 
2 ھم 2 ن 
ف ت 2 o‏ 
0 2 2 2 
ا ag‏ ا 
ھکر 2 2 23 
ا e a‏ 


سارن سورد العام العا الك ال سارل ال واعان وحن الا ن دا 
ا 

MN TS 

وتوحيده وصفاته وآياته 4 الأنفس والآفاق. 

ثانياً: إثبات الوحي والرسالة والرد على الشبهات المتعلقة بها. 
O EE E‏ 

وتعتبر سورة الأنعام آصل 2 محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعينء ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا 
يقتضي إذزالها جملة واحدة» فهي تقرر حقيقة الدينء وتثبت دعائمهء وتفند شبه المعارضين له» بطريق 
اتوم الي 2 الا وال وع اخر اسرد اوا ا ر ای درت ے كل ا 

الا روا اها حع ا ان 


-ه«@ متاسبات السورة © 


بدآت السورة بذكر الخلق الأول 
وختمت بذكر الخلق الثا 


آنواع ملكه كخلق السماوات 
والأرض والظلمات والنور 


e9 ^ @e- 


14 3224 


از برعو م 


و 


وول برطو 


وان اة 4 


9 4 قائمة على ساقها؛ 
8 وبر وشت 4 e‏ 
ل 


طرق وأساليب الشيطان 


طإماآخط بر 4 


7 


المراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة. وإلا قمجرد 
سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر؛ فكل المكلفين قد 


قامت عليهم حجة الله تعالی باستماع آياته 


و وو 


مہ دابر القوم هلاك الظلمة؛ لآن هلاكهم صلاح للناس» والصلاح أعظم النعم» 
وشكر النعمة واجب» وهذا الحمد شكر؛ لأنه مقابل نعمة 


كث أن لبي ) 


a ا‎ 


ولك حجَا ٤اتیتھا‏ وی م عل فقومو رفع درجت سن دشا 4 


روہ 


رقب كم دشر 


A 2 2‏ > < 
اول مع وندرهم ق طع طعيلنهء یعمهول 


وک نلوا آو کڪ يٽ کي ڪن رڪم وک 


ے2 E‏ 
اة ا صر مت کیا یشو ولا ليرا 
او ےک ےر ر 
اسل ففرق بكم عن پیل 4 


لكمال علمهء وحفظه لأعمالهم. بما أثبته ب4 اللوح المحفوظ. 
ثم آثبتته ملاتكته 2 الكتاب الذي بأيديهم 


نسيان الخير يكون من الشيطان 


وذكر الحياة هنا له موقع عظيم؛ وهو أن همهم من هذه 
د اا دا اک د ان ارات 
التي تكون بها سعادة الحياة 2 الآآخرة؛ أي: غرتهم الحياة 


الدنيا فأوهمتهم أن لا حياة بعدها 


آي: ذكر بالقرآن ما يتفع العباد آمرا وتفصيلاء وتحسيناً له 
بتک مات ن اا الوا رر ا دا د 
و لأنواعه 


فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات؛ 
ااال الال الت اه ا اا ا 


وسبب هذه الأكثرية: أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول. 

ی وکرو دان و ے الام رای رک 

کے کے ا اک کے اک رج ا ا 

ر ا و ا 
ماک می کر کا 


قال ب2 سورة الإسراء: 3 ا تفلو كد حَفْيةَ ّي أي: لا 
تقتلوهم خوفاً من الفقر 2 الآجلء ولهذا قال هناك: 
إن رفم وي 4 بدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي: لا 
تخافوا من فقركم بسبب رزقهم؛ فهو على اللّه. وأما هنا فلما 
كان الفقر حاصلاً؛ قال: إن ررْقڪم وَإكاهم 4 لأنه الأهم ههنا 


إنما وحد سبيله لأن الحق واحد» ولهذا جمع 
لتفرقهاء وتشعبها 


الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى 
إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمانء فإذا خلا القلب 
من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك 


AD @e- 


4 لورود لفظ الأعراف فيها 4 سورة الآأعراف 
ا ر نوع التسمية/ توقيفية 


سورة الميقات 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لاشتمالها على ذكر ميقات 


وج لاشتمالها على الميثاق الذي أخذه الله سورة الميثاق 


2 مية على بني آدم» وهم 4 عالم الذر نوع التسمية/ اجتهادية 


9 | لاقن 


COD (Oe 
موضوعات السورۃة ھ‎ e 


١‏ الآيات الوضيع ل الايات لالض ا 
ا مهمة القرآن ووجوب اتباعه @- 9 ا ا 


9-6 تحذير الناس من فتنة الشيطان © ©| إباحة الزينة والطيبات وتحريم الفواحش والمنكرات 


ااال االرل رعا اکن @- O‏ بن اسك الل رال ااا 


أصحاب الآعراف من مظاهر قدرة الله تعالی 


قوم نوح ج وموقفهم من دعوته €9- C9‏ قوم هود ع وموقفهم من دعوته 


قوم صالح يا وموقفهم من دعوته 5-9 قوم لوط کا وموقفهم من دعوته 


- 9 قوم شعيب م وموقفهم من دعوته € - 3 سنة الله 2 المكذبين 
) موقف فرعون وقومه من دعوة موسی € - 9 البطانة الفاسدة 


O -@ |‏ س عاكة الكار وحن عاة انومن 2 - 9( بنو إسرائيل وعبادة الأصنام 


شود الکن 


تعرصت السورة 2 بدء آياتها للقرآن»ء وقررت آنه نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاءء تم لفتت 


الآنظار إلى نعمة خلق الناس من أب واحد. وإلى تكريم الله لهم ثم تطرقت لقصة آدم كم مع إبليس. 
كنموذج للصراع بين الحق والباطلء وعرضت السورة مشهد من مشاهد القيامةء وهو مشهد القرق 
الثلاثة وما يدور بينهم من محاورة ومناظرةء وتناولت قصص الأنبياء بإسهاب (نوح» وهود» وصالح» 

ولوط» وشعیب» وموسی) كه ثم تحدثت عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدةء ثم من آمن ورخاء 
وكيف لما بدلوا نعمة الله كك. وخالفوا أمرهء عاقبهم الله بالنسخ إلى قردة وخنازيرء كما تطرقت إلى 
لمثل المخزي لعلماء السوءء وصورتهم بأبشع وأقبح ما يمكن للخيال أن يتصوره» صورة الكلب اللاهث 
الذي لا يكف عن اللهث, ولا ينفك عن التمرغ ب4 الطين والأوحالء وتلك لعمر الله أقبح صورة مزرية. 
لمن رزقه الله العلم فاستعمله لجمع حطام الدنياء وختمت بإثبات التوحيد والتهكم بمن عبدوا ما لا 
يضر ولا ينفع» من أحجار وأصنام اتخذوها شركاء من دون الله كك وهو جل وعلا وحده الذي خلقهم 
وصورهم» ويعلم متقلبهم ومتواهم 


-ه«@ متاسيات السورة © 


2 آخرها ذکر وصف ا 
يستكبرون عن عبادة الله 


حاجز وهو 
بينهماء يقال له: الأعراف 


کل من الليل والنهار 
يطلب الآخر 


8 


a 
4 


ت 


TG 
سترهبوهم‎ 


\ 


EV @e 


بان مبان 


شا 


ور و 


3 


ونموا عددا 


وا 


ولا 


7 


E 


3 


f o34 


وإخوانهم ٭ 


العهود 2 التوراة؛ 
بإقامتهاء والعمل بها 


الكلمة معناها 


قبيلة بعدد الأسباط وهم 
آبناء يعقوب ك الاثنا عشر 


الشدة 4 اليش 


TT 
٤ ورتوا التب‎ # 


آو يحرفونها عن معانيها 


یتحیرون» ویترددون 


اقبل ماتیسر من 
أخلإق التاس واعمائهم 


الكلمة معناها 


قبيلة بعدد الأسباط وهم 
أبناء يعقوب ك الاثنا عشر 


الشدة 4 اليش 


E 
) ورتوا التب‎ # 


العهود ك التوراة؛ 


ا 


عرض هدا الان 4 4 € ۷ ا 4% O‏ 


یتحیرون» ویترددون 


أخلاق الناس وأعمالهم 


f Al LY 


م وإخوانه م € 


رقم الآىة 


0 


لكلمة 


4 ٢ 


اخ 


آ 


ىلدا ادا 


ر 


ےم عر رہ روہ 


من ارال لحل 


قم ا 


معناها رقم الاي 
کک 


i 


يه 


اشر 


وو رو ر 


تا خير يته 


کے 


ر و 
ن لر تعفر تا رمتا کون 


ا 
ضعف ول 


ار ڪا فيا ييا ات هر 


EA 


الكلمة 


ےو 


سرع 4 تخشعاً وتذللاً 


هي باطلة؛ لأنه عارض النص بالقياس 


هذه الآية أصل 2 ثبوت الحق لأهل المحلةء أن -7 


من محلتهم من یخشی من سيرته فشو الفساد بينهم 


قال بعض الشیوخ: انان آذنبا ذنبا: آدم وابلیس؛ 
فآدم بك تاب فتاب الله عليهء واجتباه وهداه» وإبليس أصر 
واحتج بالقدر» فمن تاب من ذنبه آشبه آباه آدم ک» 
ومن آصر واحتج بالقدر أشبه إبليس 
خير من اللباس الحسي؛ فإن لباس التقوى يستمر مع 
العبد ولا يبلىء ولا يبيدء وهو جمال القلب والروح» وأما 
اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة بك وقت من 
الأوقات. آو يكون جمالا للإنسان, وليس وراء ذلك منه نقع 


فيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه 
موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بتباعهم فيما 
يزج بهم 4 الضلالةء ويحسن لهم هواهمء وموعظة لعامتهم من 
الاسترسال ب2 تآييد من يشابه هواهم». ولا يبلغهم النصيحة 


التعبير بطرت إشارة إلى أنهم أجبروا على 
أن ينظروا إلى أهل النار؛ لأن الهول شديد. ومنظر النار 
فظيع جداء لا ينظر إليه آحد باختياره. بينما قال 2 حالهم 
مع أهل الجنة: #إوتادوا َب َة 4 
ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح 4 الأرض فسببه 
توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ك وكل شر بے العالم 
کک وا ورک رکا کو وکر کاک کے ا 
الرسول و والدعوة إلى غير الله 


A ٤۹ @e- 


2 و ت ا ا 2 د ا 2 ا 
کد بوه فاته والَِبن معهء ف الغلك وأغر DS E yT‏ 
TT E‏ ال ST‏ 


ڪڏيوا ايتا م ڪاا نای EE‏ 


pe‏ ج 


قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
رود 4 مشفق» وجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن 


کے کے می دات اال ال وا کے 
على المسيء بحضرته متضمن للإجلالء وزجر للمسيء 
عن انتهاك الحرمات» ولا خير 4 عبد لا يغضب لمولاه 


قال ابن عباس ظله: يقول اللّه: أنا آهل أن أتقى» فإن عغصيت 


فآنا آهل أن آغفر 


وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة؛ 
وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل الله أن يهديه؛ 
فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي 


$ وؤ شتا رشت با وك 0 لک لد إک ألاَرّضِ 4 بحسب ما يخلد العبد إلى الآرض؛ يهبط من السماء 


س آل تك اسای ا 
اء الس ادعو ها الأسماع والقلوب؛ فإنها تدل على توحيده. 
وکرمه»ء وجوده» ورحمته»ء وإفضاله 


وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان؛ لأنها آلات العلم» 
وو ورور 


TT‏ والسعي» والدفع للنصر 


من قرىئ عليه القرآنء فليقدر نقسه كأنماً يسمعه من الله 
واا E EE‏ ا اک > 
3% ذا رى لمران وانصتوا تر مون يخاطبه به؛ فإذا حصل له ذلك السماع؛ ازدحمت معاني المسموع 
ولطائفه وعجائبه على قلبه 


لأنها افتتحت بآية ورد فيها 
اسم الأنفال 


سورة بدر 


E E 
نوع التسمية/ اجتهادية لأنها نزلت بعد غزوة بدر‎ 


سورة الجهاد 


نوع التسمية/ اجتهادية 


الأمر بطاعة الرسول عي والحذر 
من مخالفته وبیان ثمرات التقوی 


كيفية توزيع الغنائم والتذكير 
بما دار 4 آرض معركة بدر 


نماذج من تعذيب الله للكفرة 


وة الت واک ے ان 


قواعد 2 علاقة المجتمع الإسلامي بغیره 


الموضوع 


غزوة بدر الكبرى وما حدث فيها 


نماذج من عداوة المشركين للمؤمنين 


من شروط النصر وبيان أسباب الهزيمة 


مقدمات 4 قواعد السلم والحرب والمعاهدات 


العتاب 4 آسرى بدر 


ESBS 


بينت سورة الأنفال كل ما يتعلق بالنصرء ومقوماته مع ضرورة الأخذ بالآسباب المادية» وحذرت من الغرور 
وتزيين الشيطان عقب النصرء وقد نزلت هذه السورة 2 أعقاب غزوة بدر التي كانت هي الجولة الأولى 
من جولات الحق مع الباطل» ورد البغي والطغيانء وكانت فاتحة الغزوات ب4 تاريخ الإسلام وبداية النصر 
لجند الرحمن» حتى سماها بعض الصحابة سورة بدر؛ لأنها تناولت أحدات هذه الواقعة بإاسهاب 


ورسمت الخطة التفصيلية للقتال» وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المؤّمن من البطولة والشهامة. والوقوف 
4 وجه الباطل» بكل شجاعة وجرآةء وحزم وصمود وعزم. 

كما اعتنت السورة بالجانب التشريعي وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد 4 سبيل اللّهء فقد عالجت 

یک ال اے ال کرت کے ب ار رک کا س اا ا را اا 

الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها 2 قتالهم لأعداء الله وتناولت كذلك جانب السلم والحرب» 


واختلفت آجناسهم فهم آمة واحدة 


بدآت بالحديث عن الأآنفال وهى الغنائم 
وعبادتهم لله و2 سورة الأنفال التي غنمها المسلمون يوم بدرء 
ذكر نصرتهم للمؤمنبن وختمت بالحدیث عن آسری بدر 
وهم من الغنائم آيضا 


© 


آنزلوا المهاجرين 
چ دورهم 


لدم ا 
يخوف من وراءهم 


+ من وحي الآي © 


قال السدي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر اللّه؛ فينزع عنها! 


e 0۲ @ 


تطلبوا -أيها الكفار- 


من الله آن يوقع بأسه بالظالمين 


آکاذیب» وحکایات 


هل نحن من الذين يسمعون آيات الله فيزدادون إيماناًء 
OCS Ee E E A‏ 
ولذا تلت علم ءاه زاد تم ايتا ۰ آم آننا أو أن آكثرنا يسمع آيات القرآن للطرب وللعجب. فإذا 
سمعها لم تجاوز آذنيه ولم تصل إلى قلبه وعقله 


القلوب الصادةة والأدعية الصالحة هى العسكر الذى لا يغلب 


راا کن راا ) اا کک ا کا وان اک 
دسي يکم التعاس مته نه وازن كم ن اسما مء هركم بد ق الخوف من نفوسهم بك مدة النوم» ضتلك نعمة, ولما استيقظوا 
وهب عند رر الكَيطن وليرط عل على لو عل یکن و ب لاام 4 ا ا و 
E‏ 


2 وإنما خصت الأعناق والبنان؛ لآن ضرب الأعناق إتلاف 
فاصراً وق ا اق واضرد : لأجساد المشركين» وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب 
للقتال؛ لأن تناول السلاح إنما يكون بالآصابع 


الله وحده يعصمك من الخطايا: 
2 


و 0 ر ا ا ا أ ت الله ول الْمرءِ وقلبه۔ ڳو 
0 ی ل ل 4 اغ موا ت آله ڪول بارع و 
و سم عبر ين الطاب 5 رجلا تول راا ا 


وقلبهء فل بيني وبين معاصيك))» e‏ له 


2 ر ص ۲٤و‏ وہب وء ج ا 
3% ماڪات آله ليعذّبهم وأنت ف ا اا و 
ت 


EE 2 0 2 کے د 2 کر‎ RE 
ا ا معدبهم وهم د ف € الذنب الذي هو سبب العذاب» فيندفع العذاب‎ 


CE 
ولا زعوأ فف لوا ودب رک چ ان ان وع ا ا رف ال ا د‎ 


فأخبر عن الشيطان أنه يخاف اللهء والعقوبة 
إنما تكون على ترك مآمورء آو فعل محظور 


هو المال؛ وإنما سمى رکا لأن الانتفاع به قليل اللبثء 
فآشبه الشيء العارض؛ إذ العروض مرور الشيء وعدم مکثه؛ 
لآنه يعرض للماشين بدون تهيؤ 


قت د التريعة العفو عن الخطا د الاجتهاد. 
حسبما بسطه العلماء وآهل الأصولء ومنه قوله تعالى: 


Al nh ET, 


ولا كنت تن E‏ حدم داب عطي 4 


و 
التسمية 


لكثرة ذكر التوبة وتكرارها فيها 


لأنها فضحت المنافقين عند سورة الفاضحة 
نزولها وکشفت آسرارهم نوع التسمية/ اجتهادية 


وجه 
التسمية 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لأنها ذزلت بعذاب الكفار وتكرر فيها 


ا تد بیو یر این سورة البحوث 
ونفاقهم والبحث عن آسرارهم جتهادیة 


سور ةا و 


٠‏ . أ لأنها نقرت عما ب4 قلوب المشركين 
نوع ال ا ا بار قلوب المشركين 


لآنها حفرت عن قلوب المنافقين سورة الحافرة 
وما کانوا یسترونه نوع التسمية/ اجتهادية | 90 


فضت السورة أحكام الجهاد 2 سبيل الله وبينت مداصده وقضاتله والفئات التي ناهد وحدذرت من 
صفات المثبطين عنه وهم المنافقون وآمثالهم» وفتحت باب التوبة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم 
اکم رک اکا الود لے من اسان ا 
الأول: بيان التشريع الإسلامي ب2 معاملة المشركينء وأهل الكتاب. 
الان إطهار ما كانت عليه التتوس تما استتقرهم الرسول ج لغزر الرى ولك 2 غروة دوف 
ر کر ار ا الا اک ی ت کے ات کے ا ا کے ا 
خطراً من المشركينء ففضحتهم وكشفت أسرارهم ومخازيهم» وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم بق منهم 
O TE‏ 
E‏ 
وأصحابهء وكفى الله الإسلام والمسلمين شرهم» وكيدهم» وخبثهم» وفضحهم إلى يوم الدين 


-«@ مناسيات السورة © 


بدأت سورة التوبة بنبذ العهود. و2 الأنفال 


ببيان العهود والوفاء بي 


آعده من حیث أتی آمنا 


مواڻیقهم» وعهودهم 


بطانةء وآولياء 


مال يفرض على الكافر 


فصتي 


N 


1 وو 
چو وتزهی افم 


5 


وا سل 4 


أصحاب الفنى وااسعة 


ليخرجوا للجهاد جميعاً 


هذه الآية دالة على أن من قال: (قد تبت)؛ أنه لا يجتراً 
ANI 2‏ 


2 
واوا ر بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة 


فعلق الأخوة 2 الدين على التوبة من الشرك» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة. والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمهء فمن 
لم يفعل ذلك فليس بأخ 24 الدين 
إنما قال: ذّ٠و‏ 4؛ تنبيها على أن البادئ -/ 


وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنينء واعتاثه بأحوالهم» 


ي بن ا ب ط4: البسملة أمانء وبراءة نزلت 
بالسيف؛ فلذلك لم تبداً بالأمان 


حتى أنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء 


ما صدورهم وذهاب غیظهم 


وخص الجهاد بالذكر من عموم ما يبه الله منهم تنويهاًء 
الأموال ومفارقة الإلف جعله أ نة للتقاعس عنهء لا 
سيما والسورة نذزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير من 
المنافقين وبعض المسلمين 


ا ی ےا ا ےد دا 
ا ا 2 اا ا کک ر ا کا اک ا ا ا 
ج یک آله NEL,‏ 4 إیمان» ولا یدل على محب لهذ با لمشي 


4 ا ر 
وان خفتم عي 1 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان 


والدين إلا من يحب 


e4) 0۹ (Oe 


إضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة 


کے و 


را ره الکھروب ااا کے وان اسای کف اکر د کن را 


والمقصود: التحذير من علماء السوء وعباد الضلال؛ كما قال 
سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا کان فيه شبه من اليهودء 


ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى 


عاتبهم الله على إيثار الراحة ب2 الدنيا على الراحة ب2 
الآخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا 
آلا تری کیف قال: لا َرَت &. يقل: خف؛ 
as‏ 


الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقينء مع أن 
اول درل بالف أن بس 2 دهابه عله داه مت 


للقلب مُوهن للعزيمة 


۴ فأخبر أن 2 المؤمنين من يستجيب للمنافقينء ويقبل منهم؛ 
ر سو رو 
ونیک والله ا فإذا كان هذا ب4 عهد النبي يي كان استجابة بعض المؤمنين 
لبعض المنافقين فيما بعده أولى 


ا ا کا ر ر 
ا ےو ا 2 و ‌ ج 
وما متعه ران تقبل منم نققخه م إلا أ روا يالله ود اغ یرک کد اف کا ود م وا ا مه 
E‏ 


وهذه حالة لا تنبغي للعبد: أن يكون رضاه وغضبه تابعاً 

5 srs e. 7 1 ف‎ ls a 

قن اعَطوا مها روا ون لم بعطوا مها ڌا هم د # ت 4 لهوى نفسه الدنيوي» وغرضه الفاسد» بل الذي ينبغي أن 
یکون هواه تبعاً مرضاة ربه 


تركوا طاعة الله فتركهم الله من توفيقه وهدايته 
بك الدنياء ومن رحمته 2 الآخرةء وتركهم ب2 عذابه 


كان الصحابة يضحكون. إلا أن الإكثار منه وملازمته 

ری سو ہے ی ر ر و و E‏ 2 
3% ب کا قلیاد و لسکا کا ا lT‏ 4 حتی يغلب على صاحبه مذموم» منهي عنه» وهو من فعل 
السفهاء والبطالةء و2 الخبر: أن كثرته تميت القلب 


و فان المتثاقل المتخلف عن انما به عند انتهاز 
و عدوأ م ارف 4 إن المتثاقل عن المأمور به عند انتهاز 
الفرصة لا يوفق له بعد ذلك» ويحال بينه وبينه 


ماعل الح زیت من سیل 4 مد 9ے ال کر اعا کن کل کے 


ظ} کی إا ما ارک لَِحَیكھۂ فت لا آج ڈ٢‏ لی e‏ 


و ع 
SS O‏ 


أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم؛ لأنهم لما قّبلت 
رک مج رھ ۲ ےب یو مرو رر و تو o‏ أ 58 
قلي ت لوا فسیری آنه ع ا توبتهم كان حقا عليهم آن يدلوا على صدق توبتهم» وفرط 
اک عر التب دة تھے یماگھ تعره 4 رغبتهم 2 الارتقاء إلى مراتب الكمال؛ حتى يلحقوا 
إل عار الغیب والنم دة فشر ب كح 
بالذين سبقوهم» فهذا هو المقصود 


رياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة وخربة: 
$ افيد بدا واخلاص المخلصين رفع قدر التفث : 


((رب أشعث أغبر)) 


مواقعة المكاره؛ فإن أمدها يسير وأجرها عظيم 


توبة الله على عبده بحسب ندمه وآسفه الشدید» وآن من 
لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولةء وإن 


والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع 


7 Len MEE SE 


المشقة؛ كما قال تعالى: للكت باهر لا يِه 
الآيةء وقال عي لعائشة: (أجرك على قدر نصبك) 


الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك» 


والنفس عدو بين جنبيك» ومن سنة الجهاد 


ر ر a <y‏ ږ 2 
چ قن تولو فة حَسوے اله لله إ وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة؛ 
رم ےر ر و رور ر و ص لأآنه مر بأن يقول هذه الكلمة بعينهاء ع د الت 
E‏ : مر بن يقول هذه بعينهاء ولم يمر بمجرد التوكل 


® 1۱ @e- 


e I @e- 


وجه 
التسمية 


ترتیبھا ے 


چ النزول ٥١‏ 


إنكار موقف المشركين من الوحي 
جزاء المؤمنين والكفار 
مطالبة المشركين تبديل القرآن أو بعض آياته 
الترغيب 4 الجنة وقواعد الجزاء الإلهي 


نفي التهمة عن القرآن والتحدي 
وکسام اال کن حر 


خصاتص القرآن ومقاصده وخصوصية الله بالتشريع 


قصة نوح کل 4ے تحدیه لقومه 


لأنها انفردت بذكر قصة قوم يونس 


تفرد الله بالخلق وإثبات البعث ودلالات القدرة الإلهية 


حلم الله مع المستعجلين للعذاب 
وسنته 2 إهلاك الظالمين 


اختلاف الناس وتقلبهم وحرصهم على الحياة الفانية 
إثبات التوحيد والبعث بدليل الفطرة 


سرعة زوال الدنيا وعذاب المشركين 2 الدارين 


قصة موسى ككل مع فرعون وصراع الحق والباطل 
من آمن بموسی کله من بني إسرائیل ووصيته لهم 
بين عاقبة فرعون وجنوده وموسى يكام وبني إسرائيل 


الدعوة إلى الدين الحق واتباع الإسلام 


تحدثت السورة ك الد عن الرسالة والرسول ب ومرقت المشركن من الرسائة والقران تم انتعلت 


یں ب وکل مدو الکےےے تان ا6 ا اما ااي وت و ما 


الرسول جلي بالاستمساك بشريعة الله كك والصبر على ما يلقى من الأذى 4 سبيل الله تعالى 


e6) مناسبات السورة‎ (Oe 


ختمت سورة التوبة ب: بدآت بالحديث عن الوحى: 
کم رشو تن شڪ 4 اکن لای عجا 
وبدآت سورة يونس ب: 
اکان ایی عجان او 


أجرا حسنا بما قدموا EES‏ علا على العرش علوا 
من صالح الأعمال / یلیق بجلاله وعظمته 


e 1° @e 


لم تكن قائمة بالأمس 


لا إخلاف لوعد الله 


رھ 


اعدو أف تذگروت 4 


تتا لَب 


مل الحوة الذعا اكا رلته من الما فا ب ت 
آ دا لار رها وريت ومر 


3 a 


اتا تہ یک ازا تجماکھا کییکا کان لم نے الائ 


م و ٤‏ وہر و 


ليّللا ألصل فأ رفوت 4 


سے ای م ی ر رو ر مو 


بتعارقون نهم قد 


۶ 2 یرو ٭ کر غ ت وو رر و ی چ ےر E‏ 
قل رشن اتک عذابھہ یکنا أو هاا مادا عل هرمون 4 


وشقاء نَا 
E‏ 


yy 
4 ور وهدّى وة لِلمُوْمنِين‎ 


قال الحسن: (ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر. 
وبالتفكر على التذكر. ويناطقون القلوب؛ حتى نطقت بالحكمة) 

و2 الآية ذم لمن يترك الدعاء 2 الرخاءء ويهرع إليه 2 
الشدةء واللائق بحال الكامل: التضرع إلى مولاه ب4 السراء 

والضراء؛ فإن ذلك أرجى للاإجابة؛ ففي الحديث: 
(تعرّف على الله 2 الرخاء يعرفك 2 الشدة) 

ولو علم الله منهم أنهم سلوا لك استرشادا وتثبيتا لأجابهم» 

ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا؛ فتركهم فيما راب 


کل کل ا کے د کا رارک کا 
ع اک کل کات کے کے ا و ا ا 
بعدما التف وزيّن الأرض بخضرته وألوانه وبهجته 


تدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة بط علم 
الاعتقادات؛ إذ الحق فيها ب4 طرف واحد» بخلاف مسائل الفروع 


إذا تأملت بے مدة الدنيا لم تجدها إلا: (الآن) -الذي هو 


فصل الزمانين فقط,. وأما ما مضى وما لم يأت فمعدومان 


كر الطرف! 


سر إيثار (بياتاً) على (ليلاً) مع ظهور التقابل فيه الإشعار 
بالنوم والغفلةء وكونه الوقت الذي يبيت فيه العدوء ويتوقع فيهء 
ويغتتم فرصة غفلتهء وليس بے مفهوم الليل هذا المعنى 
وقد عبر عنه باربع صفات؛ هي آصول كماله وخصائصهء 
وهي : آنه موعظة. وآنه شفاء لما 2 الصدور. وآنه هدی» 
وآنه رحمة للمؤمنين 


0 ففضل الله ورحمته: القرآن والإيمان؛ من فرح به فقد فرح 
ae GRE SR‏ 
للك فلبفرحوا هو خيريًا کج معو 4 بآعظم مفروح بهء ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسهء 
ووضع الفرح 4 غير موضعه 


2t O 


N LT‏ ر وء A‏ تقدم ذكر إنجاثه قبل ذكر الاخ قع الإنجا 
و ا ومن مع ف آل كو 0 ت واعر فنا وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر وکح انح 
كَدَا اا 6 5 E‏ ادر 4 للاشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيهء 
ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة 


بك تقديم التوكل على الد 


ينبغي له آن يتوكل أولا؛ لتجاب دعوته 


الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن 
موسی وحده» لکن کان موسی ج 


يؤمن على دعائه 


و2 الآية تنبيه على آنه من خالجته شبهة ب2 الدين ينبغي له 
مراجعة من يزيلها من أهل العلم» بل المسارعة إلى ذلك 


حسبما تدل عليه الفاء الجزائية؛ بناءً على أنها تفيد التعقيب 


A 1A @e- 


و لتكرار اسم هود فيها 
ال“ دون غيره من الأنبياء 


4 الایات الموضوع الايات الموضوع‎ ١ 


بدت سورة هود بتمجيد القرآن العظيم الذي آحكمت آياتهء فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض؛ لأنه تنزيل 


العزيز الحكيم» ثم تحدثت عن جملة من الرسل السابقين تسلية للرسول اء فبدآت بقصة نوح كه 
ل کا اران د کر کے ا ا و ا ا کک 
الكريمة ب4 الدعوة إلى الله تعالىء ثم تلتها قصة صالح ك ثم قصة لوط كه ثم قصة شعيب كه 
وموسى وهارون ب ثم جاء التعقيب المباشر بما بے هذه القصص من العبر والعظات 2 إهلاك الله 
للظالمينء وأبرزت هذه القصص موازنة عملية واضحة بين فريق الهدى وفريق الضلال لتؤكد أن الهدى 

قبته نجاةء والضلال نهايته هلاك» وبينت أسباب النجاة ومنها: الاستقامة على أمر الله يث وعدم 
الطغيان. وعدم الركون إلى الظلمة. وإقامة الصلاة طربك النهار وزلفاً من الليلء والصبر على الأذى 2 
سبيل الله وختمت السورة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين. وذلك للاعتبار بما حدث للمكذبين 

2 العصور السالفةء ولتثبيت قلب النبي ع آمام تلك الشدائد والأهوال 


e) مناسبات السورة‎ (@e 


بدآت السورة بالحديث عن الكتاب 
وختمت به 


وهو تفصيل لما أمر باتباعه 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


أحاط بهم من کل جانب 


وهي الرسالة 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


f +7 323 
# مر‎ 8 


مُتّعوا فيه من 
لذات الدنيا 


وأما سورة هود فإنما فيها ذكر الأممء وما حل بهم من 
عاجل باس الله تعالی؛ فآهل آلیقین إذا تلوها تراءی على 
کہ ی > ر رھد ےر ٦ے‏ کوج سے ج o‏ 0 
چ ال ركب اکت اة 2 فاك من لذن کر یر4 قلوبهم من ملکه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه» فلو ماتوا 
من الفزع لحق لهم» ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم 2 
تلك الأحايبن؛ حتى يقرؤوا كلامه 


كيرا ما يقرن الاستفقار بذكر التوبة, فيكون الاستغةار 
حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان, والتوبة عبارة 
عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح 


کک اک کل ہے اه کے کے ا 
ومان اة ن الأَزض إلا على آله رها » 
وإذا خوّفك من الموت والقتل. فردّه بالأجل المكتوب: 


قدا جا أجلم لا يسارو سَاعة ولا سكق يشوت 4 


ومن معاني الصبر: انتظار الفرج؛ ولذلك أوثر هنا 
OR SSA‏ وړ ١ 2 SN a‏ ۹ 
روا وعَملوا لصحت أولهك لهم مَعَِرة وأ كب ا وصف: (صبروا) دون (آمنوا)؛ لأن مراد مقابلة حالهم بحال 


2 


الکفار بے قوله: انه ينوش ڪ فو ي 


مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن: 
علم القرآنء وعلم التوحيد 


قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» 
وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغيرء والفقير خلي 
عن تلك الموانع؛ فهو سريع إلى الإجابة والانقيادء 
وهذا غالب أحوال آهل الدنيا 


الجدل ب2 الدين محمود» ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم 
حتى يظهر الحق» فمن قبله آنجح وأفلح» ومن رده خاب وخسر» 
وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل 2 صورة 
ا ب ا اا 
لما تواضع الجودي وخضع؛ عزء ولما ارتفع غيره 
واستعلى؛ ذل وهذه سنة الله ب2 خلقه» يرفع من تخشع» 
ويضع من ترفع 


ا ا يک A E‏ و2 الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار» 


والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفرء ثم عن الذنوب؛ 
لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان 


ڌا ويرڌ ڪم وال فيكم 


eT (@s- 


AN O SO as 
4 هو ٤اخ تابا إن ری عل صم مسقم‎ 


وموم لا ڪجرمَتَکم شقا ان يڪم ل ما صاب َم وج 


اوم هود او َم ملچ ومام وط تڪم ويد € 


وما جا آمرتا تا شعيبا وألين اموا مع رة نَا وأحَدَتِ 
r A‏ 


لبن كوا اَي صخو نورهم خوت )4 


E 


ا 2 E‏ 
ولو عيب السَّموت والارض ورلو بجع الامر كل 
i, Are‏ 2 آ ی و 2 


بده وڌو ڪل عليه وما رَبك بلقل عا مون 


تأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكمال 
الملك. ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان؛ فإنها من كنوز 
القرآن» ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمها 
2 هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه» فيقدم الموجود 
الميسر 2 الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة؛ 
ولا يتكلف ما يضر به 


وک ی د ع الها د اا 
فإن الملتفت للوراء لا يخلو من آدنى وقفه» أو لأجل ألا يروا 
ما ينزل بقومهم من العذاب فترق قلوبهم لهم 


و قصة شعيب كم من الفوائد والعبر: الترهيب 
بأخذات الأمم وما جرى عليهم» وآنه ينبغي أن تذكر 
القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 4 سياق 
الوعظ والزجر. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به آهل التقوى 
عند الترغيب والحث على التقوى 


ذکر ههنا آنه: آتتهم صيحة, و2 الأعراف: رجفةء و2 الشعراء: 
عذاب يوم الظلة؛ وهم أمة واحدة اجتمع عليهم -يوم عذابهم- 
کے اک کیاروا کل ق ما 


الكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية. 
وکل کیہ وکن اا کے ا و کا 
ویزول سریعا 
واا کی کے اک لے کے کک ال 
الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم 


ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة 
والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا: أنٌ المأمورات لا تخلو 
عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس» فناسب أن 
يكون الأمر بالصبر بعد ذلك؛ ليكون الصبر على الجميع؛ كل بما 


التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر 
ليقصدها المتعبد بخصوصها؛ فإنها هي العون على سائر 
آنواع العبادة؛ إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته 


e6) سام السورة‎ (@`e— 


0 


لأنها ذكرت قصة يوسف كم كلها 


من آدلة إعجاز القرآن الكريم 
تآمر إخوة يوسف کله عليه 


لقاء يوسف كله بإخوته مرة أخرى ©@€- 9 لقاء العائلة كلها £ مصر 


قصة يوسف كلم دليل على نبوة محمد اک 0 إعراض المشركين والرد عليهم 


من حكم القصص القرآني 


أفردت السورة بالحديث عن قصة يوسف بن يعقوب يبك وما لاقاه من آنواع البلاءء ومن ضروب المحن 


اال اهو اا دت ت دا د ا ی ا 
ہے کک ای کے ا کے ات کا ہے کے کی کے ل او که ال می الل ا 
القصر وحمل عزيرا 2 أرض مصر وملك الله حراتها. فكان السيد الطل والمزير الكرم مات 
قصته تبشر بقرب النصرء لمن تمسك بالصبرء وسار على طريق الأنبياء والمرسلينء والدعاة المخلصين. 
فهي سلوى للقلوب» وراحة ب4 الخطوب. وبلسم للجروح» وفيها من الدروس والعبرء والعظات البالغاتء 
وتسلية من رب البريات لرسول الله ي عما يلقاه من أذى كفار قريش» وقد بينت هذه السورة أن الثقة 
ن تج اليد ملا هد الله ارا على الو معا واا دن الكر عك 9 ات ما 


طال الظلم والطغيان 


© 


6) مناسبات السورة‎ (@^e 


المارة من المسافرين 


احتمال للمصيبة لا 
شكوى معه لأحد من الخلق 


e Va (@e 


E 


E a OE O E ELO E E E E O O CE 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


منزلي ومقامي 


وأسرعا إلى الباب 


يريد الخروج وهي تمنعه 


متتابعةء وأنتم 
جادون بے العمل 


دبّرواء وعزموا 


® من وحي الآي‎ @e 


آنزل أشرف الكتب بأشراف اللغات» على أشرف الرسل. 
بسفارة أشرف الملاتكةء وكان ذلك ب4 أشرف بقاع الأرض» 
وابتدئ إنزاله بك شرق شهور السنة؛ وهو رمضان؛ 
قكمّل من کل الوجوه 


هذه الآية أصل 2 آلا نقص الرؤيا على 
غير شفيق ولا ناصح» ولا على من لا يحسن التأويل فيها 


ڑا سا ر فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب 


ايوس سف أو آطر ll‏ 
ک5 ا م 0 E‏ ج د( منهم تسهيلا لفعلهء وإزالة لشناعتهء 
ك ّ وتنشيطاً من د بعضهم لبعض 


E 


الظلم ظلمات» ولابد أن يلقى | 
حبال الام ll‏ اا نا امتدت يديم 


قال الثوري عن بعض أصحابه آنه قال: 
روو ر و 2 3 
فصر جیی 4 کت ہن ار اا اید ت ا رو د ا 
ولا تزكي نفسك 


ن اع اا ای اعرا الع ع ا 
والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه 
E ENE ES 24 }‏ او منه»ء أو خوفا من مكروه؛ والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذء ولا 


أمتعء ولا أطيب 


ولم يقل: سیدهما؛ لوجهین: 
-١‏ أن يوسف ا لم يدخل ب رق قط وإنما اشتّري ظلماً. 
۲- لأن المسلم لا يّملك. وهو السيد. ولا تكون السيادة 
للكافر على المسلم . 


كيف تبرئٌ نفسك وهناك من هو خير منك یوسف که 


يقول عن النساء: ولا مرف عَیكبدَهیَ صب إن وک يِن كه 4 


کن 8 مر ال ال عدو ا 

N 

ِن المُحُسنین 4 ی کے اک ی و ےک راا ےک ا 
رکال دک بے کد ری ایل کے ا ا 


الحكم لله وحده» ورسله يبلغون عنه؛ فحكمهم حكمه» 
وأمرهم أمره» وطاعتهم طاعته؛ فما حكم به الرسول كل 
وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلاثق اتباعه 

وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه 


ووصفه بالمبالغة 4ے الصدق حسبما علمه وجرّب 
سبع جات 4 أحواله ب4 مدة إقامته معه ب2 السجن, وفيه إشارة إلى 
آنه ينبغي للمستفتي أن يعظم المفتي 


لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجهاء وسترا لهاء 
بل ذكر النسوة اللاتي قطعن آيديهن 


تن دي جد 4 س اسم اہ را کے ا بطالته وفراغه»ء فإن النفس 


جم ری إن ری عور ر 


لا تقعد فارغة بل إِن لم یشفلها بما ینفعها شغاته ہما يضره 


وترتب هذا القول على تکلیمه إیاه دال على آن يوسف 


ر وو ZZ‏ 
وقال املك انون بو أسََحِصه له [ 
كلم الملك كلام حكيم أديب» فلما رأى حسن منطقه»ء وبلاغة. 


کک را را راا کے رک م 


9۷۹ @o- 


فيها دليل على التحرز من العينء والعين حق» وقد قال 
(إن العين لتدخل الرجل القبرء والجمل 
(أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 


إذا تناهت يجعل وراءها 
فرجا عظیما؛ انه یاه لما رأى اشتداد البلاء قو 


رجاؤه بالفرج» فقال ما قال 


من تأمل ذل إخوة يوسف نا 


عرف شوم الزلل! 


اا کن ال کے کے ا ا ا ا 
إذ يجعلون له الصاحبة والولدء وهو يعافيهم ويرزقهم! 
وفيه فطام للمسيء عن إساءتهء وتعريف له بقبح ظلمه 


إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين: أحدهما: آن 2 ذ 
الجب (خزيا) لإخوتهء وتعريفهم بما فعلوه؛ فترك ذكره 
توقيرا لهم. والآخر: أنه خرج من الجب إلى الرقء ومن السجن 
إلى الملك. فالنعمة به آكثر 


وڪ 


_ | لورود ذكر الرعد فيها 
ا 


حقيقة القرآن والأدلة على قدرة الله 


مصير وصفات المؤمنين والكافرين وعاقبتهم €- 9 الرزق والهداية من الله كك 


عاقبة المؤمنين ومهمة الرسول عي والقرآن 
وصف الجنة وعاقبة المتقين 


حقائق عن الرسل وإثبات النسخ 2 الا 
والكافرين وتحذير الرسول عي 


تثبيت فؤاد الرسول ا 


^A @e 


E E E O O DN O E الیل‎ 


بينت سورة الرعد آنه لا ينبغي الانخداع بظواهر الأشياء وحثت على النظر إلى بواطنهاء وابتدآت 
بالحديث عن الإيمان بوجود الله كك ووحدانيته فمع سطوع الحق ووضوحه» كذب المشركون بالقرآنء 


وجحدوا وحدانية الرحمن» فجاءت الآيات تقرر كمال قدرتهء وعظيم خلقه» ثم تلتها آيات 4 إثبات البعث 


والكراء نكر الاك السا رامن العا على اراد حل وعلا الق ولاك واا 
والاماتةء تم ضربت السورة مثلبن للحق والباطل» وختمت بذکر آوصاف آهل السعادة وآهل الشقاوة. 


وضرت متلا اة الله لررله ب ارد وال رلة واه من ع الله عن 


O) مناسبات السورة‎ (@e 


بدآت السورة بالحديث 
عن الکتاب» وختمت به 
ذكر بے سورة الرعد بعض 


هذه الآيات 


ملائكة يتعاقبون على الإنسان 
لحفظه» وإحصاء عمله 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


اللوح المحفوظط 


والمقصود من هذه السورة هذه الآيةء وهى وصف 
ل بأنه الحق وإقامة الدليل عليه 


قری متدانيات» ترابها واحد» وماؤها واحد» وفیها زروع وجنات» 
ثم تتفاوت 2 الثمار والتمر؛ فيكون البعض حلواء والبعض 
كا كا راقم الاك دن اال ف تف اا د 
من الصغر والكبرء واللونء والطعم» وإن انبسط الشمس والقمر على 
الجميع على نسق واحد. و4 هذا آدل دليل على وحدانيته 


ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه؛ حتى يدخل عليه الضرر 


ممن کان يرجو أن ينفعهء ويصير أخص آهله به وأرفقهم به 


الذي يدعو إلها من دون الأ كالظمآن الذي يدعو الماء إلى 
فيه من بعید؛ یرید تناوله ولا يقدر عليه بلسانهء ویشیر إليه 


بيده فلا يآتيه أبدا؛ لأن الماء لا يستجيب, وما الماء ببالغ إليه 


فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لآن به حياة القلوب كما 
Alls 6 r 8 <‏ 2 0 


ماءُ فسات أودية بِمَدَرِهًا اا ا 


أن بالماء حياة الأبدانء وشبه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم 


ارابتعا حلَةٍ ومع ید نکر رر 


ج 


الح واک 4 


کما E yT‏ وواد يسع 


الماک ي 
الملك أعظم ب4 الفخرء وأكثر 2 السرور والعز 


فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادتهء وطاعته) 
والعبد لا یکون مطیعا لله ورسوله 

فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر بهء 
وترك ما نهی عنه 


كمال من جهة معانیه ومقاصده؛ وهو کونه حکماً» وکمال 
من جهة آلفاظه؛ وهو المكنى عنه بكونه عريياً 


استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن 


4 وه روجا 2ے 
قبل وجعانا هم زود جا ودريَةً 


فآكثر. ولا هدي فوق هدیه 


eA: @e- 


E E SK 

وجه E EAS ES AE A‏ 
الد ميه ما أنعم عليه من الولدين 
إسماعيل وإسحاق كه 


| الموضوع الأيات الموضوع 


استفتاح الرسل بالنصر على أعداتهم سلوك TT‏ 
ملزم للدعاة 4 كل عصر 0 


نباً الخليل إبراهيم ا 2 دعوته 


- ^° @e 


بينت سورة إبراهيم حقيقة وحدة الرسالة رغم تعدد الرسل» وافتتحت بالتتبيه إلى إعجاز القرآن العظيمء 
وبالتنویه بشآنهء ثم تحدثت السورة عن رسالة موسی ٣ء‏ ودعوته لقومه ای ان یعبدوا الله ویشکروه» 
وضربت الأمثال بالمكذبين للرسل» ثم تناولت موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصورء وحكت ما جرى 


بينهم من محاورات ومناورات» انتهت بإهلاك الله للظالمينء ثم انتقلت إلى مشهد من مشاهد اليوم الآخرء 


حيث يلتقي الأشقياء المجرمون بأتباعهم الضعفاءء وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويلء ينتهي بتكدس 
الجميع 2 نار جهنم فلم ينقع الأتباع تلك اللعنات والشتاتم التي وجُهوها إلى الرؤسايء تم ضربت مثلاً 
لكلمة الإيمانء وكلمة الضلال؛ بالشجرة الطيبةء والشجرة الخبيثةء وختمت السورة ببیان مصیير الظالمين 


يوم الدين 


بدآت سورة إبراهيم بالحديث 


عن الكتاب» وختمت به 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


حجة وقوة آقهركم 
بها على اتباعي 


كلمة التوحيد 
«لا إله إلا الله» 


CS EEL 


بعد ذكر الصراط الموصل إليه 
إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم 
نكن له أنصار إلا الله محمرد 2 أمرره. حسن العاقة 


البلاء: الاختبارء والبلاء هنا: المصيبة بالشر؛ 
سمي باسم الاختبار لأنه اختبار لمقدار الصبر 


اک ا ا ا کے ےک ال 


ا 6 ا ا کے رک ال ہا کہ 


إلا بطاعته» ومن کان لله کما یرید کان الله له فوق ما یرید 


DAV @e 


ر 


ا 2 ا 2 2 O 2 3 E‏ 
وما آنا آلا وڪ عل اَي 5 واعلم أن الرسل توكلهم ب أعلى المطالب» وأشرف المراتب. 
E‏ اہ ہر ب وو بآ ر م . , التوكل الله 2 إقامة دينه وذ » وهداية عبیده» 
EEA‏ ول اله وھ علی I)‏ 

وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما يكون من التوكل 


حكى الله تعالى عنه ما سيقوله ب ذلك الوقت ليكون 
ِو ر ےہ وہ در ق 4 تنبيهاً للسامعين» وحتا لهم على النظر 4 عاقبتهم» والاستعداد 


ڪم وعد 


ا 
لما لابد منهء وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان 


يَبةٍآَ الحكمة ب تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون 
o‏ شجرة إلا بث ء: عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عال؛ 
8 كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة آشياء: تصديق القلب» 
2 کر 7 5 2 e‏ 
للکاي لعلھر ر ڪرورڪ وقول اللسان» وعمل الأبدان 


فيثبتهم الله 2 الآخرة عند الموت بالثبات على 
کے ےر اا و ا ع ا 


الملكين للجواب الصحيح 


والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتهاء وحدودهاء وركو. 
وخشوعهاء وسجودها 


من آراد مطالعة أصول النعم. فليسرّح فكره 4 رياض القرآن. 
وليتأمّل ما عدّد الله فيه من نعمه وتعرّف بها إلى 


عباده من أول القرآن إلى آخره 


إنك لا تتعامل مع من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا يغفلء 


فداو دينك فقد دخله سقم» وهينْ زادك فقد حضر سفر بعيد 


مديمو النظر. لا يطرفون لحظة؛ لكثرة ما هم فيه 
من الهول والفكرء والمخافة؛ لما يحل بهم 


QAN @e- 


وجه لأن الله تعالى ذكر فيها ما حدث لقوم صالح 
ال“ وهم قبيلة ثمود وديارهم الحجر 


اب 
من خلال عرض مشاهد 


٥٤ النزول‎ 


الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


ا ا ا ا 


9A @e- 


بدقت السورة بالإنذار والتهديد. ملفعاً بظل من التهويل والوعيد. ثم تمرضت لدعوة الأنبياءء وبينت موقف 


آهل الضلالة من الأشقياءء فما من نبيٌ إلا سخر منه قومه الضالونء وذكرت أن هذه سنة المكذبين 2 
كل رمان وحين. ثم تطرقت إلى الإيات الباهرات. المنبثة د صفحة هذا الكون العجيب. بدءا بمشهد 
السماء. فمشهد الأرض. فمشهد الرياح اللواقح» ثم مشهد الحياة والموت» والحشر والنشور» وكلها ناطقة 
بعظمة الله وجلالهء وشاهدة بوحدانيته وقدرتهء ثم ذكرت قصة الهدى والضلال متمتلة 4 خلق آدم كه 
وعدوه اللدود إبليس» ثم انتقلت إلى قصة إبراهيم ولوط ك وأصحاب الأيكة والحجر وما حل بهم من 
عذاب» وختمت بتذكير الرسول ي بالنعمة العظمى عليه بإنزال هذا القرآن, وتأمره بالصبر والسلوان. 


على ما يلقاه من أذى المشركين. وتبشره بقرب النصر له وللمؤمنين 


OD مناسبات السورة‎ (@e- 


لما ختم سورة إبراهيم بحال الكافرين 
يوم القيامة وعقابهم» بين بے سورة الحجر بدآت بالحديث عن الكتاب العزيزء 
أنهم حينها يتمنوا لو أنهم آمنوا؛ فقال: وختمت به كذلك 
ا ود آي ڪمروا وکا يه 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


یترددون متحیرین 


يعض وروا ببعض 


إا ا 


طول الآمل داء عضال» ومرض مزمن» ومتى تمكن من 
القلب فسد مزاجه»ء واشتد علاجه» ولم يفارقه داء» ولا نجع 
فد غ وی م ا ر اکا واا 


وحقيقة الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء 


اعرا عن اة 


ر کے اا ادت کے اا ااا ا 
آما القرآن الكريم فقد قَيّض الله له حقظةء بحيث لو زيد فيه 
ا کے ب ا ا ا 


الاک 


فهو متضمن لكنز من الكنوزء وهو أن كل شيء لا يطلب 
إلا ممن عنده خزائنه»ء ومفاتيح تلك الخزائن بيده 
وأْنٌ طلبه من غیره» طلبٌ ممن لیس عنده» ولا یقدر علیه! 


0 - رھ ر رہہ و 
ۍ لا لای در : والبان حلقته ٤‏ 
والمقصود من الآية: التنبيه على شرف آدم ليك وطيب عنصره 


ER 1 2‏ وتزيينه هنا يكون بوجهين: إما بفعل المعاصيء 
TS‏ 2 ا ef sg RI E E‏ 
و قال ر س یی ينی لازيِتنَ لهم ني الأرض ولاغويَُمّ أخموين وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة 


فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم؛ ولهذا يهربون 
من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرةء ويهربون من قراءة 


آية الكرسي» وآخر سورة البقرةء وغير ذلك من قوارع القرآن 


E LS DOE 
E a N 
منهم بأن مداناة ما فيه وجل لا يقرب من أجل» وضده لا‎ 
يُغني من قدر ولا يُباعد من ضرر, ولئلا يشتغل قلبك بمن‎ 
کات واا ےرک کو ےا او کا اک کے وکر داك‎ 


من المصالح 


وصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل» والعمه الذي هو 
کا اص رة؛ انلق تال د کے فاه العقل: 
وع ا وکر ا 


وذلك كن جرد الف رة وخاد الخاطر ودا الفکر: 
وتفريغ القلب من حشو الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصيء 
وكدورة الأخلاق. وفضول الدنيا 


وهذا وعد من الله لرسوله ك4 آلا يضره المستهزثون. 
ES sd‏ إيا شاء اعا ٤‏ تعا 
ال 4 وأن ياهم بما شاء من أنواع العقوبةء وقد فعل تعالى؛ 

2 کک ا کی اک ا را و ا و را ا 
ا أهلكه اللّه. وقتله شر قتلة 


كلما ازداد قرب العبد من الله وعلا مقامه؛ قوي عزمه 
واعبد ريك حى يا E O‏ 
بل قصده آتم. وطلبه أكمل» ونيته أحزم 


لعمرک إتجم لى رضم مهوت 4 


لورود ذكر النحل فيها 
دون غيرها من السور 


سورة النعم و لكثرة تعدد نعم الله فيها 
نوع التسمية/ اجتهادية الا 


عاقبة المكذبين بالرسل وباليوم 
الآخر وجزاء المؤمنين بهما 


تناولت سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى (الآلوهية والوحي» والبعتثت والنشور)» وتحدثت عن دلائل 
القدرة والوحدانيةء 2 ذلك العالم الفسيح» 2 السماوات والأرض, والبحار والجبالء والسهول والوديانء 


الليلء إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان 4 حياتهء ويدركها بسمعه وبصره» وهي صور حية 


مشاهدة» دالة على وحدانية الله كك. وناطقة بآثار قدرته التي أبدع بها جل جلاله الكاثنات. وأخذت 
السورة تذكر الناس بنتيجة الكفر بنعم الله وعدم القيام بشكرهاء وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التي 
يؤول إليها مصير كل معاند وجاحد» وختمت بأمر الرسول ي بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 


الحسنة. والصبر والعفو عما يلقاه من الآذى ب2 سبيل تبليغ رسالة ربهء فله عند الله الجزاء الأوفى 


(@e‏ مناسبات السورة ج 


ختمت سورة الحجر بالكلام 
بدآت السورة بالنهي عن 
الاستعجال» وختمت بالأمر بالصبر 


ج 


الصفة القبيحة 


شتتی 


ر ا ا 


فهذا شأن الانتقال 
فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار! 


و2 هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب 


ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وآكرمهم 


2 هذا فضيلة لأهل العلم وأنهم الناطقون بالحق 
2 هذه الدنياء ويوم يقوم الأشهاد وأن لقولهم 


اا عت الل رک اد 


e) 0 (@e 


و ر ي ا ES‏ 


لذبن صبروا وڪ ريه و ڪلون 


کاله سل بق کر ع 
2 رر 


ع ما مکڪٽ اسم 


رل مت سور 


اء أفبنعمة أله جحد 


د . 


وت 4% 


ے2 و 


E 
لايقڍر عل ٿىءِ ومن رَزفته‎ 


a 


و ا 


ضرب الله مشلا عبد 
a‏ 


امَمَلوکً نارق 


مء رو 


هل يسور 


( 


رو و > 


E a 
فهوينفق ونه سرا وجهر‎ 


تہ 0 


م ر 


0 2 
ی القرف وينه عنِ 


4 يو 
ند وت 4 


ورو 


مر 


2 


د 


نه با 


٣ 


الفحشاءِ 


مدل وخسن يتاي 


E 


ر م 


د 


E 


ا 


وہ 


e 


ر 


E لی‎ 


رر 


2 عرلا ع 4€ 


E 


ر ق 
باق ولتجزیت ألذن صبرةا 


والتعبير ب4 جانب الصبر بالماضي» وبك جانب التوكل 
بالمضارع إيماء إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء؛ لانقضاء 
أسبابهء وأن الله قد جعل لهم فرجاً بالهجرة الواقعة. والهجرة 

المترقبةء فهذا بشارة لهم وآن التوكل ديدنهم؛ لأنهم يستقبلون 
لهم بالتوکل على الله بے أمورهم؛ فهم يكررونهء 
و هذا بشارة بضمان النجاح 


إن رزقك لا يستطيع أحد أن يصرفه عنك» ورزق غيرك لا 
يقدر أحد أن يوصله إليك. ما كان لك» فسوف يآتيك 
على ضعفك. وما كان لغيرك» لن تناله بقوتك. 
رُفعَّت الأقلام وجفت الصحف 


مثل لله تعالى وللأصنام؛ فالأصنام كالعبد المملوك الذي 
لا يقدر على شيء» واللّه تعالى له الملك» وبيده الرزق 
ويتصرف فيه كيف يشاءء فكيف يسوي بينه وبين الأصنام 


وجمع الآيات لأن 2 الطير دلائل مختلفة من: خلقة الهواءء 
وخلقة أجساد الطير مناسبة للطيران 2 الهواءء وخلق الإلهام 
للطير بان يسبح 4 الجوء وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته 


هذا من کمال عدل الله تعالی؛ أن کل رسول یشهد علی 
ا کک اع ااا ہن کے کے اکال کے ران 


وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون 


أجمع آية ب4 القرآن للحت على المصالح كلهاء والزجر عن 

المفاسد بأسرها قوله تعالى: نبا ل اسن يي 

ذی القرک ربتعن لتحاو وال ڪر ونی ولک کڪ کرو + 

فلا یبقی من دقیق العدل وجلیله إلا اندرج بے قوله تعالی: 
لد آم يمر مدل 


الغدر ينزع الثقةء ويثير الفوضىء» ويمزق الأواصرء 


د اعا کا وا 


إن من استعد للقاء اللّه؛ انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها 
ومطالبهاء وخمدت من نفسه نيران الشهوات. وآخبت قلبه 
إلى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته 


المعنى 2 الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لئلا يلبس على 
القارئ قراءتهء ويخلط عليهء ويمنعه من التدبر والتفكر 


6(0 \V @*o- 


ا 


بعد إيمنه ا قد e‏ 1 
أجمع العلماء على من آكره على الكفر فاختار 


ٍَ ا ي 2 ر 
آنه آأعظم آجرا عند الله ممن اختار الرخصة 


: 
4ن 
من شر 


aT 


2 a 
وضرب أله مثلا قرية ا ا‎ 
وقدم الأمن على الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطماً‎ 


ll‏ مکان وڪ قر 


بدونهء كما أن الخوف يسبب الانزعاجء والقلق 


AO MA @e- 


ر9 سورڈا شاو چ 


¬0 امام السورة‎ (@^e 


لافتتاحها بذكر قصة إسراء ٠‏ 


سورة الإسراء 


نوع التسمية/ توقيفية 


إلى بيت المقدس 


سورة بني إسرائيل لأنها كر فيها من أحوال بني 
نوع التسمية/ اجتهادية تة | إسرائیل ما لم یذکر ے غیرها 


2 


9 کی ال درن 


توجيهات ربانية 2 المعاملات والأخلاق EC‏ إبطال دعوى الشريك لله جد 


©@- ® السر 4 كفر المشركين وعنادهم ©@- 9 إنكار المشركين للبعث بعد الموت والرد عليهم 


مناقشة المشركين 2 عقاتدهم الفاسدة @- © الست اكل اكا 


من نعم الله على الإنسان 


محاولة المشركين فتة النبي عك 
من إعجاز القرآن العظيم )- ) اقتراح مشركي مكة الآيات 
بعض شبهات المشركبن والرد عليها آیات موسیى لم وصفة القرآن الكريم 


اللا ا ال اا 


کرک اور ہے السرا الے کا مک را س مار الک کے تل اا اا 
ي وآية باهرة على قدرة الله تعالى 2 صنع العجائب والغراثب» وتحدثت عن بني إسرائيل» وما كتب 
الله عليهم من التشرد 2 الأرض مرتين؛ بسبب طغيانهم وإفسادهم» وتناولت بعض الآيات الكونية التي 
تدل على عظمة الخالق وقدرته ووحدانيتهء وتحدثت عن بعض الآداب الشرعيةء والأخلاق الفاضلة 
الكريمةء فحثت عليهاء ودعت إلى التحلي بهاء ثم تكلمت عن ضلالات المشركين» حيث نسبوا إلى الله 
تعالى الصاحبة والولد. والعجيب بك أمرهم آنهم يكرهون البنات» ثم ينسبونها إلى العلي الكبيرء المنرّه 
عن الشبيه والنظيرء ثم تحدثت عن البعث والنشور, والمعاد والجزاء الذي كثر حوله الجدلء وأقامت 
الأدلة على وقوعهء ثم تطرقت إلى القرآن العظيم. وذكرت تعنت المشركين 4 اقتراحاتهم. حيث طلبوا 
معجزة أخرى غير القرآن العظيم» وختمت بتنزيه الله تعالى عن الشريك والولد» وعن صفات النقص 


والعجز› واتصافه تعالی بالعزة والكبرياء 


o) مناسبات السورة‎ (Oe 


ختمت سورة النحل بالأمر بالصبر 
للرسول ؛ وکانه تمهید ما سیلاقیه من 
مشقة 2 رحلة الإسراء وما سبلا 


بدأت سورة الإسراء بالتسبيح وختمت 


بالتحمید» وهما متتابعان حتی 2 


الذكر نقول: سبحان الله وبحمده 


من کفار قریش بعد رجوعه 


ا ا ا 
أو على وجه الإسراف 


ت آبوه قبل البلوغ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


E ا8‎ 


غل والشجرة الملعونة € 


باطلا وخداعا 
والراجلين بے معصية الله a‏ 


زيادة لك 4ے علو القدر» 
ورفع الدرجات 


العصا واليد والجدب 


ET E EE 


وحدانية الله وصدق رسوله 


تنزيه الله عنه يؤذن بأن 0 E‏ يستقبله السامعون؛ 


دالا على عظيم القدرة من المتكلم. ورفيع منزلة المتحدث 


ذْمٌ وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على 
أنفسهم» وأموالهم» وأولادهم» وأنهم يدعون بالشر 2 
الوقت» كما يدعون بالخير بے وقت التثبيت 


بعد الموت الحساب الدفيق عن كل عمل عملناهء 
أحصاءه الله ونسوهء ب4 كتاب لا يدع صغيرة ولا 
أحصاها يفاجاً به العبد يوم القيامة. ويوضع تحت 


خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين 


وا د ا که ا دا 


وحناناً علیهما 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى 
بعباده من الوالد بولده 


ليس ب الذنوب أفسد للقلب من الزنا واللواط» 
ولهما خاصية 2 تبعيد القلب من الله 


فإنهما من أعظم الخباقث! 


الجوارح كالسواقي توصل إلى القلب الصاك والكدر. 

کے کا ااا بک بد ا وا 
الس را 1 عن مشو 4 الأخلاط فاذابتها وكفى بذلك حميةء فإذا جاء الدواء صادف 
محلا قابلاء ومن أطلقها ب4 الذنوب أوصلت إلى القلب وسخ 


الخطايا وظلم المعاصي 


- e ۱ ‘۲ @ 2 


E O O E سور الاسر‎ 


إن الشيطان متربص بالبشر يريد أن يوقع بينهم العداوة 
ا ا اا ر 


الطردق أمامه كالقول الجنل 


وخص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة آمرهم بين العرب» 
ولأن آثار هلاكهم 2 بلاد العرب قريبة من أهل مكة؛ 
يبصرها صادرهم وواردهم 4 رحلاتهم بين مكة والشام 


قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر. والملائكة لم 
د ر مء ا 2 
کول قران المج ر کات مشہودا 4 کک کے کو کا ا م ا 


ذاك هو المدخل والنخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً. 
ا وآ ت على الله وهو دخول وخروج باللّه وللّهء وهذه الدعوة من 
فو فل ر دل محل صق خرن رج ص أنقع الدعاء للعبد؛ فإنه لا يزال داخلاً بے أمر وخارجاً من 
وجل لي ين لدنك سلطلتا نورا 4 اہی کے کان دک ا راا رکو کت کک ری 
مدخل صدق وآخرج مخرج صدق 


فالقرآن معجزة 4 النظم والتأليف» والإخبار عن الغيوب. 


رر 


کا یاون یلیہ ولو ات بعصم عض ھی 4 


لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله 


e Ca Ge 4‏ 
من قبلو اذا سل علهم رون 
رل لے و ص ص رہ م ا مر ےا ےر را و کر e 0 aS‏ : 
ا لن ریا إن کان وعد رتا لقعو ( من آوتي من العلم ما لا يبكيه فقد أوتي من العلم ما لا 


{ 


e ۱° @s- 


وجه 2 e E E U‏ 
. | أصحاب الكهف التي ذكرتها 
التسمية السورة بتفصيلها 


سورة آصحاب الكهف 


نوع التسمية/ توقيفية 


لأنها تحول بين قارتها سورة الحائلة 


وبين النار نوع التسمية/ اجتهادية 


1 1 اا لآیات الموضوع 1 


الحديث عن كتاب الله وتثبيت قلب النبي لا 0 قصة أصحاب الكهف من النماذج العملية 
وبيان حقيقة الدنيا الفانية - n‏ 2 النجاة من الفتن 


فتنة المال المتمثلة ج قصة صاحب الجنتين 


®@-® الاعتصام بالكتاب والسنة @ 


e ۱° 0 @e 


تعرضت السورة لثلاث قصص من روائع قصص القرآنء 2 سبيل تقرير أهدافها الأساسية لتشبيت 
العقيدة. والإيمان باللّه كك 


أما الأولى: فهي قصة أصحاب الكهف: وهي قصة التضحية بالنفس بك سبيل العقيدة. وهم الفتية 

ا رن ایی کرجا من ملاح قرارا بے وتکاا لی غار ے الک کے کیا کے عا کو 
کے یں کم ےآ ہی کاک اک ا ا 

القصة الثانية: قصة موسى كله مع الخضر: وهي قصة التواضع بي سبيل طلب العلم» وما جرى من 


E EE TO OTD OT 
ا‎ 
ETT TD DD 
DEY 
كما تناولت السورة آمثلة واقعية لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان» وإنما هو مرتبط بالعقيدة.‎ 
لاز ت اله ا ارا اا ا ا ر ا‎ 
الحا االدا وا الا عن كا ورال وال اقلت مل انكر و اوور مورا هلات امام الاين‎ 
عن اجرد م ك وا طك من الطرد رالمان ركل مت الس را ل رك ال وا ار‎ 


SO) مناسبات السورة‎ (@o 


ختمت سورة الإسراء با 


وبدآت به سورة الكهف 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


آيقظناهم من نومهم 


تراباً لا نبات فيه 


إلا أن تعلق قرلك با ة: 
فتقول: إن شاء الله 


ما آشد بصر الله بكل 
رشيء وسمعه لکل شيء 


آهلکت آمواله وحديقته 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


آيقظناهم من نومهم 


تراباً لا نبات فيه 


إلا أن تعلق قرلك با ة: 
فتقول: إن شاء الله 


ما آشد بصر الله بكل 
رشيء وسمعه لکل شيء 


آهلکت آمواله وحديقته 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


الأعمال الصالحة 


وح آلكتث 4 


واقعون فيها وداخلوها 


آخذ جادا بالأسباب والطرق 
الموصلة إلى ما يريد بجد 


wD ۱° @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


يصعدوا فوق السد 


O) من وحي الآي‎ (@^e 


کک اک برخت اا را الین را ا 
ارا دون اا کس اا م اک 
وتمتعوا بها تمتع السوائم. همهم تناول الشهوات من أي وجه 
حصلت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت. قلق لخراب ذاتهء وفوات 
ا کا س ات را ا 


هذه الآية صريحة 2 الفرار بالدينء وهجر الأهل 
والبنينء والقربات والأصدقاءء والأوطانء والأموال خوف 
الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي ل فاراً 
بدينه وكذلك أصحابهء وهجروا أوطانهم. وتركوا أرضهم؛ 
وديارهم وأهاليهم. وأولادهم. وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة 


بالدين والنجاة من فتنة الكافرين 


ذكر تعالى أنهم فتيةء وهم الشباب» وهم أقبل للحق؛ 
وآهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا ب4 دين 
اموا برهم وزد تهر دی 4 الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله 
وأما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم» ولم 
يسلم منهم إلا القليل 


اک رک ا کے کے اع ا ی ا 


التوفيق؛ فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير آمره فرطاء 


والريط على القلب شدّه برباط التوفيق؛ فيتصل بذكر ربه. 


ویتبع مرضاته» ویجتمع عليه شمله 


O ۹ @e 


وکلهم بيط ذِراعَيَه بالوصيدِ 4 


ا قالوا رکم عر يما شر 4 


مرم نخدت لمم مَسجِدًا 4 


وأصير فك مع الذين يذعوت رهم بالقَدَوة يدود وجه 


کک کک ع 2 کے تو 


E NE 


e 


ل مع نا ما 4 


م 


ولد تاک موی مه لا أبن حب َيل مَجَََ 


محم < ےم 


ابحرينِ او مى حًا 4 


إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته 
ا کے ا اک کے اک 
ك كتابه-؛ فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين للأولياء 
والصالحين؟ بل بے هذا تسلية وأنس للمقصرين المحبين للنبي 
ی وآله خير آل 


الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمهء 


وأن يقف عند حده 


أعلم أن أكثر أهل القبرر من الأنبياء والصالحان بكرهون 
ما يفعل عند قبورهم كل الكراهة؛ فتجد أكثر هؤلاء العاكفين 
على القبور معرضبن عن سنة ذلك المقبور وطريقته 
مشتغلین بقبره عما آمر به ودعا اليه 


عشرة المؤمنين والإبقاء على مودتهم والإغضاء عن 
قرات حصال تعمد على الب ر الل 


کل کا فک ر اا کد ال ا 


من ظن بالله آنه ينال ما عنده بمعصیته ومخالفته کما 
ناله بطاعته والتقرب إلیه. فقد ظن به خلاف حکمته! 


وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر؛ لأن الله قد يمتع 
کافرين كثيرين طول حياتهم» ويملي لهم ویستدرجهم» وإنما 
آحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانهء وجعله تروته وماله 


وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير 


تقديم المال على البنين 4 الذكر؛ لأنه أسبق لأذهان الناس» 


ولأنه يرغب فيه الصغير والكبيرء والشاب والشيخ. 


ومن له من الأولاد ما قد كفاه 


غل کا اک ا ااا وا ا کے 
آحد ظلما. قإياكم ومحقرات الذرب فإنها 
تجتمع علی صاحبها حتی تهلکه 


ا ےا ع کک ا ت اک وا 
على العلم» مع محل موسى ام من الله وموضعه من 
كرامته وشرف نبوته دلالة على ارتفاع قدر العلم. وعلو منزلة 
آهله وحسن التواضع لمن يُلتمس منه 
6 »6 


وج هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من 
فما جاورا قال فة ءابنا عدآءتا قد يتا من سَمَرتَا هدابا 4 اا ارا ول د کے الا کے اال 
کک کی اال ت کک 


بدآه بعد السلام بالاستئذان على متابعتهء وآنه لا يتبعه 


رشا 4 إلا بإذنه. وقوله :عل أن لمن يبين أنه لم يأت ليمتحن 


e e ا‎ 


حكم عليه بعادة الخلق 2 عدم الصبر عما يخرج 
من الاعتياد. وهو أصل 2 الحكم بالعادة 


وهنا لم يعتذر موسى ك بالنسيان: إما لأنه لم يكن 
3 مال ان ا E‏ 8 نسي» ولكنه رجح تغيير المنكر العظيم -وهو قتل النفس 
ع 
E‏ بدون موجب- على واجب الوفاء بالالتزام؛ وإما لأنه نسي 
وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به 


اک کاک ان کا کے ا 


شیتآ ن رهما طغیا كما 4 


وی م ا ات ا ع ا ال حا 


فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ ب ذريتهء وتشمل 

ATEN 9 ۹ د‎ A N اوو‎ 

وان وما صا اراد ريك ا ا ف و ا بركة عبادته لهم ب4 الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع 
درجتهم إلى أعلى درجة 4 الجنة لتقر عينه بهم 


هذه القصة القرآنية تعطى صفات لا محيد عنها: إحداها: 
SCE A‏ 
الثالثة: أن ملكه شمل أقطارا شاسعة. الرابعة: أنه بلغ د 
کی ر کا کا ا ؛ وهو عيبن حمئّة. 
كم من راكع وساجد» وناسك وعابد» یظن آنه مقبل علی 
ر ا ۳ ا الله وهو هارب منهء وساثر إليه وهو راحل عنه! وذلك 
حسبوب ۴م لسوء قصده وخبث طويتهء وفساد سريرتهء فمنهم من يشعر 
بذلك لكنه يتغاضى عنهء ومنهم من يخفى عنه ذلك لعظم 
جهالته» وفرط غباوته 
فإن قيل: قد عُلم أن الجنة كثيرة الخيرء فما وجه مدحها 
NS‏ بأنهم لا يبغون عنها حولاً؟ فالجواب: أن الإنسان قد يجد 
لین فما لاون عنہا جولا 4 ۹ 
2 الدار الأنيقة معنى لا يوافقهء فيجب أن ينتقل إلى دار 
أخرىء» وقد يمل» والجنة على خلاف ذلك 


e0 مہا السورة‎ (@e 


سورة کھیعص لافتتاح السورة بها 


نوع التسمية/ اجتهادية 


المنكرون للبعث وجزاؤهم وصفاتهم 


N 


حرا اکن ولرد على افدر ات الت ركن 


تناولت سورة مريم رحمة اللهك بأوليائهء وأبرزت حرص المؤمن على صلاح أسرته وأهله وذريته من بعده 
من خلال نماذج الرسل الذين ذكرتهم هذ السورة الكريمةء وقد بدئت بقصة زكريا + وولده يحيى كه 


الذي وهبه على الكبر من امرآة عاقر لا تلد. ولكن الله على كل شيء قدي ر يسمع دعاء المكروب» 


من غير أب» ثم تطرقت لقصة إبراهيم #ك# مع أبيهء وذكرت بالشاء والتبجيل رسل الله الكرام: (إسحاق. 
ويعقوب» وموسى» وهارون» وإسماعيل» وإدريس» ونوح) ك2 ثم ذكرت بعض مشاهد القيامة وأهوالهاء 


وختمت السورة بتنزيه الله عن الولد والشريك» وردت على ضلالات المشركين بأنصع بيانء وأقوى برهان 


e6) مناسبات السورة‎ (@e 


بدأت سورة مريم بالأحرف المقطعة وفيه إشارة 
ختمت سورة الكهف بما أعد الله للمؤمنين. إلى أن القرآن عربی 2 حروفه "28 
وكذلك ختمت سورة مریم به ختامها ذكر الحكمة 


9 


wD ۱۱۲ @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


فألجآها طلق الحمل 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


الأعمال الصالحات 
لأعطين 2 الآخرة 


لنا ماله وولده 


توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه» وهذا من أحب 
الوسائل إلى اللّه؛ لأنه يدل على التبرئ من الحول وا 


وتعلق القلب بحول الله وقوته 


فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: أحدها: إجابة دعاتهء 


وهى كرامة . الثانى: إعطاؤه الولد؛ وهو 


آن يفرد بتسميته. 


قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء 4 ثلاثة 
مواطن: يوم یولد؛ فیری نفسه خارجاً مما کان فیهء ويوم 
یموت؛ فیری قوما لم یکن عاینهم» ویوم یبعث؛ 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا 
بالسلام عليه 


م م ی ر درق ر رور راو ا ج ودر و ر 4 


يوم ولد وبوم يموت ودوم ببعث حا 


وقد آخذ بعض العلماء من هذه الآية آن خير ما تطعمه 
ا اک کا کان کے ا ا د 
الرطب لأطعمه الله مریم وقت نقاسها بعيسى £ 


۱۱0 @e 


ابحث عن صفات الإنسان المبارك 2 حياتك: قال الله تعالى 
إخباراً عن المسيح بن مريم كه : «[ 
ن ما ڪنٿ وأوصلق اة وا ر ڪَوومادمت 4 ای ا کر کا لے ا TS‏ 
فهذا من بركة العبدء ومن خلا من هذاء فقد خلا من البركة. 


ومحقت بركة لقائه والاجتماع بهء بل تمحقبركة من لقيه واجتمع به 


رک کے ا کک ی کک ی کیہ که 
ضعيفاً ك بني إسرائيل يومئذ. وبخاصة الوالدة؛ لأنها 
تستضعف؛ لآن فرط حنانها ومشقتها قد يجرثان الولد 
على التساهل ب2 البر بها 


يوم حسرتهم وندمهم على ما فرطوا بے جنب الله 
تهم يوم آورثت مساكنهم من الجنة آهل الإيمان بالله 
a ۴ 2 ۹ a A = E‏ ۴ 
وأنذٍ رهم نوم الحسرة إذْفصِى ألأمر وم E‏ وهم لا ينون 4 والطاعة له وحسرتهم يوم آدخلوا النار» وآيقن الفريقان 
بالخلود الدائم. والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لها من حسرة 
وندامة 


یا س ا ر لاقن عند مج © فتدرج الخليل بدعوة آبيه بالأسهل فالأسهل؛ فأخبره 
بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعك إيايء وأنك إن أطعتني 


2 


ورا بولق وم عل جبَارا شقا 4 


اهتديت إلى صراط مستقيم ثم نهاه عن عبادة الشيطانء 


IEE LN LS 1 
2 ا ا‎ 
E E کک ¢ ا‎ 


وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات 


أضيع؛ لأنها عماد الدينء وقوامهء وخير أعمال العباد 


a‏ وو مو سط a‏ 7 و 2 22 0 ۰ r‏ 2 ۰ َء 
ورك لهم أطي ثم رهد حول جه جا بآنهم يحشرون مع آحقر جنس وآفسده» وللاشارة إلى آن 
الشياطين هم سبب صلالهم الوجب لهم هذه الحالة 


ادوا ن دو َه ال4 يکود نم عر ما علق العبد رجاءء وتوكله بغير الله إلا خاب من تلف 


ا 


© ک5 ا رون وباد توم ویک دون لمم ضا 4 الجهةء ولا استتنصر بة بغير الله إلا خذل 


yS‏ کم من مؤمن باللّه تری عيون الخلق تعظمه 
ا ماوعلا ا ا 


وآلسنتهم تمدحه» ولا يعرفون لم؟ ولا يقدرون على وصفه 


O اسسام السورة‎ (@^e 


ازول ۰ 


سورة موسی 
نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة الكليم 


نوع التسمية/ اجتهادية 


الموضوع 4 


حوار دار بین موسی کله وفرعون 
وعاقبة فرعون وجنوده 


امناجاة إلى جانب الطور الأيمن وموقف yT‏ 
موسی کسلل مما آحدت قومه من بعده 


© 0 من مشاهد اليوم الآخر ©€- © آدم كلم وعداوة إبليس له ولذريته 


إنذار للمشركين وإعذارء وتوجيه للنبي 


e@ ۱۱۷ @e 


تناولت السورة قصة موسى لي مع فرعون الطاغية الجبار» متضمنة لموقف المناجاة بين موسى ي وربهء 


وموقف تكليفه بالرسالةء ثم الجدال بين موسى + وفرعون» وموقف المبارزة بينه وبين السحرة»ء وتتجلى 


4 تنايا تلك القصة رعاية الله لموسى جته. نبيه وكليمهء وذلك بإهلاك أعدائه من الكفرة المجرمينء ثم 


تعرضت السورة لقصة آدم ك بإيجاز. تبرز فيها رحمة الله لآدم ## بعد خطيئتهء وهدايته له ثم تعرضت 
السورة ليوم الحشر حيث الحساب العادل» فيعود الطائعون إلى جنة ورضوان» ويحشر العصاة إلى نار 
وخسران» وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرسول يي ب4 الصبر وتحمل الأذى 4 سبيل الله حتى يأتي 


@ 


e) مناسبات السورة‎ (@e 


ببيان حال الرسول مع 


بدآت سورة طه بالحديث عن الكتاب 
وختمت به ے2 قوله: 
إا لبم تان اشد الأ ) 


ارتفع» وعلا على العرش» 
استواء یلق بجلاله وعظمته 


وما هو آخفی من السر 
مما تحدث به نفسك 


EEE 


9 1۸ @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


قوني به وشد به ظهري 


وابتليناك ابتلاءً 


الأمم الماضية 


9 ۱۹ @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


9 ۱۲° @e 


والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب» فتمتثل أمر اللّهء 
وتجتنب نهيه» وخص بالتذكرة من یخشی دون غيرهم؛ 
لأنهم هم المنتفعون بها 


وك ذكر قصة موسى ع بأسرها ب هذه السورة تسلية 
للنبي ي عما لقي بك تبليغه من المشقات وكفر الناس؛ 
فإنما هي له على جهة التمثيل بے أمره 
إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله ب2 العصا من قلبها 
حية؛ فمعنى السؤال: تقرير نها عصاء فيتبين له الفرق بين 
حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن قلبها 


اکا عم سیک کت نے ار اکر ےا 
e 2‏ ك 2 1 
ذهب إلى فرعو إن طتى © قال رب اشح لی صذری 9©( عن کے کرو لے کے اى ول الا ع 
E‏ روخ ود22 ر e‏ 8 3 
ور لج ری () واحللعقدة من ساف ) يفقهوا قول 4 بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغهء 


وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة 


E E‏ اا ا در ےد ل ا 
لی وزوا من آھلی €9 هوو نی €9 ادد ہو آزری ©) : 
E‏ ا E‏ اوا رالا ا کا اکل ا د 
اوی @ کشا @ وگ / 
ارمق ری 9© ک شیم کیا €9 ودک کر 4 من مجانسة خلقهم لخلقهء فتتم المشاكلة 2 الإستعانة 
ا کل ااا ر ا د ا 
O‏ وراد ان ك عن اال ااا ل ما د مدن ع 
واصطتعتك لِتفیى 4 ا کے کا کاک 
با ای اد اک ا کے ل و ارا 
راان ی کک 
وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ إلى قوله: فمن ربكا )4 
ل مسن ناشوی إعراضاً عن الاعتراق بالمربوبية ولو بحكاية قولهما؛ لتلا يقع 
کے سے اکاک ودی کا ا کر ت ب 
ربه» آوأنه اعترف بان له رباً 
SE Ea‏ 
أحدهما: عدم الإحاطة بالشىءء والآخر نسيانه بعد علمهء 
A a‏ ا e‏ 


ر د م رص« . K‏ رص 
الى عل كم الارض مهدا وسک کم فا سبلا وأنرل من السّماء کن اک ا کے سے اا ر کے 2 


و ی ر ا اا 8 
ماءَ فاخرجنا بوج ازجا من بات شی المجازء ولو قال له: هو القادرء أو الرزاقء وشبه ذلك؛ 
لأمكن فرعون أن يغالطهء ويدعي ذلك لنفسه 


} 


و ص 


قالوا ما حلفا وعدا 


ا 


ا 


فہاولاعیٰ 


ع 


جملااً 


« 


وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور 
دينهء وكبت الكافرء وزهوق الباطل على رءوس الأشهادء و2 
المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب ب الحق» ويكل حد 
المبطلين وأشياعهم؛ ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم ب4 كل بدو 
وحضر, ويشيع 2 أهل الوبر والمدر 


ومعنى جمع الكيد: تدبير سلوب مناظرة موسی كا 
وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة عليهء وإقناع الحاضرين 

بأن موسی یام لیس على شيء. وهذا سلوب قديم 2 
المناظرات: أن يسعى المناظر جهده للتشهير ببطلان حجة < 
بكل وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير ومبادأته بما يفت بے عضده 


ویشوش رأیه» حتی يذهب منه تدبیره 


يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك بالتعميم 
ك الأمكنة بقوله: حيتُت وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح 
لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه؛ وهو الكافر 
E E E E SS‏ 
ببذل نفوسهم! ومتى تمكنت المحبة ج القلب لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى طاعة الرب! 
فلا ينتفع بحياته» ولا يستريح بموتهء وقيل: نفس الكافر 
معاقة 2 حنجرته. كما آخبر الله تعالى عنهء فلا يموت 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها 


اقتصر على وعده دون قومه لأنه قدوتهم» فإذا لم يخف 
هو تشجعوا وقوي يقينهم 


إن رضا الرب بك العجلة إلى أوامره 


عن زينة القبط؛ فألقوه عنهم. وعبدوا العجل؛ فتورعوا 
عن الحقيرء وفعلوا الأمر الكبير 


وقدم الضر على النفع قطعا لعذرهم 2 اعتقاد إلهيته؛ لأن 


عذر الخائف من الضر آقوى من عذر الراغب ك النفع 


/ e 


ترقق له بذكر الأم» مع آنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ههنا 
أرق وأبلغ 4 الحنو والعطف 


کال اذهب لبر e‏ 
٤‏ وألا يخالطواء وقد فعل النبر 


يت ن آخبار یس به ق ا الا 
0 ا ر ت e‏ ا ج 
ن أثياء ما قد سبق وقد ءائبتك من 
والتذكرة. وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع 
الاكتار من هه اة 


عا ےد 


E TL 
وعتت الوجوه للحي القیوم وقد حا من حم ظلما به وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن آثار الذل إنما تتبين ب4 الوجه‎ 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: الأدب 2 تلقي العلمء وآن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المعلم من 
كلامه المتصل بعضه ببعض,. فإذا فرغ منه سأل إن كان عذ 
سۆال» ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام مُلقي العلم؛ فإنه سبب 
للحرمان 
فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق» 
حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره» ولبس ما شاء» وأكل ما شاء 
وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى 
فهو ب قلق وحيرةء وشك فلا يزال 4 ريبة يترددء فهذا من 


a ۱۲ @e- 


وجه | لاشتمالها الحديث عن جهاد الأنبياء ' 
التسمية والمرسلين مع أقوامهم الوثنيين 


سورة اقترب 
نوع التسمية/ اجتهادية 


م مقصد السورة هه 


لافتتاح السورة بها 


الموضوع الايات الموضوع 


دلائل الوحدانية والقدرة 
وتنزيه آفعال الله عن العبث 


قصة مريم وابنها عه 


وحدة الملة وعدل الجزاء © | صفة الرسول َي ومهمتهء وتهديد المعرضين عنه 


۱¢ @e 


DE 


ابتدآت السورة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرةء فبينما القيامة تلوح لهم وهم عن ذلك اليوم 
الرهيب TES‏ تم انتقلت إلى الحديتث عن المكذبينء وهم يشاهدون مصارع الغابرينء ولكنهم لآ 


يتعظون» وتطرقت إلى دلائل القدرة 2 الأنفس والآفاق الشاهدة على وحدانية الله تعالىء ثم ذكرت حال 


lT E 
(إبراهيم» وإسحاق ويعقوب» ولوط» ونوح» وداود» وسليمان» وآيوب» وإسماعيل» وإدريس» وذي الكفلء‎ 
ویونس» وموسی» وهارون» وزکریاء وعیسی) کک . 2 آسلوب مشوق» مع ما تضمنته قصصهم من آهوال‎ 


وشدائد» وعبر وعظات» ان کات له قلب وفكر سلیم» وختمت ببیان رسالة سيك الأولين والآخرين محمد 


OD مناسبات السورة‎ (@e- 


ختمت سورة طه بتهديد الكافرين وتوعدهم تحدت ے بدایتھا عن اقترا 22 1 
بيوم الحساب: ل فلڪل ريص روا 
وبدآت سورة الآنبياء بالحديث 


وکت افر ائھ الت : 


3 اغد الى 4 
2 #ة وأقترب الوعد الحق ¢ 


9 


EIU 


o ۱۲0 @e 


دی جو م 
لا يقارون 4 
و2 7 
O!‏ 


لا یتکلمون 
يآمرهم ب 


و 


فوته الول 4 


لكثرة استعجاله 4 
أحوالهء کآنه خلق من 


من قبل موسی وهارون 


لأمكرنٌ وأكسرنٌ 


الغرق بالطوفان 


g١ ٢ ١ € 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


رسلهم» وتفرقوا 


إلى الدنيا؛ ليستدركوا 
ما فرطوا فيه 


© 


ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله. وطابت تفه 
بالتوبة. ولم يركن إلى الدنياء فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب 

وكل آت قريب» والموت لا محالة آت» وموت كل إنسان قيام 
EA A‏ | ا إلى ما مک من ااکعاد: 


فما بقي من الدنيا أقل مما مضى 


وهذا عام ب4 جميع المساتل الدين 


ن ا رد د ا کے ا ا 


من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطلء 


ويقمعه» فاذا هو بطلانه لكل أحد 


wD ۱۷ @e 


فاقتضى الكلام أمرين: أحدهما نفي كثرة الآلهة. ووجوب 
أن يكون الإله واحداًء والأمر الثاني: أن يكون ذلك 


الواحد و ا کن رر 


e راا کا تک للد شر مدا ا‎ e 
ا @ بالرسول جو وقع بے النفوس سرعة الانتقام‎ a سے‎ 
واستعجلت ذلك فقال الله تعالى: حل‎ E lT 
4 جل سأؤریک اکت چو‎ 


لأنه تعالى يملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته 


وقدم الليل؛ لأنه زمن المخاوف؛ لأن الظلام يعين أسباب الضر 
على الوصول إلى مبتغاها من إنسانء وحيوانء وعلل الأجسام 


ووصف القرآن بابارك يعم نواحي الخير كلها؛ لأن 
البركة زيادة الخيرء فالقرآن كله خير من جهة بلاغة _ 
اھا وکا ودرک کک و کے وہے اا 
ر اقل عه ن اغان الک واک ا که 
واللطائف البلاغيةء وبذلك اهتدت به آمم كثيرة 
2 جميع الأزمانء وانتفع به من آمنوا به 


وإنما آراد بهذا أن يبادروا من تلقاء آنفسهم» فيعترفوا 
أنهم لا ينطقون» وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد 


هي الشام؛ خرج إليها من العراقء وبركتها بخصبهاء 
وكثرة الأنبياء فيها 


شكر العبد لريه: هو أن يستعين بنعمه على طاعته» وشكر 
اا یه کر ان ده ا ال ی عه زل 


هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى ي مقرونة بقصة 

زکریا وابنه یحی یه فیذکر أولاً قصة زكريا يج ثم يتبعها قصة 
مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه؛ فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد 
طعن 2 السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد بے حال شبابهاء 
ثم يذكر قصة مريم وهي آعجب, فإنها إیجاد ولد من آنثی بلا ذكرء 


هكذا وقع ب4 سورة آل عمران»ء و4 سورة مريم» وههنا 


ومعنی کونها واحدة: آنها توحد الله تعالی؛ فليس دونه إلهء 
وهذا حال شراتع التوحيد» وبخلافها أديان الشرك؛ فإنها لتعدد 
آلهتها تتشعب إلى عدة آديان؛ لأن لكل صنم عبادة وأتباعاًء 
وإن كان يجمعها وصف الشرك 


والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا 
محمد عة لأنه جاءهم بالسعادة الكبرىء» والنجاة من الشقاوة 
5 العظمىء» ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة 2 الآخرة والأولى. 
وعلمهم بعد الجهالةء وهداهم بعد الضلالة 


وجه | لانها اشتملت على الدعوة إلى ٠‏ 
إت ي ج | الحج على لسان إبراهيم عام 


الفصل ن الأمم والاعتبار بهم 
الإذن بالقتال والدفاع عن المؤمنين 
إحكام الوحي للنبي جي 


بطلان شريعة ومنهاج المشركين 


e ۱۲۹ @- 


كت اور يمعطم عقيف مضي ترجف ك العاوب وتق في الول قم مو ارال الیک 
الذي يکون بين يدي الساعةء تم عرضت دلائل البعث وأقامت الأدلة على ذلك» ثم ذکرت بعض مشاهد 


القيامة حيث يكون الأبرار ب4 دار النعيم والفجار ب2 دار الجحيم» ثم بينت حرمة البيت الحرام وفرضية 

الحج» ومناضه وحرماته وشعائره ومناسكه وذبائحه» ثم تطرقت للحديث عن الحكمة من الإذن بقتال 

الكفارء وتناولت الحديث عن القرى المدمرة بسبب ظلمها وطغيانهاء وذلك لبيان سنة الله ب2 المكذبينء 

وتطميناً للمسلمين بالعاقبة التي تنتظر الصابرين. وضربت ك الختام مثلاً لعبادة المشركين للأصنام» 

وکت ان م االی دات اک الک من ان کل کا کا کے آل ل اال س ر 
وختمت بالدعوة إلى اتباع ملة سيد الحنفاء الخليل إبراهيم كه 


O مناسیات السورة‎ @e 


رة الأنبياء بالحديث عن الساعة: 


> وبدآت سورة الحج به 


E TES 
الأرض يومها‎ 


ابتلاء بمکروه وشدة 


e‏ الَقَرَ 4 / a‏ 4 ليكملوا حجهم بإحلالهم من 
لفقي , 


و إحرامهم وإزالة وسخ آبدانهم 


۳ 


مستقيمين على الإخلاص 


او 


و والمعو 6 


إنكاري عليهم كفرهم 
بالعذاب والهلاكف 


ابتلاء بمکروه وشدة 


e‏ الَقَرَ 4 / a‏ 4 ليكملوا حجهم بإحلالهم من 
لفقي , 


و إحرامهم وإزالة وسخ آبدانهم 


۳ 


مستقيمين على الإخلاص 


او 


و والمعو 6 


إنكاري عليهم كفرهم 
بالعذاب والهلاكف 


و هذا القرآن 


1 
لم يقل مرضع؛ لان المرضعة هي التي ج حال 
e‏ للصبي؛ والمرضع التي شأنها أن 
ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 4 حال به فقال 
ضع 8% ليكون ذلك أعظم 2 الذهول؛ إذ تنزع ثديها 
من فم الصبي حينه ۳ 


N 
يح العقلي» ولا علم من وحي» فهو جاهل‎ 


محض من جميع الجهات 


9 AI @e 


جو یر ا سے عا د E‏ ب ر عا ٭ 2 و 
تاس من يعد الله ڪل حرفي فان أصابه: یر أطمان بے وإن صابن 


ر 


رو ر م موت رمه 
وألأخرة ذلك هو اران لمن 


{¢ 0 e e 
ار ی ون ووی ا الحييم‎ 


4 ر ا‎ ea aad ع‎ e 

ولذ وکا بھی کات الت أن لا شرل ہی سیا 
dy‏ رر a‏ 

وطهر بني للطاينيت والقإبميت اركح السجور 4 


من قوی لملوبِ چ 


و 


ذلك هو رامین چ» ومتی 
قويت المعرفة والمحبةء لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه 


ان کن ای جف اش دا وسن ار ب 
اک کے 9 دہ واک ا را کل م 
را کا روجک کات ا اک کی ا 


ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع لله مسبح لهء 
كما أخبر الله تعالى عن السماوات والأرض 


فإنهم لا هان عليهم السجود لهء واستخفوا به ولم يفعلوه؛ 
آهانهم الله فلم يكن لهم من مكرم بعد أن آهانهم 
الله ومن ذا يكرم من آهانه الله آو يهن من آكرمه الله 


قال سعید بن جبیر: ثیاب من نحاس مذاب» ولیس من 


ا کے اا کی اکت کا مت سے طم ا 
لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب 


علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام؛ حتى 
الك الد 2 اجو اا کے اون وتا 
ولدٌ لهم فيها السفرٌ الذي هو قطعةٌ من العذاب» فركبوا 
الأخطارء وجابوا المفاوز والقفارء واحتملوا 2 الوصول غاية 
آلا ر اك ا ا عل الج وان 
َعَم أَسَمّى إَيّك عَلى جُقوني_ وإِنْ بدت لسّراك الطريق 
ر کی( موا ارت کے کے ا 


ومن حكمة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق 
المشاهدة للهيكل الذي أقيم لذلك؛ حتى يرسخ معنى التوحيد 
بك النفوس؛ لأن للنفوس ميلاً إلى المحسوسات؛ ليتقوى الإدراك 
العقلي بمشاهدة المحسوس 


التوحيد علو والشرك سقوط: وس برد 

فة اليد أو تَهْوى يه ارح في مَكانِ سحي ) كذلك المشرك إذا ترك 

الاعتصام بالإيمانء تخطفته الشياطين من كل جانب» ومزقوه 
وآذهبوا عليه دینه ودنیاه 


فالمقصود تقوى القلوب للّه؛ وهو: عبادتها له وحده 
دون ما سواه بغاية العبودية لهء والعبودية فيها غاية المحبةء 
وغاية الذل والإخلاصء» وهذه ملة إبراهيم الخليلء 
وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل 


فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة. 
بل لحقاتقها التي 2 القلوب, والتّاس يتفاضلون 
ے ذلك تفاضلاً e‏ 


ا وم وصاوت الآية تقوية للإذن 2 القتال. وإظهار للمصلحة التي فيه؛ 
بعضهم ببعض هر لمع ويع وصلو 
E‏ كآنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار 


مسجد يڏڪر ن 
E‏ 2 2 لے ان کے ا 


الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم أسباب تغيير الدول. 
كما جرى مثل هذا مرة بعد مرة ب4 زماننا وغير زمانناء ومن 
أراد الله سعادته جعله يعتبر دما أصاب غيرهء فيسلاك مسلك من 


ا وک و اک ی ا ا ا 


ا ا و 0 رو 
سک٤‏ وات ڙڪو ارو TT‏ 
فمن قام بهذه الأمور نصره الله على عدوه 


E 


7 E E 
ن کھی شقا بی 0 ولیعلم الت اوتا الام أ‎ 


a 


جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسيةء وذات 
جو و ج کے کو ووو 2 ا ا و ا مرض» ومؤمنة مخبته 
فووا يو فتخْبت له قلوبهم ون اله لهاد الین ءامنوأإل رط مسسَقير € 


a 


IS LSa > 3l 
ولایزال الیے کفروا ف ةرمن حق تلهم السا‎ 


يعني يوم بدرء ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم 
بعده» ولا يوم؛ لأنهم يقتلون فيه 


فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدين على ضده» وإقحام 

الجيش 2 الجيش الآخر 2 اللحمة. فضرب له مثلاً بتفليب 

کک ع کے ا کک 
على مدة النهار 2 بعضها 


ا ی ع اا اہ ا 
على من جادل تعنتا ومراءً: ألا يجاب» ولا يناظرء ويدفع 


بهذا القول الذي علمه الله لنبيه ك 


فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجج والقوارع 


OE‏ 0 ا اکا کے سار اعا کک ال و اا 
CEL EZ E‏ 5 علی E e‏ 
0 خطاب المؤمنين بما يصلح آعمالهم» وينوه بشآنهم» و4 هذا 


ea 7 E E 
وأفكلوا الخر لعأڪم يحوت 4 ارت اوا اى ان اهن باجام الاد مم عل‎ 
الاشتغال بإصلاح الأعمال‎ 


أخبر أنه ما جعل علينا ب2 الدين من حرج نفياً عاماً 
وہ ہے رر کہ ہے ہے م ریکل ل کد ے کک ی اا ا ل کی 
هو اج اکم وما جم کن اَن من : 
کی ا روک ی کک وی اک ا وک 
کی کا ورا کے کو ا 


e ا السورة‎ Ce 


و لافتتاحها بفاتح المؤمنين واشتمالها 


التسمية أ على أوصافهم وجزائهم 2 الآخرة 


ذكر اللا کقیقته 
وثماره وعواقب مخالفته 
وذم الكافرين» ولذلك 


سورة قد أفلح وجه 


لقاع اة 
نوع التسمية/ اجتهادية N‏ ا 


افتتحت بفلاح المؤمنبن 


وختمت بخسارة الكافرين 


۾ موضوعات السورة ی 


الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


© -€ 


2 


° 
۵ 
۳ 


@ 
@ 
9; 
٤ 3 


@ 
3 


eg ۱۲° @e- 


تتمحور سورة المؤمنون حول تحقيق وحدانية الله تعالىء وإبطال الشرك ونقض قواعدهء والتنويه بالإيمان 


وشرائعهء كما جاءت بالبشارة لأهل الإيمان بالفلاح تخليداً لهم وإرشاداً إلى مآثرهم وفضائلهم الكريمة 


لے اکا وھا میرات ردو الى 2 جات ال كا ارد إلى دال رة اله وعروت 
قصصاً لبعض الأنبياء؛ تسليةٌ لرسول الله ي وأقامت البراهين والحجج على بعث الناس بعد الموت. 
فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل. وتحدثت عن الأهوال والشدائد التي ياقاها الكفار وقت 
الاحتضارء وهم 2 سكرات الموت» فقد انتهى الأجل» وضاع الأملء وختمت بالحديث عن يوم القيامة حيث 


6) مناسبات السورة‎ (Oe 


ختمت سورة الحج بالحديث عن الركوع 
والسجود والفلاح 4 قوله: 


بعکم خوت ی 
وبدأت سورة المؤمنون بالحديث 
عن الفلاح والصلاة 


wD ۱1 @e 


@ 


سور اوو 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


دينا واحدأً هو: الإسلام 


خائفة من عدم القبول 


راج رلك 6 


سورة المؤمنون أولها: أف ازيل » وآخرها: 
وإ لايخ الكيروة 4. فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة! 


2 هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين 
إعراضهم عن اللغوء وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال» فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل وما توجب 
المروءة تركه 


والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر 

کے رکا 5 وکا واا دم ماک واا 

والمواعيد وغير ذلك وغاية ذلك حفظه والقيام به 

خلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال: 2 الضيق 
ج السعة والخشقونة وراللاسة وانصلابة واللين والطرل والقصر؛ 
تیار آله سلف 4 وا والخشونة وا : و : واللين والطول والقصر 

ح فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف, ولا يكاد 

یشتبه صوتان إلا E‏ 


SE LE NL 
آن يسود على قومهم؛ فخشوا أن تزول سیادتهم» وهم بجهلهم‎ 
لا يتدبرون أحوال النفوس» ولا ينظرون مصالح الناسء‎ 
ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس آنفسهم‎ 


وبالجملة فالآية تعليم من الله كق لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا آن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بیوتهم وسلموا 


E‏ کا دم یک دما ہوا اکاک کک اا 
ف a E FANE‏ 1 ء 
فتقطعوا أمرهر بيخهم زرا 8 ای کا مم معکی و وکات وعدا عة الا 


آ5 ا ر ر ا کے و دا 
رر ٥ے‏ 


ر کے وجو م رر ے 2و ووے ر کو ا ر ے ےہ و ے 0 2 
وآلذين يؤتون ما اتو وقلوبهم وجلة أنهم إل ربمم رجعون 4€ من قلبهء والإخبار بها من لسانهء وشغله برؤية ذنبهء فلا يزال 
نصب عينيه؛ حتى يدخل الجنة 


وإنما أسندت كراهية الحق إلى آكثرهم دون جميعهم؛ 
O O‏ إنصافاً لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا 
2 0 2 و 
3# آم يوون بد نة بل جا هم ڀال وڪرھ للحي كرون بای ارک راا ی ای ا رک ای ا 
E ES‏ 


اکا اک اک کے ع ا رات 


24e 


ولو اتبع الى هوا ت الوت والارش و یهت 4 


النور ظلاماًء واليقين وهماًء والحق باطلا 


وذكر السمع» والبصر, والاأفتدة -وهي القلوب- لعظم 
المنافع التي فيهاء فيجب شكر خالقها e‏ 
واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام» ففي ذكرها 


تعديد نعمة» وإقامة حجة 


والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن 
يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله فهو يتولى الانتصار لمن 
توكل عليه» وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله 
أشفى لصدره وأرسخ ب نصره» وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه 


قدرة الخالق. وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق 


اک ا ار 


والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة. أدا 
اکر کیا نے عا کیل 


a ۱۹ @e 


و 
التسمية 


لكثرة ذكر النور فيها 


الزنا والأحكام المتعاقة به 


0 آداب الاستتذان ) 
) الترغيب ك الزواج 


من آثار قدرة الله وعظمته 9 المنافقون لم ينتفعوا بآيات الله کڈ 


ا ا اوا ®@-© اا ا اک اک 


إباحة الكل من بيوت الأقرباء ٤‏ أدب المؤمن مع رسول ١‏ 


4* س‎ 
g@1 @e 


اهتمت السورة بالقصايا العامة والخاصة التي يتبغي أن رى عليه السلمون. اذرادا وجماعات وقد 
اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة التي هي النواة الأولى لبناء امجتمع 
الأكبر» وقد عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية هي (مسألة الأسرة) وما يحفها من مخاطرء 
وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكلء تؤدي بها إلى الانهيار ثم الدمار» هذا عدا ما فيها من آداب 


سامية. وحكم عالية. وتوجبهات رشيدة. إلى سس الحياة الماضلة الكريمة. ولهذا كتب آمير المؤمنين 


عمر بن الخطاب إلى آهل الكوفة يقول لهم: علموا نساءکم سورة النور. 
کما تضمنت السورة ودا شرعية کحد الرتى» وحد القذف» وحد اللعانء وتطرقت الى آداب وأحكام 


اا ا ا کے ان کے کے اد ا ااا ر ا ا ا 


- O) مناسبات السورة‎ (@e- 


2 خاتمة سورة المؤمنون قال تعالى: 
a 2‏ 
افحت راتما حلقتكم عبتا وأتکب إا لا ون4 ي 
وبدأت سورة النور بما يبين أن الله لم يخلق الناس ا فيهاء جاء 2 ختامها التذكير بعلم آله 
عبثا بل خلقهم وأنزل لهم شرائع وأحكام أحوا لتي سيحاسبون عليها يو E‏ 


يعملون بها لصالح 


9 
© 


O ۱ 2 ۱ @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


العفيفات اللواتي لم 
تخطر الفاحشة بقلوبهن 


تستآذنوا آهل البيوت 


هو نور وکتابه نور وبه 
راستنارت السماوات والأرض 


على الرسول فعل ما 
Î‏ بغ الرسالة 


والمجائز اللاتي قعدن عن 
الحيض والاستمتاع لكبرهن 


e) A @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


العفيفات اللواتي لم 
تخطر الفاحشة بقلوبهن 


تستآذنوا آهل البيوت 


هو نور وکتابه نور وبه 
راستنارت السماوات والأرض 


على الرسول فعل ما 
Î‏ بغ الرسالة 


والمجائز اللاتي قعدن عن 
الحيض والاستمتاع لكبرهن 


e) A @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


وقّدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم؛ لأن المرأة 

هي الباعث على زنى الرجل. وبمساعفتها الرجل يحصل ِ 
الزنىء ولو منعت المرآة تفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكينا 
فتقديم المرأة ب2 الذكر؛ لأنه أشد 4 تحذيرها 


وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعيةء وإنما هي الرأفة 
التي تحمل الحاكم على ترك الحد؛ فلا يجوز ذلك 


E ESET 


4€ e 


ےک ےوہ 


أصل ب4 أن درجة الإيمان التي حازها 
الإنسانء ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمنء ولبسة العفاف 
التي يستتر بها المسلم» لا يزيلها عنه خبر محتمل -وإن ڈ 
إذا كان أصله اا م 


> E 


ا 


: A Na 
ا کا فل :9 کا اک ان‎ 

و 1 وء ےہ رمو 
الکنمکن ک۲ بالفحاء التي من جملتها إشاعة الفاحشةء وحبها 


رر یر ١‏ چرے م ور فإن الجزاء من جنس العمل؛ فكما تغفر ذنب من أذنب إليك 
ولْيعقواأ صمحو ألا O a‏ 
يغفر الله لك وكما تصفح يصفح 


a ۱ ٤ @e- 


‌ ت 


لد ورت الكت القذكت المومتت لوأ الَا 


روت ا کو ت ي 2 
وألا رة وم عاب عطي 4 


روي م E‏ 


e 0‏ ا ٤‏ 
سے چیے رمي 
ذلك انگ م إن اله حير باصتغ 4 


ضر راھ کم ما َف ون بون ) 


ر 


یکا اہ الؤیئرت لک نے 4 


بوک لای 


ED 


لهم رة ولا بیع عن 


و N‏ ے مارو 


Cee 6‏ 
رض والطیر صفلتٍ 


الغفلة عن القبائح مانعة من فعلها؛ إذ لا يتأتى فعلها إلا 
بالعزم عليهاء ولا عزم عليها مع عدم الشعور بهاء وتحصل هذه 
الغفلة بإيجاد الأسباب الشاغلة 
ا ا ا کے ا ا کک 
بالقذف» ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات» ويسعون 
بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف 
ليحذر العاقل إطلاق البصر؛ قإن العين ترى غير 
المقدور عليه على غير ما هو عليه 


کت وو ال ا کم او 
يدري ما هي؟ وما جمالها؟ ولا يدري آشوهاء هي آم 
EES EE EE E E‏ 
ونضارة وحستا وجمالا وتجمياا يما يجب القتنة ويدعء إلى 


النظر إليها؟ 


ارات کے ای س حت اا وا ات 
والخجل من الحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة 
الرقيب القريب» وتعظيم بالمقام» وشكر الإنعام 


أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليهء ويْعف 
نفوس المؤمنين والمؤمنات. ويغض من أبصارهم» فأمر الأولياء 
بأن يزوجوا أياماهم ولا يتركوهن متأيمات؛ لأن ذلك 
أعف لهن وللرجال الذين يتزوجونهن 


قال بعض السلف: هو المؤمن ينطق بالحكمةء وإن لم 
سے کا کی کا سے ما کی را کے را 
نور الإيمان الذي 2 قلبه يطابق نور القرآن 


فيه إشعار بهممهم الساميةء ونياتهم وعزائمهم العالية؛ 
التي بها صاروا عمّاراً للمساجد؛ التي هي بيوت الله 


ے4 آرضه» ومواطن عبادتهء وشکره» وتوحیده» وتنزیهه 


کے کے زل کے کے کات کے کک اک کا 
السيثات -وإن كان يجازي عليها- لأمرين: أحدهما أنه ترغيب» 
قاقتصر على ذكر الرغبة. الثاني آنه صفة قرم لا تكرن 
E‏ 


خص الطير بالذكر من جملة الحيوان؛ لأنها تكون بين السماء 
والأرض؛ فتكون خارجة عن حكم من ب4 السماء والأرض 


ان وا ااا 


ي تيه و ي 
N‏ وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية نوا ب 
الرضى من الله الوه اده الا كاملا کا 
چ استخلف الذين من قبلهم» وفتح لهم البلاد من المشرق إلى 
المغرب» وأخاف منهم الأكاسرة والقياصرة 


رص ء جر ر 
نک ان ا“ ود وإنما خص هذه الأوقات؛ لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب 


سا ا لت فربما يبدو من الإنسان ما لا يجب آن يراه أحد 
بمو الم منک تلت مر 4 و 


فيه من تعظيم مر الرسول ما فيهء وذكر آن الث 
جماعته كالنبي 2 مته ينيقي أن رحترم 


لے مخاطبتهء ویمیز على غیره 


-@ ۱40 @e- 


و 
التسمية 


لوقوع لفظ الفرقان ب أولها 


1 لآيات الموضوع الآيات الموضوع 


ا ے الال لی 1 کی الذرسوال کے من اک رات 


وعادة المكذبين المستكبرين ا القوم وتسليته عن ذلك 


9 الاستهزاء سلاح العاجز عن الحجة 


مهمة الرسول ي ومنهجه ب دعوة الظالمين ثمرات الرسالة الربانية 


a ۱٤١ @- 


© 


O) أغراض السورة‎ (@e 


اهتمت سورة الفرقان بشآن العقيدة» وعالجت شبهات المشركين حول القرآن العظيم» ورسالة سيد 
المرسلين ايء كما تطرقت إلى إثبات صدق القرآن. وأقامت الأدلة على آنه تنزيل رب العالمينء وتحدثت 
عن إثبات البعث بعد الموت والجزاءء وقامت تصور عاقبة المكذبين السابقين من قوم موسى ونوح وعاد 
وثمود وأصحاب الرس» وما حال بهم من النكال والدمارء نتيجة لطغيانهم وتكذيبهم لرسل الله وتحدثت 
عن دلائل قدرة الله كلك ووحدانيته وعجائب صنعه وآثار خلقه ب4 هذا الكون الفسيح» وختمت ببيان 
صفات عباد الرحمنء وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة التي استحقوا بها الأجر العظيم 2 جنات 


لاسي 


2) مناسبات السورة‎ (@^e 


ختمت سورة النور بذكر بعض 


والارض &» 


e) A @e 


راحة لأبدانكم 


آنزلتا الطر على 


کو 
ر م رض دون آخری 


تبۇ € 


١ ٤۸‏ و 


وك تسميته فرقاناً وجهان: أحدهما: لأنه فرق بين 
وہ ے ر ہے وان کي . 8 
ی زل ارات عل عَبدوء لیکن للعکییں نرا 4 الحق والباطلء والمؤمن والكافر. الثاني: لأن فيه 


بیان ما شرع من حلال وحرام. 


واستدل بالآية على إباحة دخول الأسواق للعلماء 


وأهل الدين والصلاح؛ خلافاً لمن كرهه لهم 


ا 4 


م ویمثی فی الاسواقِ 


قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير اللّهء 
وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل 


3 ےر و 


استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: أَصَحَب ألْجَنَة ومين 


ی 4 حيرٌ مسكَقَ وَلَّحَسَمْمَقّيا # أن حساب أهل الجنة يسيرء وأنه 
ينتهي 4 نصف النهار» ووجه ذلك آن قوله: ميا 4 
ا کل کک و ار عه ار 


وه إيماء إلى أن شان الحلة الهة بالل ول مشورده 
على النصح؛ فلا ينبغي آن يضع المرء خلته إلا حيث 
يوقن بالسلامة من إشارات السوء 


و2 مد الظل وقبضه نعمة معرفة آوقات النهار للصلوات 
‌ آم E‏ ر کا N‏ ا وأعمال الناس» ونعمة التناوب ب4 انتفاع الجماعات 


N NT 
صب الْجدَة وميل خير مقر وأَحسَن‎ 


والأقطار بفوائد شعاع الشمس, وفوائد الفيء؛ بحيث إن 
5 الفريق الذين كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظلء والفريق الذي 
كان بے الظل ينتفع بانقباضه 


هذه الآية 2 سورة الفرقانء وهي مكيةء ولم يشرع 
الجهاد بالسيف وقتهاء فدل أنّ طلب العلم من سبيل اللّه؛ 
لان به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهادء 
فقوام الدين بالعلم والجهاد 


فلا یع ا[کگفریے وحھذ شم ہو جھادا کیا 4 


لما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل وعترة اللسانء جاءت 
إحداهما قرينة الأخرى 2 قوله تعالى: 
وڈ ای آآریت بشو لأر هوا و حابم 
جهوت قالواسسا ¢ 


آكبر الكبائر ثلات: الكفر تم قتل النفس بغير الحق تم 
اها که ار ودا و ا 
ا ا یشوت م ا إا ءاخر ول بون أل مدرد غلل قلت يا رسول اللّه: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن 
N‏ تجعل للّه ندا خلقك) قلت: ثم أى! قال: (ثم أن تقتل ولدك 
یال وک بوک قعل َي SS‏ 
خشية آن يطعم معك) قلت: ثم آي؟ قال: (آن تزني بحليلة 
جارك). ولهذا الترتيب وجه معقول؛ وهو أن قوى الإنسان ثلاث: 
قوة العقل» وقوة الغضب. وقوة الشهوة 


وتلك مجموع إحدى عشرة خصلةء وهي: التواضعء 
والحلم» والتهجد. والخوف, وترك الإسراف» وترك الإقتارء 
کم نقد گر رى ي لرا € م والتدزه عن الشرك, وترك الزناء وترك قتل النفس والتوبة. 
وترك الكذب,» والعفو عن المسيءء وقبول دعوة الحق» وإظهار 
الاحتياج إلى الله بالدعاء 


وجه 


التسمية 
لاز . 
e ٍ‏ 
ون ع ا 

غيرها من | 

لسور 

ر 


سورة 
طس 


0 
8 
جتهادية 


9 معة 
ا E‏ 
: 27 
رل حاب اشرتی 

لتسمية | المعلومة إلى الرسالة | 

لمحمدية 
وة الجا 
اور 

لتسمية/ اجت 

جتهادية 


ET 

e‏ وإثبات نبوة محمد ع 
ا 

کین 


)0۰ @e 
® 


O) أغراض السورة‎ (@e 


مدنت السررة اله بالفران. الذي أنرنه الله هدا للحلى وا عاف لامراس الاادة وكرت 
ما نال هؤلاء من مصاعب ومتاعب 4 تبليغ رسالة اللهك وبينت انتصار أولياء الرحمن على أولياء 


الشيطان» وختمت بالرد على افتراء المشركين 2 زعمهم أن القرآن منزل من عند الشياطين 


SO) مناسبات السورة‎ (@^e 


e ۱01 @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


بقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرىء أو عكس ذلك 


زون ما آباحه الله 


لكم من الحلال إلى الحرام 


N N a a 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


-«@ من وحي الاي © 


والتعرض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم وت 
جنايتهم؛ فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا 
على الإطلاق شنيع قبيح» وعما يآتيهم بموجب رحمته تعالى 


ا ع ےر اا و 
کی ا وا اا کک 


واستمروا علی ما کانوا عليه 


قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم؛ لأنه لو لم يقدم لكان 
ربما قيل: إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم. فآزال هذا الوهم 
بذكر العزيز وهو الغالب القاهرء ومع ذلك فإنه رحيم بعباده. 
فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة كانت أعظم وقعا 


قفي هلا دليل على أن من لا يستقل بآمرء ويخاف 
کے کا ا کک 


به عليهء ولا يلحقه 4 ذلك لوم 


يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم باللّهء وآن لا 
إلا هوء إذ قد يسلط من شاء على من شاءء 


کک کی کے کے کد ا 


استعمال جاهه وقوته وسلطانه 


وکان هذا من تسخير الله تعالى لهم 
الناس 4 صعيد واحد» وتظهر آيات الله وحججه 


وبراهينه على الناس 2 النهار جهرة 


وآرادوا بذلك إلقاء الخوف ے نفس موسی ےل 
Oa 2 a IE‏ 
إا نحن العبو 4 4 نوبته عن خور نفس؛ لأنهم يعلمون أن | 
من أكبر أسباب نجاح السحرء وتأثيره على الناظرين 


a ۱ @e- 


عبر عن الخرور بالإلقاء؛ لأنه ذكر مع الإلقاءات» فسلك 

e A Ea e a N o a 
حین رآوا ما رأوا لم یتمالكوا أن رموا بأتفسهم إلى‎ 
ایی ایی کم ا را‎ 


ہے ےر صم رور رص ر ر 


BE E‏ وعبروا بالطمع إشارة إلى أن جميع أسباب السعادة 
# ل أن عفر ارتا خطیتا أن كنا أو 


E O 4 ومين‎ 


أضريوا عن أن يكون لهم سمع أو نقع أو ضر اعترافاً بما 
سل الى الکو واک وا الى اون لود 
قالوا بل وجذا ءابا ی ا م ا و ر ا 
کن و کا کن ل دا ا 
EEC EEE‏ 


کب الا اا ا اا ر ا 
OES‏ وااری هو بظعمی وشقن EE‏ الحتفاء 9#: 


® ولا ڏا رضت قهو فين 4 


أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى 
مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها 


کک کی اک ل اک ت اا ا 


٠‏ کو افا هم وألغاو ١‏ على التكرير 2 المعنى؛ كآنه إذا الس ب جهنم ینکب 


وو اتون یک رع ای من 


ابتدأ ب4 تعداد النعم بذكر الأنعام؛ لأنها أجل نعمة 
ددا ا ٤‏ 1 چ 5 
مدد ور على آهل ذلك البلد؛ لأن منها أقواتهم 
ولباسهم» وعليها أسفارهم 


ولا کانوا نيت 4 لا ينا إصلاحهم أحياناً؛ 
»3 ال دو نی لض E,‏ 4 أردف بقوله تعالى: شيخ ) لبيان كمال إفسادهم 
وک کم غاا اا اا 


وذلك آن الريح كانت تآتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه 2 
الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه» وتلقيه؛ كأنهم أعجاز نخل 
ژهم مؤمنین 4% منقعر» وقد كانوا تحصنوا 4 الجبال والكهوف والمغارات. 
وحفروا لهم 2 الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن عنهم ذلك 


E E 


La E Re OEE O E 


وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء فيما حكى الله عنهم 
على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة 
والإخلاص 4 العبادة. والامتناع من أخذ الأجر 
على الدعوةء وتبليغ الرسالة 
تأمل كيف اجتمعت هذه الفضاتل الفاخرة 2 هذا الكتاب 
2 الكريم؛ فانه أفضل الكتب. تزل به أفضل اللاثكة. - 
ونه لنغزیل رب الايین 9 نزلٍ a‏ 
EE‏ آفضل الخلق» على آفضل بضعة فيه وهي فلبه» على آفضل 
عل ن¿ المنذرين بلسَانِ عر من ر ا ل ا ر کے ا واا 
وهو اللسان العربي المبين 


معناه: يرى صلاتك مع المصلين؛ ففي ذلك 
إشارة إلى الصلاة مع الجماعة 


A E E E EEE E 
آنكى لقلوب المتأملينء ولا أصدع‎ 


وإبهامهء وكان السلف الصالح 


-e@ ۱00 @e- 


e ۱0۷ @s- 


وجه لاشتمالها على قصة النملة التي 
ا نصحت بقية النمل» واعتذرت 
التسمية عن سلیمان ی وجنوده 


سورة سليمان 


نوع التسمية/ اجتهادية 


حه لاشتمالها على لفظ الهدهد 8 
ّ 8 الذي لم يذكر 4 سورة من سورة الهدهد 
التسمية 1 الارن را نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة طس 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لافتتاحها ب (طس) دون غیرها 
من سور القرآن 


a ۱0۸ @- 


بيان صفات المؤمنين وثوابهم 
وصفات الخاسرين وعقابهم 


إنكار المشركين للبعث والرد عليهم 


علامات الساعة ومشاهد من يوم القيامة 


ْ 


@ 


90 


۰ 


و پا 


-و9@( اخراص السورة 9 


شارت السورة 2 بدايتها إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه» وعلو معانيهء والتنويه بشأنهء وتحدثت عن 
قصص الأنبياء بإيجاز 2 البعض. وإسهاب 2 البعض. وتطرقت إلى ملك سليمان + و4 قصته مغزى 


ددن لاک العا رااان راا رارک د اد ا ات را کے نے ا 


کے راک اکا کارا ول مک کا اہ مہ نے اللہ رکا کان فت م کوس کے کک لاد 


الوثانء وآتت مع جندها E E E‏ لدعوة الرحمنء وتناولت السورة يعض الدلائل على 
رجو اله ووک ا من ار مرت رام کا وات 2 الحم و الول ااا 
الرهيبة. التي يراها الناس يوم الحشر الأكبر» حيث يفزعون ويرهبون» وينقسمون إلى قسمين: سعداء 


آبرار» وكفار فجار 


OB ESS 
بالحديث عن القرآن»‎ 
وبدآت به سورة النمل‎ 


eg ۱۹ @e 


رن کرم اا 
له من الجن والإنس 


#وماشعرون) 


و 


ن ظلم تر بد 


صم ا 


سرا 


2 ا 


لیے لا آری الْهدهد ام ڪان ب الکابوت 


و لاذه أو ياي بلطن شين 4 


2 ي 
E‏ تنڪهم واو یں کل کر ادر ع 
سے ا و د a E‏ ا 
ود تھا وما جدود سی من دون أله ور لهم ليطن أعَسَلَهم 


َصدَهُم عَنِالسَِيلِ ھم لا به دون 4 


الامجُدو ب ای رج لحب في السَموتِ والأرض 
و و 


a 
4 ویعلم فون ومانعلنو‎ 


إل سر سفت آم کت ن 


إن شى ريني 


فإن قال قاتل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل 
له: هذه سبیل العلماء بالله کڭ؛ أن یکونوا خائفین من 
معاصيهم» وجلين» وهم أيضا لا يأمنون آن يكون قد بقي من 


أشراط التوبة شيء لم يأتوا به فهم يخافون من المطالبة به 


ودا ران ساد ان ان کن اکا لل ا د 
الدينية والدنيويةء وآن يرى جميع النعم من ربه؛ فلا يفخر 
بھاء ولا یعجب بھاء بل یری آنها تستحق عليه شکرا کثیرا 


قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم 


2 هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيتهء 
والمحافظة عليهم» فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم 
يخف على سليمان ك حاله» فكيف بعظام الملك» ويرحم الله 
عمرف؛ فإنه كان على سيرته» قال: لو أن سخلة على شاطی 


ارات اها الي ال ا 


2 هذه المكافحة التنبيه على أن أ ضعف الخلق قد يؤتى 

ما لا يصل إليه أقواهم؛ لتتحاقر إلى العلماء علومهم. ويردوا 
العلم بے كل شيء إلى الله وفيه إبطال لقول الرافضة: إن 
الإمام لا یخفی عليه شيء» ولا يون 4 زمانه من هو أعلم منه 


عن أبي بكرة 4 قال: لما بلغ رسول الله ي أن أهل فارس 
ملّکوا علیهم بنت کسری قال: ((لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأ)) 


أي: يعبدوا الذي له الكمال كله بالسجود الذي هو محل 
الأنس. ومحط القرب. ودارة المناجاة. وآية المعافاة؛ فإنهم لو 
سجدوا له سبحانه لاهتدواء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. ففات الشيطان ما يقصده منهم من الضلال 
2 قوله: [ أَصدَفْت أَم َي ألگذر 4 دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيتهء ويدرأ العقوبة عنهم 2 
ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم؛ لأن سليمان َك لم يعاقب 
الهدهد حين اعتذر إليهء وإنما صار صدق الهدهد عذراً 


E N N an 


و واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء 2 
الور الا 


قال قتادة: «رحمه] الله ورضى عنهاء ما كان أعقلها 2 
إسلامها و2 شركها! علمت أن الهدية تقع موقعاً من 
اہ ری ایم عا ری ا اا کان دل 


الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه» 


زک یر بم لا 


ہا کے کی کر ا ار را عا کے ا 
ك 


نبياً؛ لأنه قال لها 2 كتابه: أ أا عل وني يليه وهذا 


لا تقبل فيه فدية. ولا يؤخذ عنه هديةء وليس هذا من الباب 


4د 4 


فلم جام ء سلیملن قال َوَن يمال فما ءاقن اله 
یرما ءاشنم بل نر دیک فر € الذي تقرر بك الشريعة عن قبول الهدية بسبيل» وإنما هي 

روء ويح الق بلاطل وهي الرشوة اللي لا تحل واما المد ة 

المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل آحد وعلى كل حال 


ایک کید لان یم ین ایك ر ن یو لقو أ 


عندهو 


وهذه المناظرة بين العقريت من الجن والذي عنده علم من 


عر ن الکتب آنا ءانيک فلل أن رتد إلك طك 
E‏ وی ل ایك ر الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة 


اتی م 6 مامد کش 


و2 هذه الآية -على ما قيل- دلالة على أن الظلم يكون 
ll‏ لخراب الدور. وروي عن ابن عباس 4 آنه قال: «أجد 
2 كتاب الله تعالى آن الظلم يخرب البيوت» وتلا هذه الآية. 
و2 التوراة: «ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك» قيل: وهو إشارة 
إلى هلاك الظالم؛ إذ خراب بيته متعقب هلاكهء ولا يخفى أن 
كون الظلم بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سبباً 
اا ا ت اد کا ا 


ا ا ا اد اک 
ا عن نفسه؛ والسبب ب2 ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشاً 
a‏ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواهء وللإخلاص عنده 
سبحانه موقع وذمة. وجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجر 


و2 الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم 
وتقديم الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر 2 
علمه جل وعلاء أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على 
الجوارح 


وتقييد الصم بزمان توليهم مدبرين؛ لأن تلك الحالة 
وغل 2 ا ا کی اک اا کاو اا 
للمتكلم قد يسمع بعض الكلام بالصراخ» ويستفيد بقيته 
اع کا ا کے ا کی ات کن ا کو 
ایک > کے عن فلت عو الا 


سورة طس 4 لافتتاحها بهذه الحروف المقطعة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


ب فرعون 
ونزول العقاب بهم 


الإشارة إلى مؤمني آهل الكتاب وتحذير كفار قريش 
من الإعراض والركون إلى الدنيا مع تذكيرهم 
بما نعم الله عليهم من الأمن والخيرات 


اکا ای کے 2 


العظيم محمد كي وتكذيب الكقار لما 


قصة قارون وعاقبة البغي والتكبر 


e ESS 


9 اخراص السورة‎ (@s- 


تضمنت هذه السورة فكرة (الحق) و(الباطل)ء ومنطق الإذعان والطغيان» وصورت قصة الصراع الدائر 
بين جند الرحمن» وجند الشيطان» وساقت ب سبيل ذلك قصتين: أولاهما: قصة الطفيان بالحكم 
والسلطان» متمثلة 2 قصة فرعون الطاغية المتجبرء الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب» فذبح الأبناءء 
واستحيا النساءء وتكبر على الله حتى تجرأً على ادعاء الربوبية فأغرقةه الله 4 البحر كما ألقت آم موسى 


اا وی دا ے الع 


والثانية: قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال ممثلة 2 قارون مع قومهء وكلا القصتين رمز إلى طغيان 
الان ہے عد الک سرا کال رر االاد رر اکان 
وتحدثت السورة عن كفار مكةء ووقوفهم ب4 وجه الرسالة المحمديةء وبينت أن مسلك آهل الضلال واحد! 
وختمت السورة بالإرشاد إلى طريق السعادة. وهو طريق الإيمان الذي دعا إليه الرسل الكرام 


(@e-— 


e6) مناسبات السورة‎ (@^e- 


ت سورة النمل بقوله تعالى: ا ذکر ے بدایتها هجرة موسی عام من مصر 
وَأن أتلوأ قران 4 وبدأت سورة اق ص أ والعودة إليهاء وذكر 2 آخرها وعد الله 


0 م لے ١‏ ته من مكة بأنه سيعيد 
یک ین موی وورورکت N‏ 


ای فرص عت المَرّّٗا 
راد إل معاد 4 


@ 


المدتينء الثمان 
آو العشر 


المدة المتفق 
وهي عشر 


{ 3e2 


چ واتبعنلهم 


2 کے وم 


3ê‏ فنطاول عليم 


ا 


3 


ینزل بهم عذاب 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


اون وال ا 
بل توبیخ 


لمرجعك إلى الموضع الذي 
خرجت منه؛ وهو مكة 


وقد اقتضت حكمته أن خلَحَ النصر وجوائزه؛ 
إنما تفيض على آهل الانكسار 


وجود الصاتحر 


المفسدين يخفف من لأواء فسا 


المفسدين؛ فإن وجود امرأة فرعون كان سببا ب صد 


فرعون عن قتل | مع آنه تحقق آنه إسرائيلي 


فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد 
بذلك إيمانهء ودل ذلك على أن استمرار الجزع 
ر و رو 
عل لھا لکوت من المزییرت 4 کے ات وکل لے سی اوا 


5 


ا ل عل ن ال کے ا ااا 
الخيرء وأنه الفطرةء وأن الانحراف عنها يحتاج إلى سبب 
غير فطری؛ وهو تخلل ذ اال 


قم امقر و لمر مر اله ت . فان قیل: كيف 
استففر مى القل وان لرل كافرا؟ فاتراب أنه لم 
يؤذن له ب4 قتله. ولذلك يقول يوم القيامة: إني قتلت نفساً 
لم أومر بقتلها 


فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم» ومن الخير: إنجاؤه من 
القتلء وتربيته الكاملة 2 بذخة الل وعرا وص دن 
ا AEE‏ ن خر د آن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربي فيها؛ فكان منتفعا 
بمنافعهاء مجنباً رذاتلها وأضرارها. ومن الخير آن جعل نصر 
قومه على يده» وأن آنجاه من القتل الک اا EEE‏ 
إلى منجى من الأرض» ويسر له التعرف ببيت نبوءة 


المكافأة تسبب تآلف القلوب» ودفع المنن 


هذا الكلام حكمة جامعة بليغة؛ روي أن أباها 
قال لها: من آين عرفت قوته وآمانته؟ قالت: آما قوته ففي 
رفعه الحجر عن فم البئرء وأما أمانته فإنه لم ينظر إليّ 


کی ا قد آنفق موسى من عمره الشريف عشر سنين 2 
کیت دی ا لح ان تاج مهرهاء فلولا أن النكاح من أفضل الأشياءء لما ذهب 


كثير من زمان الأنبياء فيه 


قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظم منة على أخيه من 
موسی على هارون ک؛ فإنه شفع فيه 


حتى جعله الله ذبيا ورسولا معه إلى فرعون وملته 
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كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من‎ 
ا ا عنده؛ كما أهلك قوم نوح بالغرق» وقوم هود بالريح الصرصرء‎ 
بصا لتا ا رحمة يتذ درون‎ 
رت ن و ور ود وقوم صالح بالصيحةء وقوم شعيب بالظلةء وقوم لوط بالحاصب»‎ 
وقوم فرعون بالغرق‎ 


والأهواء هي إرادات النفس بغير علم؛ فكل من فعل ما 

تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه 

دى لمم لوين والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله 2 الآخرة 
هو العلم الذي جاءت به الرسل 


وللتوصيل أحوال كثيرة: فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه 
ببعض ولم ينزل جملة واحدةء وباعتبار معانيه وصل 
أصنافا من الكلام: وعداء ووعيداء وترغيباء وترهيباء 


ولذ صتا ملول ملم دروت 


وقصصا ومواعظ وعبراء ونصائح يعقب بعضها بعضا وينتقل 
من فن إلى فن؛ وك كل ذلك عون على نشاط الذهن للتذكر 


والتدبر 


معلومٌ قطعاً أن الله تعالى لم يهلك هذه الأمم الكثيرة إلا 
بعدما تبين لهم الهدى, فاختاروا عليه الكفر, ولو لم 
یتبین لهم الهدی لم بُهلکهم! 


ا 


شجرة الإخلاص أصلها ثابت» لا يضرها زعازع: 


کشر رعو 4 وأما شجرة 2 الرياء. فإنها ت 


وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه» وآن للمر 
الانتفاع بماله فيما يلائمه بے الدنيا؛ خاصة مما ليس 


من القربات» ولم يكن حراماً 


الزهد عدم احتفال القلب بالدنيا والأموالء وإن 
کانت 2 اليدء فقد يكون الغنى زاهداء 


ويكون الفقير غير زاهد 


اا ا کے اا کے کک بان يصلي 
ن صلاة الاستخارة 


إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان 

هكذا فهو عالم» ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم 

جزاء من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد اللّهء 
أنزله الله أسفل سافلينء هو وما اغتر به 


NE 


وجه ES SS‏ 
ا دون غيرها من السور 


ا من ما الان وا > ان 


قصة إبراهيم كلم مع قومه وجوابهم له 


فاتدة خلق السماوات والأرض 


ناقشة اأ الك ا ال زية 
وتلاوة القرآن و مناقشة آهل لكتاب بالحسنی ومطاليهم لتعجيزية 


حال الدنيا والآخرة واعتراف 
كين بالله الخالق الرازق المحيي 


د@ ۱١۹‏ و 


تناولت السورة حقيقة الإيمانء وسنة الابتلاء 2 هذه الحياة؛ لأن المسلمين 2 مكة کانوا 2 أقصى آنواع 
اة والعدة ودا جا الحدىت كن مرصو اة راان مدد السررو مر وغل بوج 
خاص عند ذكر قصص الأنبياء متمثلة 2 ضخامة الجهد وضاآلة الحصيلةء فهذا نوح جه يمكث 4 قومه 
تسعمائة وخمسين سنة» يدعوهم إلى الله فما يمن معه إلا قليلء وهذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل كم 
يحاول هداية قومه بكل وسيلةء ويجادلهم بالحجة والبرهانء فما تكون النتيجة إلا العلو والطغيانء 

وهؤلاء قوم لوط يظهرون التبجح بالرذيلة دون خجل آو حياءء وبينت السورة صدق رسالة محمد كي 
وتطرقت إلى بعض الأدلة على قدرة الله كك ووحدانيته ب4 هذا الكونء وختمت ببيان جزاء الذين صبروا 


آمام المحن والشدائد. EES‏ بانواع الجهاد النفسي والماليء ووقفوا 2 وجه المحنة والابتلاء وهو جزاء 
كريم» يناسب جهد التضحية والبذلء 4 سبيل نصرة الحق والدين ! 


لما تضمنت سورد 0 0 
بداد سورد ا 
وفراقه. وابتلاء موسی خروجه من بلدهء * 
وكذلك ابتلاء الرسول ب به | 


وو 


Ê‏ وخلمّوت إو 
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الأعمال المنكرة؛ كالسخرية 
من الناس. وقذف المارة 


تارك دار قومي إلى 
أرض الشام المباركة 


ضاق صدره» وحزن 


خوفاً علیهم 


الزلزلة الشديدة 


فائتين من عذاب الله 


E 
الكاملة الدائمة‎ 


لإ يبظ أ آنه بحاص من الال ان 
الآلام 2 العقول. فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيماً 
لم مقط وس واا اهم من طن ن الع 
اليسير بالألم العظيم المستمر 


لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهد 
إلا بلقائه. ضرب لهم أجلا للقاء؛ تسكينا 


ا ا 


صا لاضن بودبد خستا ون تداك لرک بی ما یس لك بو N‏ 


EOS 
4 نُذختَهمَ ني فی الین‎ 


ا 


عا سکم با ا ا 
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1 زیت اتخ دوأ من دوب الہ اول ES‏ 


ا اص ی E‏ 


تا ون اوه ايوت ليٿ الع ڪبو ت لو ڪ انوا يمور 


2 ر اڑھ رغه ر م س 


لصاوة تنه عن الفحساء وا 


رر م م سے چ ل 


ا 


a‏ اوو 


ی الین ءامنوأ لن ارضی و ومع عة اَی فاعبدودز 


ر 2 e‏ 
ھ کل نفیں دیق اموب ن إا 


ا د 
لتارحعوت ٤‏ 


ومن لطيف مناسبة هذا الظرف 2 هذا المقام آن المؤّمن 
کا ای کان راہ ا اراو اک ری کا ت داد 

بینه وبين آبویه جفاء وتفرقةء فجعل الله جزاءً عن وحشة 
تلك التفرقة أنساً بجعله ے2 عداد الصالحين؛ ؛ ينس بهم 


والنكتة 2 اختيار السنة لأنها تطلق على الشدة والجدب 
بخلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي 


قاسی که فيه ما قاسی من قومه 


من رجا رزقا من غير الله خذله اللّه! 


وذلك لأنهم قام عليهم البرهانء وتوجهت عليهم 
الحجةء فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم 


الق کا من المفاسد تكون الناس 2 غفلة عن ارتكابها لعدم 
الاعتياد بهاء حتى إذا أقدم أحد على فعلهاء وشوهد 
ذلك منه»ء تنبهت الأذهان إليها وتعلقت الشهوات بها 


کن آ ا اک کے ال ا ا 
وآولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت ب4 عدم الغناء 
عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريك 


والإكثار ب4 تلاوته يزيد بصيرة 4 آمره» ويفتح كنوز 
الدقاثق من علمهء وهو أكرم من أن ينيل قارثه فائدةء وأجل 
من آن يعطي قياد فوائده» ويرفع الحجاب عن جواهره 
وفرائده بے آول مرةء بل کلما ردده القارئ بالتدبر حباه بکذز من 
آسراره» ومهما زاد زاده من لوامع آنواره» إلى أن يقطع بن 
عجائبه لا تعد» وغرائبه لا تحد 


الصلاة فيها دفع مكروهء وهو الفحشاء والمنكرء وفيها 
تحصيل محبوب» وهو ذكر اللّه» وحصول هذا المحبوب أكبر 
من دفع ذلك المكروه؛ فان ذكر الله عبادة. وعبادة القلب 
مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشرٌ فهو مقصود لغيره على 
سبيل التبع؛ ولهذا قال سبحانه: 
یت اللو نی ن القحساء والشنکر ولرک ڪر 4 


قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ, وكان من 
قبلها لا يقرءون كتابهم إلا نظراًء فإذا أطبقوه 
لم يحفظوا ما فيهء إلا النبيون 


وإنما ذكره ها هنا تحقيرا لأمر الدنيا ومخاوفها؛ كأن 

بعض المؤمنين نظر 4 عاقبة تلحقه ب خروجه من وطنه 

من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحقر الله شأن 

الدنيا. آي: آنتم لا محالة ميتونء ومحشورون إليناء فالبدار إلى 
طاعة اللّهء والهجرة إليه وإلى ما يمتثل 


الموقنون بالآخرة لهم سيرة أخرىء إنهم يتقون الشبهات 


کے م اص اوا د رو 


ھی لوان و ڪافا یت کنو ) 


ان اا ال کا ت ا 
لأنهم كانوا يسافرون قوافل» معهم سلاحهم» 
ا ا ا 
سفرهم بك البحر؛ فإنهم يَقَرقون من هله ولا يدفعه عنهم 
وک ف 5 کد دم کرد ال آل ای اا 


ولعلهم لا يدعون آصنامهم حينتّذ 


e9 VY @o- 


و 
التسمية 


لافتتاحها بذكر غلبة الروم 


تجو الا الى الله دند 
الشدائد وإعراضهم عند زوالها 


جزاء المفسدين وتواب المؤمنين 


آأطوار حياة الإنسان وقسم المجرمين 2 الآخرة 
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الک کی ےکا گات الات ال لے ر 
ا ای الى د عى الاان ب ااا 


إثبات وحدانية الخالق وبطلان 
الشرك والأمر باتباع الدين الحق 
الحث على الإنفاق لذوي 
الأرحام والحذر من المال الحرام 
الرياح والأمطار من الأدلة على 
قدرة الله وتشبيه الكفار بالموتى 


ضرب الأمثال للعبرة وآمر النبي ۴ 


E O E e 
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بُدثت السورة بالتنبۇ عن حدث غيبي هام» أخبر عنه القرآن قبل حدوثهء آلا وهو انتصار الروم على 
الفرس» وتحدثت عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن»ء وحزب الشيطان» وأنها معركة قديمة قدم هذه 
ا ا ا ا 
لإطفاء نور اللّهكك. ومحاربة دعوة الرسل الكرام» وتناولت الحديث عن القيامة وآهوالها وعن المصير 
المشؤوم لأهل الكفر والضلال 2 ذلك اليوم العصيب» حيث يكون المؤمنون 4 روضات يحبرونء ويكون 


المجرمون 2 العذاب محضرين» وتطرقت إلى بعضص المشاهد الكونيةء والدلاتل الغيبيةء الناطقة بقدرة 
اللهك ووحدانيته» وانتهت بالحديث عن كفار قريش» وتوجيه الرسول عك إلى الصبر على ما يلقاه منهم» 
والککے ان لے ان کسی آل حن ای ات 


e6) مناسبات السورة‎ (@`g— 


ختمت سورة العنكبوت بالجهاد. وافتتحت 

سورة الروم بوعد من غلب من أهل الكتاب 

بالغلبة والنصرء وفرح المؤمنين بذلك وأن 
الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما 


حرٹوا وزرعوا 


راجعين إليه بالتوبة 
وإخلاص العمل له 


( EEE EEE ES 


لجنة 
بإرادة اللهء ومشيئته 
ا 
۳ 8 م لا يطلب منهم إرضاء 
ما يقدمونه من أعذا ۹ 4 2 یا 1 
(E‏ ر لسحعتبو ۳ 
ر 3 الله بالطاعة والتوبة 


ای ا کک دے الکار دند ر 
ای کے ای ان ا سا ل ا 
فهم أقرب إلى كفار 


وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء؛ 


لأن وعد الصادق القادر الغني لا موجب لإخلافه 


@ ۱۷1د 


ل بتک کی رین اکر یرواکیر رتفا 4 


وناب حاقالتكوب وآلأزب فيكف أزٍ ر 
ی 


بت فی للت ليت لموم سعورت ٤‏ 


ر کے واو . 
ليه وقوه وأقيمواً 


E 


ادت فَرَفُواوَهْم َا 


a‏ م وم ےچ ر 


بهم سئه يما دمت اذم إا هم قط € 


راڈ واا الکخریم اک انی آم 


ر ت 


بعص الى عيأواً 


ا 
جو عد ےک کے کر اھ درو ے 


من كف فَعليَدِ ومن عمل للحا فلاأنضم م مه دون 4 


e 


انر إل اتر کے ا ےی کے الرس با مرا 


قال الحسن: (إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره 
کی کر ور و لی وهر مسن وحطی). و امال دا 
لهم كثير.» وهو وإن كان عند آهل الدنيا عظيما فهو عند الله 
حقير؛ فلذلك حقره لأآنهم ما زادوا فيه على أن ساووا البهائم 
إدراكها ما ينفعها؛ فتستجلبه بضروب من الحيل» وما يضرها 
فتدفعه بأنواع من الخداع 


جميع أهل الأرض. بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى 

قيام الساعة؛ كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم 
وخدان» ولیس يشبه واحد منهم الآخر بل لا بد أن يفارقه 
بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام- ظاهراً كان أو خفياً- 
یظهر عند التأآمل؛ کل وجه منهم آسلوب بذاتهء وهیئته لا تشبه 


آخرى 


و2 اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد ينبغي أ 
یری الرزق من نفسه وبحذقهء بل یری کل 
ذلك من فضل ربه جل وعلا 


فإذا اختلفوا 2 آمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف 
الاجتهادء أو اختلفوا 2 الآراء والسياسات لاختلاف العوائد؛ 
فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى 
آن یکونوا شیعاً متعادین متفرقین 


وما كانت المصائب مسببة عن الذنوب» قال منبهاً لهم 


على ذلك» منکرا قنوطهم وهم لا یرجعون 


عن المعاصي التي عوقبوا بسببها :« اَم َد 4 
ف اا اا ا و رک ل 
وظهور الفساد ب2 البحر بالغرق. وقلة الصيد» وكساد 


التجارات» وشبه ذلك» وكل ذلك بسبب 
ا اک ب اک ا 


الحيوان البهيم يتأمل العواقب. وأنت لا ترى إلا الحاضر! 
ما تكاد تهتم بمؤونة الشتاء حتى يقوى البردء ولا بمؤونة 
الصيف حتى يقوى الحرء والذر يدخر الزاد من الصيف لأيام 
الشتاءء آفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر؛ فهلا 
اک کک در د و اة 


إن صلاح الدين انتصر؛ لأنه دعا بدعوة الإسلام» لم يدع 
بدعوة الجاهليةء ولا نادى بشعائر الكفارء ولم يرفع راية 
مذهب باطل ابتدعه أهل الضلال من البشرء بل رفع 
راية القرآن الذي أنزله رب العالمين وخالق البشر 


فإذا كانت حياة الآأرض بعد موتها من أعظم الآدلة على 
سعة رحمته؛ فالدليل ب4 القلب الخلي من العلم والخير حين 
ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز وينبت العلوم المختلفة النافعة. 
والأعمال الظاهرة والباطنة أعظم من الأرض بكثير! ودلالته على 


سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته أكثر وأعظم 


و م مسار ور مور 


لق مايشاءُ وهو العَليم أ 


يخبر تعالى عن جهل الكفار 2 الدنيا والآآخرةء ففي 


2 م ے ر ۶ء 0 ر 8 ۶ ES SN SS‏ : 
وم قوم ا 1 7 الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوتانء و4 الأخرة يكون 


کدلك اوا بوک 4 منهم جهل عظيم أيضاء فمنه: إقسامهم باللّه آنهم ما لبٽوا غير 
ساعة واحدة 2 الدنياء ومقصودهم بذلك: عدم قيام الحجة 


عليهم» وآنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم 


وا ما ن لے ال اک ال الا ع ای جا 
غير ضائع» بل سیجده کاملا؛ هان عليه ما یلقاه 


من المكاره» ويسر عليه كل عسير 


e ۱۷۸ @e- 


لاشتمالها على ذکر 
لقمان الحكيم 


ا اک می اا 


ای د الک وا لے کر اا 


الإنسان بين الكفر والإيمان 


e ۹ @eo- 


e) اخراص السورة‎ (@`e— 


بُدئت السورة بذكر الكتاب الحكيم». وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمينء وذكرت دلائل 

القدرة الباهرةء والإبداع العجيب» 2 هذا الكون الفسيح» 4 سمائه وأرضه» وشمسه وقمره» ونهاره وليلهء 

و2 جباله وبحاره» وآمواجه وآمطاره» ونباته وأشجاره» و2 سائر ما يشاهده المرء من دلائل قدرة الله ك 

ووحدانيتهء مما يأخذ القلب» ويبهر العقل» ونؤهت بذكر لقمان الحكيم التي تضمنت قصته فضيلة 

الحكمةء وذم الشرك. والأمر بمكارم الأخلاق» والنهي عن القبائح والمنكرات» وغيرها من الوصايا الثمينة. 
وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان» والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان علم الغيب 


ختمت سورة الروم بالحديث عن امكذبين. | | فتتحت سورة لقمان وختمت بالتذكير 
وبدآت سورة لقمان بالحديث عن المؤمنين؛  ١‏ بالنعم» وتآكيد التحذير من الاغترار 
ليكتمل الكلام عن الفريقين 0 بلهو الحياة وزخرفها 


0 
9 
ا 


معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


آوثق سبب موصل 


إلى رضوان الله 


يدخل؛ بآن يخ من ساعات 


الليل فيطول النهارء والعكس 


خص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على 
الإخلاص» ومناجاة الله تعالىء والتعبد العام للقلب. 
واللسان» والجوارح» المعينة على سائر الأعمالء والزكاة التي 
تزكي صاحبها من الصفات الرذيلةء وتنفع أخاه المسلم» وتسد 
حاجته» ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال؛ 
فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه؛ وهو طلب مرضاة الله 


یدخل ے4 هذا کل کلام محرم» وکل لغو باطل وهذیان» من 

قوال المرغبة ب4 الكفر والفسوق والعصيان»ء ومن غناء 

ومزامير شيطانء ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها 
من دين ودنيا! 


ابتداً لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله؛ 
اکا ان الس االعركة فة والكعال يجب ان دم ا 
ت الرز ظام يم % قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد والضلال 


و ا 


حي 2 


ألم يبلغك ما تقاسي أمك وما تتعذ 
إنسان عشر هذا العذاب» لأعرضت عنه وهجرتهء -هذا إن 
لم تنتقم منه-! ولكن الأم تنسى ألمها بعد لحظات من خروج 
الولد» ثم تضمه إلى صدرها؛ فتحس 
التي كادت تفارقها قد رجعت إليها 


eS IAN GES 


ا محرو E‏ 


وأمر بالمعروف وانه عن المد 


وا ra AE‏ و ا کک رر 
م نعمهء ظلهرة وا تة 4 


ومن الا من مدل ف وبر عر ولا هکی ول کدی م مير € 


وو م 


ماف ف الا ا ال اور ا 


2E‏ چ 
E EPIE‏ کر 4 


4> O 


ہا الاش اموا رک وأحْمَوومًا ری والد عن ولدوه ولد مولود 
شر جار ی والری ا چ 


د رھ 


1 اع وبر ا 


قيل: الشكر لله على نعمة الإيمانء وللوالدين على 
نعمة التربيةء وقال سفيان بن عيينة: (من صلى الصلوات 
ےی کت دک اک لے و اتا 
4 أدبار الصلوات فقد شكرهما) 


علمَ أن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر لا بد 
آن يناله من الناس آذى» فآمره بالصبر 


عن ابن عباس طله: النعمة الظاهرة: الإسلام 
والقرآن» والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب» ولم يعجل 
عليك بالتقمة. وقال الضحاك: الظاهرة: حسن الصورة 
وتسوية الأعضاءء والباطنة: المعرفة 
وشمل قوله: بعر ولا هی وا کی مير مراتبَ اکتساب 
العلم» وهي: إما الاجتهاد والاكتساب. أو التلقي من العالم. 
أو مطالعة الكت الصاقبة 


الآية إخبار بكثرة كلمات الله والمراد : اتساع علمه» ومعنى 
الآية: آن شر الأرض لو كانت أقلاماًء والبحر لو کان ا 
5ے د ا فاا عر کا ا 
لنفدت الأشجار والبحارء ولم تنفد كلمات الله؛ لأن الأشجار 
والبحار متناهيةء وكلمات الله غير متناهية 


ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناية بهماء من 
ا ا ا ا ا ا دا 
إذ راكب البحر بين خطر وسلامةء 
وهما مظهر الصبر والشكر 


کے کے ا کک کی اک 


يآمر تعالى الناس بتقواه؛ التي هي امتثال آوامره وترك 
زواجره» ويستلفتهم لخشية يوم القيامة؛ اليوم الشديد؛ 
RS‏ 
ولا موود هو جا ن ارو ًا لا یزید بے حسناته ولا ينقص من 
سیتاته. قد تم على كل عبد عملهء وتحقق عليه جزاؤه. فلفت 
النظر 2 هذا لهذا اليوم المُهيل مما يقوي العبد ويسهل 
عليه تقوی الله 


ربما اتکل ب 
الد تا رآنه لا بغر ما نه ونظن أن ذلك من مح ة الله له 


ونه يعطيه 2 الآخرة أفضل من ذلك» فهذا من الغرور 


ذكر النعم يدعو إلى الشكرء وذكر النقم يقتضي الصبر 
على فعل المأمور وإن كرهته النفس» وعن اکير وان 


بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه 2 


قبت هذه الخمسة بك كلام النبي ي بمفاتح الفيب. 

وفسر بها قوله تعالی: #إ ونك ماع تَيب لامها لاه 

: الله ك‎ a NESE E 
(مَفاتح الغيب خمس) ثم قراً: 3 ناله‎ 


وجه لما فيها من أوصاف المؤمنين 
|“ د | الذين يسجدون لله ويسبحون 
1 5 عند سماع آیاته 


ترتیبها ے 


۷١ النزول‎ ¥ 


سورة آلم تنزيل 
سورة آل 2 
نوع التسمية/ توةيفية 


0 وجه‎ 
صاجع‎ 2 E RANE 


سورة سجدة لقمان 
n pi‏ 


سورة المنجية ¥ ااا 


نوع التسمية/ اجتهادية 


علامات الإيمان 


الإمامة ے الدين 


e AY @e- 


e) السورة‎ E (@^s- 


تدور سورة السجدة حول البعتثت بعد الموت الذي طاU‏ جادل حوله المشركون» واتخذوه دة لتكذيب 


الرسول الكريم َء وابتدآت بالحديث عن القرآنء ومع وضوح إعجازه» وسطوع آياته» وسمو أحكامه› 
اتهم المشركون الرسول عك بأنه افترى هذا القرآنء واختلقه من تلقاء نفسهء وتحدثت عن آثار قدرة الله كذ 
2 الكائنات العلوية والسفلية. وتضمنت شبهة المشركين 2 إنكار البعث» وردت عليهم بالحجج القاطعةء 
وعرضت مشهداً من مشاهد يوم القيامة حين بقف فيه المجرمون أذلاء يملنون يقينهم بالآخرة, وختمت 
بالحديث عن يوم الحساب» وما أعد الله فيه للمؤمنين المتقين من النعيم المقيم» وما أعده للمجرمين من 
العذاب الأليم 


©) 


ی @ل 


ما قال بے سورة لقمان: # ويار مان لأا € إا ذكر 4 أولها شأن البعث ونه حق وواقع. ل © 
Î‏ وقرر ذلك 2 خاتمة السورة من خلال الال ا ۵ 
2 إحياء الأرض بعد موتها 
(@g-‏ ج 
الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


وهي النطفة؛ لأنها مسة 


من جميع البدن 


التي يأوون إليهاء 
ویقیمون بها 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


ما أكثر إهلاكنا! 


EN SE 
لا نبات فیها‎ 


فتتحت السورة بالتنوء وان اشر ان ٠‏ 
TT‏ 
الضالبن هو التكذيب بهذا الكتاب 


عدم السماعء وعدم التذكر معاء وعلى الثاني إلى عدم | 


مع تحقق ما يوجبه من السماع 


فيه إشارة إلى آن تدبير العباد عند تدبيره لا أثر له» 
فطوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله تعالى 


عقب ما تقدم: آنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معین» 
فالعزة -وهي الاستغناء عن الغير- ظاهرة. وأنه خلقهم على 
أحوال فيها لطف بهم؛ فهو رحيم بهم فيما خلقهم؛ إذ جعل آمور 
حياتهم ملائمة لهم فيها نعيم لهم» وجنبهم الآلام فيها 


لو) متروك» تقدیره: لو رآیت حالهم؛ 
لرأيت ما يُعتبر بهء ولشاهدت العجب 


المؤّمن يكون جسده 4 مضجعه»ء وقلبه قد قطح المراحل 
مسافرا إلى حبيبه. قاإذا أخذ مضجمه. اجتمع عه بد 
وشوقه» فيهزه المضجع إلى مسكنه» كما قال الله تعالى 


حق المحبين: ل تجا جومَهم عٍَالمصاجع يذو رم حو وما 4 


ا کا س کے الاجم ھی کے ا کے 
تجا ف جنوبهم َنِا مصاع يعون رم حوفا وما 4 


eo ۱۸0 @e 


فلا يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله لهم ب2 الجنات من 

النعيم المقيم. واللذات التي لم يطلع على مها أحد؛ ١ا‏ 

بائ بت أخنرا أعمالهم كلك اله لمن الا جرا 
يعملور ر ا ا کا ا 
[احفى قرم غيم فاخ الله ام مالم تر عن ول 


فكلما حدتتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل 
مبلغء ردوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» 
واشتد عليهم الكرب 


الطريق إلى الله خال من آهل الشك. ومن الذين يتبعون 


الشهوات. وهو معمور بآهل اليقين والصبرء 
وهم على الطريق كالأعلام 


ا 


فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الا 

2 1 مشاق العبادات» وآنواع البليات. 

4 ا و وهو الصبر على مشاق e‏ 
النفس عن ملاذ الشهوات.» والإيقان بالآيات» فمن يدعي 


الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو ضال 


ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد 
النجعة. وأخطاً فأفحش؛ فإن يوم الفتح قد کل ل ا 
€ ا هر رر 4 عي إسلام الطلقاء ا ا » ولو كان المراد 
فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله تعالى: 
وم الق ن کمرواً اينهم ولا هر بظروة 4 
وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل 


eg ۱۸1 @e- 


وجه ا 
إو ج أ لورود ذكر الأحزاب بها سورة الأحزاب 


نوع التسمية/ توقيفية 


الرسول كله هو الأسوة الحسنة 
وآصحابه نجوم یهتدی بهم 


الار اد س الیل رالا ے ااا را ا 


العالمين ومستلزمات ذلك 


so AV @e- 


د 


الموضوع الآيات الموضوع 


ET 


عظمة تكليف الإنسان وحمله الآأمانة 


0 آغراض السورة‎ Os 


تناولت السورة حياة المسلمين الخاصة والعامةء وبالأخص (جانب الأسرة) فشرعت الأحكام بما يكفل 
للمجتمع السعادة والهناءء وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثةء مثل: (التبني» والظهارء واعتقاد وجود 
قلبين لإنسان) وطهرته من رواسب المجتمع الجاهلي» ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومةء التي كانت 
کے فلت الان 
کی ان کی ارا الک کہ ال الک 2 ا فت 
اوه ال جات وااب الاه داك رة وار رالججا وعدم لري ادال ماك اسول 
ي إلى آخر ما هنالك من آداب اجتماعية) التي شرعها الله كك لعباده المؤمنين؛ لسعادتهم وراحتهم. 
تانیاً : الأحكام الإلهية التي ككلم اة اسرد ولم فیا وها 
ثالتاً: الحديث عن غزوتي (الأحزاب» وبني قريظة) بالتفصيل وما فيهما من العبر. 


e6 <@ 


e6) مناسبات السورة‎ (@`e- 


ختمت سورة السجدة بأمر للرسول كل4: 


IME 


تظنون آن الله لا 


ينصر دینه ونبیه 


AS 


و ہکا مہ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


TE EEE 
ملكا خالصاً لك‎ 


آفحش الكذب والزور 


E‏ وو ا 
وارونجه امه e‏ 


ود اَحذتامن أََيرَيِسَمَهمَ ونت و وین چ ابره وموس 


وعیسی آي مریم و م شقا غلا 4 


e‏ رََيٍ ا 


ررر موو ون 8 1 


ويلغت القلوب الحتاجر وتظتون بال ا 


منم اهل ا 1 م کہ ا وسَََذِنُ 
ا Brel Lg 3 e‏ 


فرق عَم ا ا إن بوتا عور وماهی عو إن یودرا وا 4 


E 


م[ قإذاجاة ألنوف امتهم تطروت لايك دود آعم 
زی بی من اَلْمَوَبِ 4 


وما راهم إلا إيمدتا وسَليمًا 


روہ ب م حور 2 


يعدب لفقت إن سا أو سوب لته إن کان عفوا تًا 4 


2 ناشم & کے را د ا 
ووجوب طاعته عليهم؛ لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة 
ولا يأمرهم إلا بما ينجيهم» وآنفسهم إنما تدعوهم إلى الهوى 
والفتنة؛ فتأمرهم بما يرديهم 
شرف الله تعالی زواج نبيه 4 بأن جعلهن أمهات المؤمنين؛ 
آي: ب4 وجوب التعظيم والمبرة والإجلالء 
وحرمة النكاح على الرجال 
| خص ھۇلاء کے ان کے و ا 
کا م وکل م اع اا وک ر 
TT‏ 
واد ری بای اشنو 4 
آي: تظنون أن الكفار يغلبونكم» وقد وعدكم الله بالنصر 
ا ن کا کی کے ورا را 
الزمترن درا خطرت ليم خطرة ما 9 ك اشر 
دفعهاء تم استبصرواء ووتقوا بوعد الله 


ل طايه ينم 4 آي: قوم كثير من موتى القلوب ومرضاها 
E‏ عدلوا ا الذي 
سمها به النبي علي من: المدينة وطيبة 


الذي کانت تدعی به 6 -مع احتمال قبحه باشتقاقه من 


الذي هو اللوم والتعنيفض- إظهاراً للعدول عن الإسلام 


أخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتلء 
والتجرية تدل على ما دل عليه القرآن؛ فإن هؤلاء الذين فروا 
2 هذا العام لم ينفعهم فرارهم» بل خسروا الدين والدنيا 
و کے ا کا وا 


لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور؛ الذي يحدق 
بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه الملصائب من إحداها 


کل کے ر اک ن کے اه ا ا 
وأحوالهم» كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص 


وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسعة رحمة اللهء 
وأنه لا يقطع رجاءهم ب4 السعي إلى مغفرة 
ما آتوه بأن يتوبوا فيتوب الله عليهم 


رک ےہ چ کی ےہ ےر ےو ر 


واورڈ ارضہم ودیلرهم 
وات 


ري انتک ارتا ڪريه ) 


وو 


[ عنسن بات ظح آلری ن یی مرش 


ا 
ت روجک وان َه ې 


ا و ا ع 


الا لون رست اا و ا 


ر که ك ے2 ز 


وأزسشا لم توًا : هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون 

قد وطئوها حينئذ» وهي مكةء واليمن» والشام» والعراقء 

ومصر. فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى 
أقصى المشرق والمغرب 


كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات؛ 
رکف کے ت کک اا کے ال کے اله 


ےا ارو نے کک کلف 
اک کے وای اا رالے کا ا 
ف ا و وا ا کے اا 
كرامة لقدرهن 


کے اک ع ا کے اک رک کک 
التقوى فحصل التقضيل على جميع التساءء إلا أنه بخرج من 
هذا العموم: فاطمة بنت رسول الله ك ومريم بنت عمرانء 
وآسية امرآة فرعون؛ لشهادة رسول الله عي لكل واحدة 
منهن بآنها سيدة نساء عالمها 
الذي بك قلبه مرض شهوة الزنا مستعدً ينتظر أدنى محرك 
يحركه؛ لأنٌ قلبه مريض لا يتحمل ما يتحمل الصحيح. 
ولا یصبر على ما یصبر عليه وآدنی سبب 
يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته 


قيل لسودة رضي الله عنها: لم لا تخرجين؟ فقالت: 
E‏ اک ن کر کے کا رک ع کے ال کا ا 
قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل 


من الرأي الحسن لمن استشار ب2 فراق زوجته: أن 
فهو أحسن من الفرقة 


إذا كمل خوف العبد من ربهء لم يخف شيئًا سواه» قال 
الله تعالى: »3 آل سلون رک ي آله ووه ولا خسو 
الل أله ي وإذا نتقص خوضهء خاف من المخلوق؛ وعلى قدر 
نقص الخوف وزيادته يكون الخوف 


واستدراك قوله: وکن رسو اہ 4 لرفع ما قد يتوهم 
من نفي أبوته من انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة؛ 
ر ل کک کے ا 1 


ورحمته بهم و2 برهم وتوقيرهم إياه؛ شآن كل نبي مع أمته 


آا ا کے ےآ کر ا زی اا 

سائر الأعمال. والذكر يكون بالقلب وباللسانء وهو 

على أنواع كثيرة من: التهليلء والتسبيح» والحمدء 
والتكبيرء وذكر أسماء الله تعالى 


وتار 


E‏ فيدخلون عليه قبل الطعام» فيقعدون إلى أن يطبخ, ثم 
ا لگ سےا بى 


رلا ےر بے و 


یآکلون ولا يخرجون» فآمروا آن لا يد خلوا حتر 
بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء 


ولا سألتموشن معا كلوه بن ورا جا البعد عن مظان الريب حزم دينيء وقد يجب ب 
دَڪم آطهر ‏ لیک وفلود وهن 4 بعض المواطن» ويستحب ب4 بعضها 


کی ااا اک وی ا ا ا 
تفظن وک داد ان واه ع 


وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضا 
النار يؤذي الوجوه شد مما 


مقر الحواس الرقيقة: العيون» والأفواهء والآذانء والمنافس؛ 


للسان حبل مرخي 4 يد الشيطانء 


E 


e‏ الآمانة هى التكاليف الشرعية الطاعات وترك 
إا عرضتا الذماتة عل التو EE‏ نة هي يف الشرعية من جم وترا 


کے ور ر ےر رر ر ا وقيل: هى الأمانة 2 الأموالء وقيل: غسل الجنابة. 
أن بسحملنما وأشفقن منها وها لاضن انه | 
والصحيح العموم 2 التكا 


a9 ۹۲ @ 


وجه 
| 


لورود قصة أهل سباً فيها 


شبه ومآل المشركين يوم القيامة 


3 


لما كفروا نعمة الله خرب الله ملكهم» وشتّت شملهم» ومزقهم شر ممزق» وجعلهم عبرة لمن يعتبرء وتناولت 
السورة بعض شبهات المشركبنء حول رسالة خاتم المرسلين ع ففندتها بالحجج الدامغةء وختمت بدعوة 
المشركين إلى الإيمان بالواحد القهار الذي بيده أمور الخلق أجمعين 


ختمت سورة الأحزاب با ا 2 بدت ببيان إنكار المشركين للبعث» وختمت 
والمشرکین وبدآت سورة سباً بان 200 | 1 ببيان إقرارهم به ولكن بعد فوات الأوان: 


ا 


السماوات والأرض. وهذا الوصت لي ا : متا ہو وا م اتاو ن کان بویدر € 


بذلك الحكم 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


سيرها من آول النهار 
إلى منتصفه مسيرة شهر 


السيل الجارف الشديد الذي 


خرب السد» وأغرق البساتين 


5 فجعلتهم أحادي 


التوراة والإنجيل والزبور 


بل تدبير الشر لنا بالليل 
والنهار هو الذي أهلكنا 


المنازل الرفيعة 


خافوا عند 
معاينة العذاب 


افتتحت السورة ب لد لهه للتنبيه على أن السورة 
تتضمن e‏ تفرده بالالهية واتصافه بصفات العظمة 
ما يقتضي إنشاء الحمد لهء والإخبار باختصاصه به 


أعلم الله تعالى أن الذي قدر على خلق السماوات والأرت 

حرو ا ن الذي قدر وات والارضص 

رھم وما لتم ت اشا لاض وما فيهن؛ قادر على البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهم 
E‏ ل ا ا م ١ا‏ ا فاستدل بقدرته عليهم» وأن السماوات والأرض ملكه» وأنهما 
a‏ محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون الخسف والكسف. 


دلت ية ی عبا منیب كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة 


تأمل 2 قول الله 2 قصة سليمان كه : وشن ارح 
عدوا مَمرْورَاحُهَامَبَرٌ 4 ولم يقل: (غدوها ورواحها شهران..)٩‏ 
اوو اودر 4 > وو 0 7 0 
سملن الربيح غدوها شر وروا حها ر 4 ل ا 2ے دت راا اک ای اا و ا 
من آول النهار إلى منتصفهء ومن منتصفه إلى نهايتهء بينما لو قيل: 
غدوها ورواحها شهران» لم يتضح هذا الفرق الدقيق 


ادوا ردا من ع ا واا 

iG 1 4>‏ روو 2 ۰ ةإ ذلك أن الذة د الد N‏ 
ي AE‏ ن ریب ود ا وحقان لجاب وقدور E E‏ لیا ا 
2 الذي يفقه الآخرةء ولن يستطيع نصرة الإيمان أبله ولا قاعد! 


2 رھ او‎ 4 EE 
سیلت اعملوا ءال د اود شک ورمن بای 2 2{ وعندما تحول المسلمون إلى عالم ثالث أو رابع نال منهم‎ 
خصومهم» وأمسوا معرة لدينهم!‎ 
GET A E A NEE 
عن يمين وشمال؟ وين البلدة الطببة إنها رمال وآين القرى‎ 
الظاهرة والعمارة المتكاثرة؟ إنها اليوم قفار! وأين تقدير السير‎ 
بالأميال لتيسير الاتصال؟ إنها اليوم مجاهل يضل فيها القطاء‎ 
آ ا اک کا ا انا‎ 


دان لس 


2 4 مم صو i‏ 
من رزق ر ا 


وهذا تنبيه من الله تعالى وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم 
ورفعتهم لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهم فإذا 
أذن لهم وسمعوا صعقواء وكانت هذه حالهم؛ فكيف تشفع 

الأصنام؟! أو كيف تؤملون آنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة؟ 


وإنما أتبع القک خ4 ب امیر للدلالة على أن حكمه 
فل مع ہیا را د تح متا الح ومو القن اَل & ا E‏ ااا وا 
الناشئة عن الجهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشى عن 
الجهل بالأحوال والعواقب 


إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه 4 الدني 

ا 3 ل و َ0 معلق بمشيئة اللّه؛ فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي 
ويضيق على المؤمن والمطيع» وبالعكس» فليس 
4 ذلك دليل على أمر الآخرة 


من توقع آن تخلف عليه نفقته» سهل عليه بذلهاء 


سواء وقع عليه إخلافها عاجلاً أو آجلاً 


ا 


یدی عذاب ت 


الإلية ؛ للإشارة إلى 4 بالنوايا f‏ 


e a 


ا 3 فلل ری قَذِف با عم ليوب 4% 


فالذي يعلم هذا ا ا ا 
آنه آرسله إلیكم 


فسرها بعض السلف: بأنهم اشتهوا التوبة ساعة الرحيل» 
٤ 1 SE I‏ 
یل ھم وین ما بشتهون 4€ قال الحسن البصري: (اتق الله يا ابن آدم» لا يجتمع 
عليك خصلتان: سكرة الموت» وحسرة الفوت) 


e ۹۸ @e 


و 


لافتتا ا الوصف لله کل 
ال حھا بهذا الو 


* 
سورد ا و لورود وصف الملائكة بك أولها 
نوع التسمية/ اجتهادية 


»ي موضوعات السورة ی 


الآيات الموضوع الأنات الموضوع 


ت الله 2 الكون 


اختلاف الألوان من روائع الآكوان كتاب الله المسطور 


e E @e- 


و 


@ 


0 أغراض السورة‎ (@`s- 


تناولت السورة قضايا العقيدة الکبری 2 الدعوة إلى توحید الله كك وإقامة البراهين علی وجوده» وهدم 
ا ارت لے ی د ا د الو اا ل ال را ال ر 
N MC MD‏ 


والحرور. وآشادت بمن يتلو القرآنء ويقيم الصلاةء وينفق من رزق الله سرا وعلانيةء وأبانت أن القرآن 
مصدق للكتب السماوية السابقةء وبينت انقسام الأمة إلى ثلاثة أقسام: ظالم مقصرء ومحسن مقتصد» 
وسابق بالخيرات» وذكرت جزاء كل نوع 4 اليوم الآخر» وختمت بتقريع المشركين 2 عبادتهم للأوثان 


والأصنام وآنذرتهم وحذرتهم من مغبة فعلهم 


e6) مناسبات السورة‎ (@^s- 


قال بے سورة سباً: فل ادعو الي ر ك ق بدآت ببيان حال آهل المكر وعاقبة آمرهم 


القشرة الرقيقة 


ذات طراثق وخطوط 
مختلفة الألوان 


من الكتب السابقة 


وو 2 


ا 
غ 


EE EE EE 
ستذكر فيهاء وإجراء صفات الأفعال على أسم الجلالة من‎ 
کک کے اد راک کے رک اک کد کیک ای‎ 
مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول‎ 


ینبه تعالی عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده 
2 إفراد العبادة له كما آنه المستقل بالخلق والرزق, فكذلك 


فليفرد بالعبادة ولا يُشرّك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان 


وقد تضمنت الآية غرورين: غروراً يغدَره الرء من تلقاء 
نفسه» ويزيّن لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له 2 

ا کے کا اک کے ا کے 
تخفی مضاره بے بادی الرآي» ولا يظن آنه من الشيطانء 
وغروراً يتلقاه ممن يغرّه وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله بط 
هذا العالم: بعضه يمليه المرء على نفسهء وبعضه يتلقاه من 

شياطين الإنس والجن 


2 


٢‏ ہے ہو وور سے ۾ و رو ےہ مد وم عرو الأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفرغ الوسع 2 محاربته 

ل سيط ر عدو فاتخذوه عدوا نما يدعوأ جربه, A SN E‏ 
سو وه 0 مر ومجاهدنهء كانه عدو ± يمر و« يمعصر عن ربه 
يکونا من أصعلي السَعير 4 ا ا 


COON PTA TS‏ قال ابن عباس وط : يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني 
وین ندع مق إل ها لا عمل ينه سىء ولو کان دامر 4 


احمل عني بعض ذنوبي» فيقول: لا أستطيع؛ حسبي ما علي 


تمثيل لمن آمن؛ فهو كالحي» ومن لم يؤمن فهو كالميت 

ومایستوی خا و اموت ر ةشيع من ياء عبارة عن هداية الله من يشاء 
مسّمع من في الور 4 عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين 

والمواعظء فشبههم بالموتى 2 عدم إحساسهم 


قال الربیع بن أنس: (من لم يخش الله تعالى فليس بعالم) 
E SCA‏ 


وعن ابن مسعود طليه: (كفى بخشية الله تعالى علماء وبالاغترار 


به جها). وعن مجاهد قال: (إنما الفقيه من يبخاف الله ) 


2 الآية ما يشمل ثواب فَرّاء القرآن؛ فإنهم يصدق 
عنهم نهم من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة 
ولو لم يصاحبهم التدبر 4 القرآن؛ فإن للتلاوة حظها 


من الثواب والتنور بأنوار كلام الله 


قيل 2 سبب تقديم الظالم لنقسه على السابق بالخيرات 
مع أن السابق أعلى مرتبة منه- لئلا ييأس الظالم- 


م>ے > 


کی و ا ار ار د ر 


خلإ دارالمُمَامَد: هي الجنة. ولمقامة: هي الإقامة والموضع. 


وإنما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقومون 
فيها ولا يخرجون منها 


من عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط 2 لحظة منهء 
E ET‏ فلينظر الشاب 4 حراسة بضاعتهء وليحتفظ الكهل بقدر 
آولرن ا و ر 4% 


استطاعتهء وليتزود الشيخ للحاق جماعتهء ولينظر الهرم 


آن يؤخذ من ساعته 


N @a-‏ ات 


وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن. وطلب للحق؛ وإلا 


لوفقوا له ولكنه صادر عن استكبار ب4 الأرض على الخلق 


وعلى الحق» وبهرجة 4 كلامهم هذا؛ يريدون به المكر والخداع 


وآنهم آهل الحق الحريصون على طلبهء فيغتر به المغترون. 


فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا؛ تنكر بعضهم 
لبعضء وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد 

الآخر قبل فيه؛ فيفضي ذلك إلى فساد كبير 2 العالم 
واللّه لا يحب الفساد 


قال ابن مسعو كاد الجعل آن يعذب ے2 جحره بذنب 


ابن آدم» وقال یحیی بن 


كثير: آمر رجل بالمعروق ونهى 
عر اک کال لے رک عات کاک 


ا ا ر 


ثم قال: والذي نفسي بيده إن الحباری لتموت هزلا ب4 وكرها 


بظلم الظالم 


هو 
7 


وجه 4 سورة يس 
a AAS :‏ ۱ 
N‏ اح السور 4 


ي لأنها قررت أصول الدين على 
سورة دا ان أكمل وجه وأتمه من إثبات التوحيد 
نوع التسمية/ اجتهادية الشسمتة | رانرسالة راتت رالو الآخر 


نوع التسمية/ اجتهادية 


بورق 
حه 2 
ال ا E E ALS‏ 


نوع اا التسمية وتقضي له كل حاجة 


ر 


الموضوع 


بعض الآيات من قدرة الله كل 


إنكار المشركين للبعث واستبعادهم قيام الساعة 


جزاء المجرمين الأشقياء 


إقامة الدليل على عقيدة البعث 


-9*@( اخراص السورة 9 


بدت السورة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي» وصدق رسالة محمد بء ثم تحدثت عن كفار 


قريش. الذين تمادوا 4 الغفى والضلال» فحق عليهم عذاب الله وانتقامه وساقت قصة أصحاب القريةء 


لتحذر من عاقبة تكذيب الله ورسلهء وذكرت موقف الداعية المؤّمن الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله 
الجنةء ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار» وتضمنت دلائل قدرة الله كك وتناولت 


القرآن مكون من هذه الحروقء 8 NY‏ طرق معتدل لا عوج 


ومع هذا فهو 4 فيه؛ وهو الإسلام 


ا 


الشرك مردودة عليكم 


حاجزاء ومانعا 


الأصناف. والأنواع 
واەيوع 


كذق النخلة المتقوس 2 
الانحناء والصفرة لقدمه 


E ES 


4 e6 (@`e— 


القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسول؛ فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد طا 


هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وكفركم» وبهذا فسر الناس. 
وسمي الحظ والنصيب طائرا استعارة؛ أي: هو مما تحصل 
عن النظر ب2 الطا 


المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم» فأراد أن ينصحهم خشية 
کیم وکل لرل وکا کہ لی عا اکرل کد 
آنه ممن يقتدى به 2 الإسراع إلى تغيير المنكر 


e 1° 1 @o 


و2 هذه الآية تنبيه عظيم. ودلالة على وجوب كظم 
لاک ال ع ال الل رار یمن ال 
AA. NT : EE GEE ٤‏ 
لت قوی يعلمونَ o‏ عفرل رف کے وا کر ول ا رار کے کے 
EE‏ {4 والتلطف 2 افتداقهء والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء 
2 عا ا ری که د ار رای ت ا د 
كفرة عبدة أصنام 


المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحبها جبريل اء ولم يحتج 

تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء؛ لأنهم أهون من ذلك 

وذكر صفتي امير لمناسبة معناهما للتعلق بنظام 

سير الكواكب؛ فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم. 

والعلم يناسب النظام البديع الدقيق 
أما تستحي من استبطائك هجوم الموت اقتداء برعاع 

ا الغافلين الذين وإمايتطرو إلا صيحة دة تأخذهم وم مود 4 
صيحه ویودة تأخذهم وهم عص مون 4 ۰ : ٠‏ 

فيآتيهم المرض نذيرا من الموت فلا ينزجرون» ويآتيهم الشيب 

رسولا منه فما یعتبرون 


يعنون: قبورهم التي كانوا يعتقدون ب الدار الدنيا نهم 


N‏ قر 
قالوا يتا من بعَسَسَّا ِن رد : ا ن ا ا ا ا کا مہم کا 


إن 


يتا من بعسَتا ِن قتا 4ء وهذا لا ينفي عذابهم بے قبورهم؛ 
لأنه بالنسبة إلى ما بعده ب2 الشدة كالرقاد 


هذا يؤذن بأن آهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث 
لے غ ا ران ها ا کر حا دات کے 


وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر 
والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له 


قبل لن الد مباشرة لله والرجل حاضرة وقول الحاتاا 
کی کی کد ون ادل کی کے اراو ا کال او 
فعل» فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقولء 
وعما صدر من الأرجل بالشهادة 


فرع على هذا التذكير والامتنان قوله: ا[ افلا یکروت 4 
مف وي E‏ ا استفهاما تعجبيا؛ لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدّة. 
E)‏ فلذلك جيء بالمضارع المغيد للتجديد والاستمرار؛ لأن تلك 
النعم متتالية متعاقبة ب4 كل حين 


إنا نعلم آن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد» وهم 

يعلمون أن الذي جتتهم به ليس بشعرء ولا يشبه الشعرء 
وأنك لست بكذاب» فنعلم ما يسرون من معرفتهم بحقيقة ما 

تدعوهم إليهء وما يعلنون من جحودهم ذلك بآلسنتهم علانية 


إنكار المشركين للبعث وجزاؤهم يوم القيامة 


قول منكر البعث 2 الدنيا ونهايته 


جزاء الظالمين وآلوان عذاب جهنم 


e 1 °A @e- 


e6) أغراض السورة‎ (@e— 


#ضمتت الأسورة اللخار عن سب ا9 اااي لا رول ردا اله ي ورج اا اين 
وذل الظالمينء وعز المطيعين 2 الجنانء وقهر المجرمين 4 النيرانء وآية نوح ك وحديث إبراهيم كا 
وفداء إسماعيل ك2 جزاء الانقياد. وبشارة إبراهيم بإسحاق كه والمنّة على موسى وهارون ك بإيتاء 
الكتاب» وحكاية الناس ب2 حال الدعوةء وهلاك قوم لوط وحبس يونس ك بے بطن الحوت» وبيان فساد 
عقيدة المشركين ب4 نسبة الجن إلى الله تعالىء ودرجات الملاتكة ب2 مقام العبادةء وما منح الله الأنبياء 


من النصرة والتأييدء وتنزيه رب العزة والجلال عن الضد والند 


—و@( 6 


e9 °۹ @e- 


سو الضافات 


ذكر اللّه» وكلامه 


ابتلاءً لهم؛ ب 
بوجود شجرة 2 النار 


لتخفيف الحمولة خوف الغرق 


5 


و محرو ) 


المنزهون الله عن كل 
مالا ليق به 


تصف ے2 السماء كصفوف الخلق 2 الدنيا للصلاةء و 


تصف أجنحتها 2 الهواء واقفة فيه؛ حتى يأمرها الله بما يريد 


خص تعالى السماء الدنيا بالذكر؛ لأنها التي تباشر 
بأبصارناء وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحد 


فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنه قد علاهم الذل 
والصغارء واستسلموا لعذاب النارء وخشعوا 


وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا 


کا کل ا ااا ہے اا اکا 
على طاعته» والكفر به على الإيمان؛ فنذيقهم 


العذاب الأليم» ونجمع بينهم وبين قرنائهم 2 النار 


2 ج‎ e EE 
و هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوءء ووجوب‎ : 5 1 


الاحتراس مما يدعون إليهء ويزينونه من المها 


aa: 


e6 سي‎ 


من تأمل هذا الموضع حق التأمل» علم أن حسن الظن بالله 
هو حسن العمل نفسه» فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل 
ظنه بربه أن يجازيه على آعمالهء ويثيبه عليها ويتقبلها منهء 
فالذي حمله على العمل حسن الظن» فكلما حسن ظنه حسن عمله 
هذه الآية أصل 2 الهجرة والعزلةء وأول من فعل ذلك 
إبراهيم كا وذلك حين خلصه الله من النار؛ قال: 
نٍدَاهبٌ إلى َب آي: مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث 
أتمكن من عبادة ربي 


إن قیل: لم شاوره بے آمر هو حتم من الله فالجواب: 
أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيهء ولكن ليعلم ما عندهء 


فيثبت قلبهء ويوطن نفسه على الصبرء فأجابه بأحسن جواب 


هو خليل الرحمنء والخلة أعلى آنواع المحبةء وهو منصب لا 
يقبل المنشاركة. ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متهلقة 
0 بامحبوب» فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل عت 
إت هدا هو لتوا لين 4 أراد تعالی أن يصفي وده ویختبر خلته. فآمره أن يذبح مَّن زاحم 
حبّه حب ربه» فلما قدم حب اللّه» وآثره علی هواه» وعزم علی ذبحه» 
وزال ما 2 القلب من المزاحم» بقي الذبح لا فائدة فيه 


وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري آمرهما 


کے اکر واک ر کد کم ا ا وا اب 
وعلى أن فساد الأعقاب لا يعد غضاضة على الآباءء وأن 
sg ‌‏ ا ا 
ا نشی یرٹ 4 اال ہی کی الات ا ا ای م اا ات 
وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث 


على الاتسام بفضائل الخلال 


واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي ا 
فيما يلقاه من ثقل الرسالة بأن ذلك قد أثقل الرسل من 
قبله» فظهرت مرتبة النبي ي ب صبره على ذلك وعدم 
تذمره» ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة 
الدعوة للدين؛ لأن المشركين كانوا يلومونه على إلحاحه عليهم» 
ودعوته إياهم ب2 مختلف الأزمان والأحوال 


أخبر الله كذأن يونس ك كان من المسبحين. وأن 
تسبيحه كان سبب نجاته»ء ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع 
GD COT CSG‏ 
وک کم عا ا ےل ا 
فذکره الله به ے حال البلا 


وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد 
إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي» ولو علم الله جل وعز 


آنه يهتدي لحال بینه وبینهم 


عن أبي نضرة قال: كان عمر و إذا أقيمت الصلاة أقبل 
على الناس بوجهه» فقال: يا أيها الناس استوواء إن الله 
Ta‏ اکا < وو کے 4 8 8 8 
ور ااا 4 4% إنما يريد بكم هدي الملاقكة يي 
استوواء تقدم آنت يا فلان» تأخر آنت آي هذاء 
فإذا استووا تقدم فكبر 


سورة داود لاشتمالها على قصة داود كلا 
نوع التسمية/ اجتهادية 


0 | 1 


»ي موضوعات السورة یه 


تذكير الكفار بما نال أسلافهم من العذاب 


الحكمة من خلق الأكوان وإنزال القرآن 


قصة يوب كام 


قصة آدم ام وابليس 


e9 ۱۲ @e- 


-و9*@( E‏ السورة 9 


کا ار نکب کار ہن کے لے ب ود اا وسل الل ج ا 


والافتراء واختصاص الحق بملك الأرض والسماء وظهور آحوال يوم الفا وقے a‏ داود و ليه ن کک 


کے ل اک راک رک ا د ااا ا کے اک اک 


الآنبياءء وحكاية آحوال ساکني جنة المأوىء وعجر حال الأشقياء 2 سقر ولظی» وواقعة إبليس مع 


#وحواءء وتهديد الكفار على تكذيبهم النبي المجتبى جي 


۱ 
@ 


ذکر سبحانه 2 آخر سر 20 
بين بك أول سورة ص 
هلاك a‏ الأمم بالعذاب 
الذي استعجلوه 


@ 


المشتمل على تذكير 
الناس بما هم عنه غافلون 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


صاحب الجنودء 1 1 

والقوة العظيمة J‏ ر 
صاحب القوة على 
الطاعةء و2 الحرب 


كثير الرجوع إلى الله 


٤‏ بالتوبة. والطاعة 


با 
لواقفة على الخيول الأصيلة 
تم وترفع الرابعة السريعة 


ووی ) 


أصناف» وألوان 


{ss AN 


ومن بعده من الأنبياء 2 هذه السورة فيه 
َء ووعد له بالنصرء وتفريج الكرب» وإعانة له 
الله ذكر ما أنعم به على 


المآب؛ فكآنه يقول: يا محمد كما آنعمنا على داود بهذه النعم كذلك 
ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون 


ويك كتب بني إسرا هذه القصة صور لا تليق وقد 
حدث بها قصاص ب صدر هذه الأمةء فقال علي بن آبي 


2 ا e‏ 1 
فإ ناودرا جعلتك حَلیمة ف الذرض کاک بالا ا : ومعظم الكمالات صعبة على النض؛ لأنها درج إلى تمذيب 
E 7‏ 
آل ی فيضك عن س سیل آله ر NG‏ لوك عن سیل 2 ر اک اع کع ا ن 


ر ت 


EE‏ وم ليساب 4 اتباعها وقوع ب4 الرذائل ب2 الغالب 


a 1‏ فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهيء 
ا الا 
اتوه یکر الاک لم يقف على الأسرار العجيبة المذكورة ب2 هذا القرآن العظيم 


هدر الحكمة من إنزاله لت بر الاس اناده د د ا 
علمها ويتآملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل 
لمعانيهء وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيرهء 
کک ا نک 
التلاوة التى لا يحصل بها هذا المقصود 


قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت 


عندهم آهم من الدنياء فقدم الأولى والآهم 


وخص هذا الحال بالذكر من بين أحواله؛ لأنه مظهر تو 5 


عل الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه 


أطلق عليه يعم عبد 4 ES‏ 
غل ان من ل ا ا ا 

وهدا دليل أيضا على الأمان الام وانه ليس 

2 جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها 


وذلك آنهم كلما أآخذوا ثمرة من ثمار شجرة من 
أشجارهاء فأكلوهاء عادت مكانها أخرى مثلهاء 
فذلك لهم دائم أبدأء لا ينقطع 


هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع؛ وهو وحدته تعالى 
وقهره لكل شيء؛ فإن القهر ملازم للوحدةء فلا يكون قهاران 
متساويان ب4 قهرهما آبداً؛ فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد 
الذى لا نظير له وهو الذى يستحق أن يعبد وحده 
کاکاں کارا 


وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة 2 جبلته؛ وهيء 


نزعة الكبر والعصيان ولم تكن تظهر منه قبل ذلك لأن الملاً 
الذي كان معهم كانوا على أكمل حسن الخلطة فلم يكن منهم 
مثير لما سكن ب4 نفسه من طبع الكبر والعصيان» فلما طراً 


TASES EY SME E SE SUE Ê 


زناد الكبر 2 نفس إبليس» فنشاً عنه الكفر باللّه وعصيان 


ا 


لما طرده بسبب آدم ك حلف بعزة الله أنه يضل بني 


آدم بتزيين الشهوات» وإدخال الشبه عليهم 


آن ما جاء به من الدين لا 
لا مشقة 2 تكاليفه؛ وهو معنى سماحة 
الإسلامء وهذا استرواح مبني على أن من حكمة الله أن يجعل 


بين طبع الرسول 4 وبين روح شريعته تناسبا 


EAE 


0 e6) اسسام السورة‎ (@e- 


2 لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة 
إ السعداء من أهل الجنة وزمرة 
التسمية الأشقياء من أهل النار 


سورة الغرف Wo a AES‏ 
نوع التسمية/ اجتهادية 


0 ii | 1 


»ي موضوعات السورة وه 


من آيات الله 2 الأفاق والأنفس 
إرشاد للمؤمنين ووعيد لعبدة الأصنام 


حال المۆمنبن مع القرآنء ولمحة من عذاب 
الكافرين ب4 التار 


ضرب الأمثال للتذكير وعربية القرآن وعيد للمشركين ووعد للمؤمنين 


ضلال المشركين وتهديد الله لهم ) کار کوہ الله تال وال 


اللإنسان بين السراء والضراء 


a9 ۲۹ @ 


۵ الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


أحوال الناس يوم القيامة ودلائل 


u‏ نفختا الصور وأهوال يوم القيامة 


e0 أغراض السورة‎ (@s- 


I CMT TG TS MES 
وعجائب صنع الله ب2 الأفلاك والأكوان بلا عمد وأركانء ومنة الله على العباد بإنزال الإنعام من السماء‎ 
كل أوانء وحفظ الأولاد 4 أرحام الأمهات بلا آعوانء وجزاء الخلق على الشكر والكفرانء وذكر شرف‎ 2 
امتهجدين 2 الدياجر بعبادة الرحمن» وييان آجر الصابرين, وذل الخاسرين. وإضافة غرف الجتان لأهل‎ 
الإخلاص والعرفانء وشرح صدر المؤمنين بنور التوحيد والإيمانء وبشارة آهل الصدق بحسن الجزاء‎ 
والغفرانء وبيان العجر عن العون للأصنام والأوثانء وعجائب الصنع 2 الرؤيا والنوم وماله من غريب‎ 
لاان رة اکال ن عل دك الا الد را ل ا لل الل راا را‎ 
لأهل العصيان» ونفخ الصور على سبيل الهيبةء وإشراق العرصات بنور العدل» وعظمة السلطانء وسَّوق‎ 
الكفار بالذل والخزي إلى دار الهوانء وبهجة المؤمنين بالسلام عليهم ب4 دار الكرامة وعُرف الجنانء وحكم‎ 
الحق بين الخلق بالعدل. وختمه بالفضل والإحسان‎ 


e6) (@e— 


بدآت بإنزال الكتاب بالحق» وختمت 


بآن فصل القضاء بين الناتن أ ا 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


ثمانية أنواع ذكورا وا 
من الإبل والبقر والضأن والمعز 


ظلمة البطنء والرحم» N:‏ ف 1 E‏ ولا تحمل نفس آثمة 
٤ N‏ 4 ۱ 


آطباق من عذاب التار 
كهيئة الظال المبنية 


4 الحسن والإحكام 


انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا 
وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة فالناس كلهم هلكى 
إلا العالمون والعامون كلهم هلكى إلا العاملون, والعاملون كلهم 
هلكى إلا المخلصون. والمخلصون على خطر عظيم 


نزه تعالی نفسه من اتخاذ الولد» ثم وصف نفسه 


بالواحد؛ لأن الوحدانية تنا2 اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له 


ولد لكان من جنسه» ولا جنس له؛ لأنه واحد» ووصف نفسه 


بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور 
تحت قهره تعالی» فکیف یکون شریکاً له 


1 ونل ل 


وهي التي ذكرها ب سورة لم 


ومن آلإ قن ووت ابقر فين 4 
a‏ وخصها اک ےا درل اا عباده من البهائم غیرها 


کر ِن الأو َنب اروج 4 
لكثرة نفعهاء وعموم مصالحهاء ولشرفهاء ولاختصاصها بأشياء 
لا يصلح غيرها؛ كالأضحية, والهدي» والعقيقةء ووجوب الزكاة 


فيها. واختصاصها دالدية 


وتخصيص اليل بقنوتهم ؛ لأن العبادة بالليل أعون على 
تمحض القلب لذكر اللهء وأبعد عن مداخلة الرياءء وأدل على 
E EE‏ 
حدر الأخرة و رة ريو اکر عاد الک عل کک کی من اراک واد كن الل 
آدعى إلى طلب الراحةء فإذا آثر المرء العبادة فيه استنار قلبه 
بحب التقرب إلى الله 


لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم» فيقتضي أني أول 
اکن أو اسمن 4 عن اا دا ای نه رال من ال ودا ار که 
من إيقاعه من محمد ي وممن زعم آنه من أتباعه 


اک کل اوا ا کا کا کے کک 
علی هدیھم» وحالھم ے4 انغماسهم ے2 موجبات وعیدهم بحال 
کی ما اا کے اف ا اا 


قال مالك بن دينار: (ما صرب عبد بعقوبة أعظم من 
قسوة قلب» وما غضب الله ب على 


قوم إلا نزع منهم الرحمة) 


ومعنى كون القرآن أحسن الحديث: آنه أفضل الأخبار؛ 
غ اا ا ل کے ر ا 
اتا راا ےر الان رالے را الان 
والتنبيه على عظم العوالم والكاثنات. وعجائب تكوين الإنسان. 
والعقل وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق. 
ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه البالعَيّن حد الإعجاز 


ل القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن؛ لأجل 
ل د ب لفت بصائرهم للتدبر 2 ناحية عظيمة من نواحي إعجازه 


و بلاغة أمتاله؛ ؛ فإن بلغاءهم کانوا يتنا 4 جودة الأمثا 
وهي ٍن 9 و فسون بے جو 


وقوله تعالى: ااهيف عَبَدَ تقوية لنفس النبي ك ؛ 
لأن كفار قريش كانت خوفته من الأصنام» وقالوا: يا محمد 
ت تسبها ونخاق أن تصيبك بجنون أو علةء فنزلت الآية 2 ذال 


معتاها: أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك 


به» ومعنی شارت : انقبضت من شدة الكراهية 


hh‏ قال سفيان الثوري: (ويلٌ لأهل الرياء! ويل لأهل 
ووا بو 4 


الریاء! هذه آيتهم وقصّتّهم) 


أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطناباً يبلغ من 


نفوس سامعيها آي مبلغ من الرعب والخوف» على رغم 
تظاهرهم بقلة الاهتمام بهاء وقد ببلغ بهم وقعها مبلغ اليأس 
من سَّعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله ببعث الرجاء 2 
نقوسهم؛ للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها؛ على عادة هذا 


الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب 


هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير 4 القرآن تدل على 

أن جميع الا غير الله مخلو رد على کل من 

قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض 

والسماوات. وكالقائلين بقدم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال آهل 
اال ا وا اکا غ د 


الخبر بذكر مستحقي العقاب؛ لآنه الآهم 2 
هذا المقام؛ إذ هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم 
يتعظوا بما تكرر 2 القرآن من العظات مثل هذه» فأما آهل 
الثواب فقد حصل المقصود منهم فما يذكر عنهم 
فإنما هو تكريرٌ بشارة وثناء 


لم يذكر الجواب ههناء وتقديره: (حتى إذا جاءوها)» 

وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيماًء 
2 مرا کہ إذا جاءوها وفْتَحَتَ ل وتلقتهم الملائكة الخزنة. بالبشارة والسلام والثناء. كما تلقى 

اوها وکال فک حرتا سکم يڪم طبر فادځلوها حَلرين که الزبانية الكفرة بالتثريب والتآنيب» فتقديره: إذا كان هذا 


سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر کل ما يكون لهم فيه نعيم» 


وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب ب الرجاء والأمل 


e TT @e- 


0 
التسمية 


لورود هذا الوصف ب2 أولها 


سورة المؤؤمن و 
NL 5‏ 2 لورود قصة مؤمن 
سورة لحم 4 المؤمن آل فرعون فيها 


نوع التسمية/ توقيفية 


سورة الطول -م@ مقصد السورة هه 


نوع التسمية/ اجتهادية 


دحم 4 الا 9 
E O‏ إا ج | لأنها أول سور ذوات لحم السبعة 


۵ الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


حملة العرش وتسبيحهم ودعاؤهم 
من مظاهر قدرة الله تعائى ¢ من أهوال اليوم الآخر 


الآمر بالاتعاظ بالأمم السابقة @- 9 قصة موسى طلم مع فرعون وهامان وقارون 


قصة مؤمن آل فرعون مع قومه ندم المشركين على كفرهم حينما رآوا العذاب 


YS 


(@e- 


من نعم الله على عباده 


تهديد للكفار وفوات توبتهم يوم العذاب 


~e) أغراض السورة‎ (@g— 


يكاد يكون غرض السورة البارزء هو المعركة بين الحق والباطلء والهدى والضلال» ولهذا جاء جو السورة 
مشحوناً بطابع العنف والشدةء وكآنه جو معركة رهيبةء يكون فيها الطعن والنزال» ثم تسفر عن مصارع 
الطغاةء فإذا بهم حطام وركام وتضمنت السورة المنّة على الخلق بالغفران وقبول التوبةء وبيان وظيفة 
حملة العرش. وتضرع الكفار بے قعر النارء وإظهار آنوار العدل ب2 يوم القيامةء وذكر إهلاك القرون 
السابقة» وتحدثت عن قصة الإيمان والطغيانء ممثلة 2 دعوة موسى كك لفرعون الطاغية الجبارء 
ففرعون يريد بكبرياثه وجبروته أن يقضي على موسى لبه وأتباعهء خشية آن ينتشر الإيمان بين الأقوام» 
وتبرز 2 ثايا هذه القصة حلقة جديدة. لم تعرض 4 قصة موسى كا من قبل» آلا وهي ظهور رجل 
مؤمن من آل فرعون يُخفي إيمانهء يصدع بكلمة الحق ب4 تلطف وحذر» ثم ب2 صراحة ووضوح» وتنتهي 
القصة بهلاك فرعون الطاغية الجبار بالغرق ب البحر مع أعوانه وآنصاره» وينجاة الداعية المؤمن وسائر 
امن وعركت الور بعك الات الكنة العامة بع لهب ء ااه وواد ورجا 
وختمت بالحديث عن مصارع المكذبينء والطغاة المتجبرينء ومشهد العذاب يأخذهم وهم ب4 غفلتهم 


سائرون» وعن ربهم معرضون 


| 
@ 
@ 
1 


آخر سورة الزمر تكلم عن آهل الجنة. و2 بدآت بالحديتث عن الكتاب» وختمت به: 


أول سورة غافر ذكر توبة الله ومغفرته لهم 


e ASS 


تنقلهم وترددهم بآنواع 


التجارات والنعيم 


ريق نخرج به من النار 


ما تسه الغیون من 
النظر إلى ما لا ي 


AES KEE وا‎ 


لا يستحق الدعوة إلى عبادتةء 
ولا يلجاً إليه؛ لعجزه 


عقوبات مکرهم 


من إرادة إهلاكه 


AA 


(@e-‏ ۷ چ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


من يشهدون على المكذبين 
من اللائكة والأنياء وا ومن 


ليسوا بواصلين للعلو 


الدم الغليظ؛ المتعلق بجدار 


الرحم» وهو آحد آطوار الجنين 


e) @OFe 


فيجعلها له طاعةء وبين أن يمحو عنه بها الذنوب التي تاب 


منها وندم على فعلها؛ فيصبح كآنه لم يفعلها 


وف کل من اه 


العرش ومن حوله يؤمنون بالل فالجواب: أن ذلك 
لفضيلة الإيمان وشرفه 


E EE 


سے کفرواً OMEN‏ من فیک 
ا دعوت لل الاين مروت 4 


طقلم اة لن وما نى الض ذو 4 


A 


I 


وال مڭ درون آل موم وَليذع ر 
يكم وان يهر ف الاس الاد و 
برف ورد ے ن کل کر او 8ھ ت 


لايۇين ا 


( 6 زین لوتر گئ 
E‏ 
ن قو ري الله وقد ج قد جا کم بال ب 


ےد 


ويقوم إل 


وتضمن ذلك آن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد 
کک ا کے ا کک ول کے کا کے 
عمله وسبب عمله»ء كما كانت الملاثكة تدعو للمؤمنين ولمن 
صلح من آباتهم وأزواجهم وذریاتهم 
JEL DRL AM NEA‏ 
تكون للكفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا دخلوها مقتوا 
أنفسهم؛ أي: مقت بعضهم بعضاء ويحتمل أن يمقت كل واحد 
منهم نفسه» فتناديهم الملاثكةء وتقول لهم: مقت الله لكم 2 الدنيا 
على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم 
لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيءء فلا يخر جزاء 
أحد للاشتغال بغيرهء وكما يرزقهم 2 ساعة واحدة يحاسيهم 
کف ا ا 


يخبر بن عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء: جليلها 
ا 
علمه فيهم» فيستحيوا من الله تعالی 
تقواه» ويراقبوه مراقبة من یعلم آنه يراه 


حق الحياءء ويتقوه حق 


تدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا 
كان السياق 2 قصة معينة آو على ثْ يءَ معير 
يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به» ذكر الحكم وعلقه 
على الوصف العام؛ ليكون آعم» وتندرج فيه الصورة التي سيق 
الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعينء فلهذا 
لم یقل: (وما کیدهم إلا 2 ضلال)» بل قال: و َد آلكفرى إلا سكل 4 


معين» وأراد الله آن 


حینما هدد فرعون موسی کیم بالقتل. قال موسی که: 
في غڏٿ برق وريم ن کل مكبر لاون يوو ليساب فخص صفة الكبر 
وعدم إيمانه بالآخرة؛ لأنه إذا اجتمع 4 المرء التكبر والتكذيب بالجزاءء 


اع کات ف اا اة 
الج اة عل الاس 


ا مبالاته بعوا 


قد آثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره 
فجعله الله تعالى 2 كتابهء وآثبت ذكره 2 المصاحت لكلام قاله 
2 مجلس من مجالس الكفر. وأين هو من عمر بن الخطاب طب جرد 
سيفه بمكةء وقال: «واللّه لا أعبد الله سراً بعد اليوم» 


وإنما قال بعض ولم يقل کل مع آن الذي يصيبهم هو کل ما 
يعدهم؛ ليلاطفهم ب الكلام» ويبعد عن التعصب لموسى ك 
ويظهر النصيحة لفرعون وقومهء فيرتجى إجابتهم للحق 


يوم القيامة يدعى كل آناس بإمامهم» وينادي بعضهم a‏ 
فينادي أصحاب الجنة أصحاب النارء وأصحاب النار 
ا ا او ا 

والشقاوة: آلا إن فلان ایی ق کے سد ا ب وی وا 

ا ی ا کیک کے کا ا ا 

: يا آهل الجنة خلود فلا موت و يا آهل النار خلود 

فلا موت 


حين يذبح الموت 


لما قال فرعون بمحضر من ملنّه: ّيلإ 
کلامه الإقرار ب که شوى 4 فاستدرك ذلك 


E 


بقوله: ونی لاط ڪ زا4 


وما احتيال فرعون الذي يحتال للاطلاع إلى إله موسى. 
إلا ب خسار وذهاب مال وغبن؛ لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها 
کے الس ای کل ا کے کے ا اہ 
فذلك هو الخسار والتباب 


دلیل علی أن من فوض أمره إلى الله َب كان الله معه 


وإنما كان الغرق سوء عذاب؛ لأن الغريق يعذب باحتباس 
النفس مدةء وهو يطفو على الماء ويغوص فيهء ويرعبه هول 
الأمواج وهو مُوقن بالهلاك» ثم يكون عُرضة لأكل الحيتان حيًا 
ومیتاً. وذلك ألم ب4 الحياةء وخزيٌ بعد الممات» يُذكرون 


به بین الناس 


ر و 


دعكۇاً فر الاق د الكفر محبط لجميع الأعمال» صاد لإجابة الدعاء 


قال ابن عباس <له: بالغلبة والقهرء وقال الضحاك: 
بالحجةء و4 الآخرة بالعذرء وقيل: بالانتقام من الأعداء ب2 
الدنيا والآخرة. وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين؛ قهم 
منصورون بالحجة على من خالفهم, وقد نصرهم اا بالقهر 
على من ناوأهم وإهلاك أعداتهم. ونصرهم بعد أن فُتلوا 
بالانتقام من أعداتهم؛ کما نصر یحیی بن زکریا ڪه ما فتل؛ تل 
به سبعون ألقا؛ فهم منصورون بأحد هذه ا 


لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به؛ فإنه سبحانه أمر 
بالحق. وأمر بالصبرء فالفتتة إما من ترك الحق. 
وإما من ترك الصبر 


وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر 


E O DT LG E E 
لث شرف من العمى بالنسبة لذات واحدة. والمشبه بالبصير‎ E ١ء وما وی آلا ا الذي‎ 
أشرف من المشبه بالأعمى؛ إذ المشبه با المؤمنون» فقد‎ E رس ر‎ 
ا د ماد روت 4 ا ی به بالبصير المؤمنون ا‎ 
ذكر تشبيه الكافرين؛ مراعاة لكون الأهم بك المقام بيان حال‎ 7 

الذين يجادلون 2 الآيات؛ إذ هم المقصود بالموعظة 


0 قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق 
EE :‏ : دونك بابهء ویجعل دونها حجابهء وعليك بمن بابه مفتوح 
عن ادق سید حون جه داخریت 4 ااك 
a a E E E‏ إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه ووعدك بالإجابة 


يعني : المستلذات؛ لأنه جاء ذكر الطيبات 2 معرض الإنعامء 
فيراد به المستلذات» وإذا جاء ب2 معرض التحليل والتحريم 
فيراد به الحلال والحرام 


قال الحسن بن أبي الحسن: لم تجعل السلاسل 
أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب! لكن 
لترسبهم إذا أطقاهم اللهب 


والاستفهام هنا مستعمل 2 التنبيه على الغلط والفضيحة 
نهم يعبدون الأصنام ليكونوا 
شفعاء لهم من غضب الله فلما حق عليهم العذاب فلم يجدوا 
شفعاء ذکروا بما کانوا یزعمونهء فقيل لهم ا5 رکون 4 


وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به 

الرسل» ومن أحقها بالدخول 2 هذا: علوم: الفلسفة؛ 

والمنطق اليونانىء الن به کثیر من آیات القرآن» 
ونقصت قدره من القلوب» وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة 
لفظية لا تفيد شيتًا من اليقينء ويقدم عليها عقول أهل السفه 

والباطل» وهذا من أعظم الإلحاد 2 آيات اللّه والمعارضة لها 


والمناقضة 


حكى حالة بعضهم ممن آمن بعد تلبس العذاب بهم 
E EE SS EE‏ 
المبادرةء وتخويف من التآني؛ لتلا يدر 


عذاب لا تنفعهم توبة بعد تلبسه بهم 


e AA 


ّ لوقوع كلمة یت4 2 أولها 
ال 2 قوع يت 2 أوا 


سورة حم #السجدة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة المصابيح م مقصد السورة و 


نوع التسمية/ اجتهادية 


وج 
نوع التسمية/ اجتهادية ال ج لقوله تعالى: ودف فعا ) )9 


AN 


۵ الآيات الموضوع الآيات الموضوع 
موقف المشركين من القرآن وجزاء المؤمنين 
من آدلة وجود الله وقدرته وقصة الخلق ۵-9 تهديد المشركين بمثل عاقبة عاد وثمود 


مصير المشركين وآن لله أحصى أعمالهم 


کے ارام ا اا إصرار المشركين على عدم سماع الدعوة 


کا اا کے اا €- 2 فضل وآداب الدعوة إلى الله كك 


الاحتجاج بالستن الكونية صفات القرآن العظيم 


۲ @ 


@ 


ی الان ے االرا وارا 


تحقيق آن القرآن من الله كل 


-ه«@ أغراض السورة © 


تناولت السورة بيان شرف القرآنء وإعراض الكفار عن قبولهء وكيفية خلق الأرض والسماءء والإشارة إلى 
إهلاك عاد وثمود. وشهادة الجوارح على العاصين يوم القيامةء وعجز الكفار ب4 سجن جهنم» وبشارة 
المؤمنين بالخلود 2 الجنان» وشرف المؤذنين بالأذان. والاحتراز من نزغات الشيطان, والحجة والبرهان 
على وحدانية الرحمنء وبيان مكانة القرآنء والنفع والضر, والإساءة والإحسانء وجزع الكفار عند الابتلاء 
والامتحانء وإظهار الآيات الدالة على قدرة الكريم المنان وإحاطة علم الله بكل شيء من الإسرار 


والإعلان 


ختمت سورة غافر بالحديث عن الكتاب. 
کو 4 


وبدآت به سورة فصلت أ 1 ۸ مغو چ 


e EH 


ا 
والصياح: والجابة 


فاستجرء واعتصم بالله قاقلا: 
أغود بالله من الشطان ارجم 


ممتنع على كل من 


أراده بتحريف» أو سوء 


ِن بين يديه وا مِنَ حَلَِِ۔ ی 


EE NIS ES 
ولسان محمد عربي!‎ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


آحد آضل 


e6 من وحی الآى‎ ©٥ 


ث لا يترك وسيلة يتوسل بها إلى 
إبلاغهم الدين إلا توسل بهاء فمُدّل ذلك بالمجيء إلى كل منهم؛ 
تارة من آمامه»ء وتارة من خلفه؛ لا يترك له جهةء كما يفعل 
الحريص على تحصيل آمر أن يتطلبهء ويعيد تطلبه» ويستوعب 
E‏ مظان سماعه 


کے 


ری حَلقَهم هو سد E‏ أقوی وأشد» وما فيها من علم يدل على أن 


من علم وحياة يدل على أنٌّ الله أولى بالعلم والحياة؛ فمن تمام 


الحجة الاستدلال بالأثر على | 


هذا كما هي الآن شريعة الإسلام مبينة لليهود والنصارى 
المختلطين لناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون بالصد؛ 
ا کے لے ا 


A) 


0 0 (@aس‎ 


f 2 Aros 84 


اکا يمون 4 


ہے سے < و 


خی إا ماجا وها شېد عم نعم و وابصرهم وجلودهم يما 


وتاک کیو ان کتک یکم نے 
E‏ 


آل 2 
دوأ وأ روا ية الى ك ا 


وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن آكثر الذنوب 
إنما تقع عليها أو بسببها 


ہے معناه وجهان: آحدهما: لم تقدروا آن تستتروا من 
سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنها ملازمة لكم. فلم يمكنكم 
احتراس من ذلك» فشهدت عليكم. والآآخر: لم تتحفظوا من 
ES oT‏ 
ولم تظنوا أنها تشهد عليكم 


ل الک ال ےر :ال دا کم اال کے ا 
من الدنيا وما لهم من حسنة! ويقول أحدهم: إني أحسن الظن 
بربي وكذب» ولو أحسن الظن لأحسن العمل» وتلا قول الله 

تعالى: ¥ ولک ظت کر ای طنش برک ارد کر ا 


وغد من شان دعاة اتضادل والاطل أن ک٠ا‏ أداء 
الناطقين بالحق والحجة بما يستطيعون من تخويف وتسويلء 
وترهيب وترغيب» ولا يدعوا الناس يتجادلون بالحجةء 
اجعون بالآدلة؛ لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنه فهم 
يسترونها ويدافعونها لا بمثلها؛ ولكن بأساليب من البهتان 
والتضليل» فإذا أعيتهم الحيّلء ورأوا بوارق الحق تخفق؛ حُشُوا آن 
يعم نوها الناس الذين فيهم بقية من خير ورشد» عدلوا 
إلى لغو الكلامء ونفخوا ب2 أبواق اللغو 


ثم ذكركك مقالة كفار يوم القيامة إذا دخلوا النار؛ 
فإنهم يرون عظيم ما حل بهم وسوء منقلبهم» فتجول أفكارهم 
فیمن کان سبب غوایتهم وبادي ضلالتهم. فيعظم غيظهم 


وحنقهم عليهء ویودون ي عذاب» فحينئّذ يقولون: 


ا ارتا أدبن اضاد چ 


من کان مشغولا باللّه وبذکره ومحبته بے حال حیاته. 
وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله 


وتک کی اموڪ آ5 توا وک روا ابروا 


الدفع بأحسن الأقوال والأعمال موجب لحصول الألفة 
والاتفاق المقتضي للتعاون على مصالح الدنيا والدين 


وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إل أل ضرا 4 نفوسهم 

على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله؛ فإن النفوس 

مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنهء فكيف 

الا نةا غاد صر الإفان ده رامل أمر ره وعرف 

بجنس عمله لا یفیده 
شيتاء ولا يزيد العداوة إلا شدةء وأن إحسانه إليه ليس بواضع 

کور کی ےا رک می ی کی کت د 

ا 


أن يخضع لك عدوك كآنه صديق؛ فهذا انتصار! وآن 
يعصمك الله من الشيطان؛ فهذا انتصار أكبر! قال ابن 
عباس ذأه: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب, والحلم 
عند الجهل» والعفو عند الإساءة؛ فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله 


من الشيطان وخضع عدوهم کآنه ولي حمیم 


ووصف تعالى الكتاب بالعزة؛ لأنه بصحة معانيه 


ممتنع الطعن فيه» والإزراء عليه وهو محفوظ من الله تعالى 


وما کان نفسه شفاء بلغ مما جعل فيه 


هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وعدم صبره 
e 4‏ ا 
لق فوس قنو ٤‏ کے ا ا کے ا ا کا ا 
من هذه الحال إلى حال الكمال 


في هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ 
أخبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه؛ وذلك بما يسر 
ولخلفائه من بعده 2 آفاق الدنيا والمشرق 
والمغرب عامة و4 باحة العرب خاصة من الفتوح وتباتها 
وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض 
صرة والأكاسرة على قلة المسلمين, والتاريخ شاهد بأن ما 
تهياً للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم آمر 
خارق للعادةء فيتبين أن دين الإسلام هو الحق وأن المسلمين 
كلما تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله آمرا عجيبا؛ يشهد 
بذلك السادق وائلاحق 


e9 ۷ @e- 


النزول ٦۲‏ 
وجه ERE‏ 
التسمية بالتشاور ے2 آمورهم 


لافتتاح السورة بهذه 
الحروف المقطعة 


مقاصد الوحي الإلهي 
الأمر بالدعوة والاستقامة وإبطال حجج المعاندين 
سنة الله 2 عباده وقدرته 


مشهد يصور حال آهل النار 


الأمر بالاستجابة لله والاستسلام لحكمته 


e E @e- 


تضمنت السورة بيان حجة التوحيد» وتقرير نبوة الرسول َء وتأكيد شريعة الإسلام» والتهديد بظهور 


افر العا وان داف العامکی دا واکری وقل الان ے عرحات الام ويد اله الان 


بالقبول» وبيان الحكمة 4 تقدير الأرزاق وقسمتهاء والإخبار عن شوم الآثام والذنوب» والمدح والشاء عن 
العافان من التاس دو الجرمين. وذل الكمار 2 معام الحا والنة على الحلق با متحرا من الارلاد 
وبيان كيفية نزول الوحي على الأنبياء. وامتنان الرحمن على الصادق الأمين ي بإعطاء الإيمان وإنزال 


الفرقانء وبيان أن مرجع الأمور إلى الله الواحد الديّان 


-@ @e- 


بدآت بالحديث عن الكتاب 


والوحي» وختمت به 


e ۹ @- 


الكلمة معناها الكلمة معناها 


راو د ےو 


۹ 
چو ویر ر 


اک 


٣ 


لقو 4 الظلم» والعدوان 


و بالإلهام 


لأنه حياة القلوب 


وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه 
ی کے م و کے ہے ارچ رہ ص ور e‏ 1 1 
eg E AR‏ که رن ا الله عما لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له؛ 
لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى 


ومفهوم الآية الكريمة: أن اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأن الله 

تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه فما اتفقنا 
عليه يكفي اتفاق الأمة عليه؛ لأنها معصومة عن الخطأء ولا بد 

آن یکون اتفاقها موافقاً ما بے كتاب الله وسنة رسوله ل 


اتفق دين سيدنا محمد عي مع جميع الأنبياء ب2 أصول 
ا ات رک ا ا کک کے 


برسله وكتبه وبالدار الآآخرةء وما الأحكام الفرعيةء فاختلفت 
فيها الشرائع. فليست تراد هنا 


فیها أکبر برهان على أن من آمن باللّه ورسوله ي إيماناً 
تاماًء وعلم مراد الرسول ي قطعاًء تيقن ثبوت جميع ما 
أخبر به وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطلء وأنه ليس 
الى ا9 ااا 


فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والمیزان بذكر 
ا الساعة؟ ف ا ا ا ؛ فکأذ 
آ5“ ا ی لساعة فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب؛ فكأنه 
قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون 
فيه على أعمالكم 


وعغطف َر اتر مد على صفة يث آو على جملة 
«إيرَرْیُ من ياء وهو تمجيد للّه تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد 
الاحتراس من توهم آن لطفه عن عجز أو مصانعة؛ فإنه قوي 
عزیز لا يعجز ولا يصانع» آو عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح 
أو قلة؛ فإنه القوي والقوي تنتفي عنه أسباب الشح» والعزيز ينتفي 
عنه سبب الفقر؛ فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة علمها 2 
أحوال خلقه عامة وخاصة ٤‏ 


يتساءل كثيرون عن الدليل الشرعي على مقولة: إن من 
ای ا اک او لا رد دا 


cE 
4 ومن يقرف سه رد د فا خسنا‎ 


a‏ ا الآية دليل على آن كثرة المال سببٌ لفساد الدين إلا 
E AE‏ من عصمَه الله فهو معصوم مخصوص بالكرامةء كما 
یشاء انه پعبادوے یر یر ١‏ ٍٍ 

كان أغنياء الصحابةء ومن لم يعصمه؛ فكثرة المال له مهلك 


ےا ےک کو پا موسوم ے ا ہے وم و و ر قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا 
3# والذين استجابو رهم وأقاموا الصاو وأمرهم شور سهم وما رهم بففون 4 e‏ 


وأرشد آمرهم» تم تلا: وو وامرشم شوربم 4 


مدحهم بالانتصار؛ لأنهم لم يزيدوا عليه إذ لو زادوا 


عليه لکان تعدیا ولم یکن انتصارا 


ا ب 


= اسا السورة © 


وجه و 


التسمية وخر 


سورة حم الزخرف 


نوع التسمية/ اجتهادية 


من نعم الله على عباده المؤمنين يوم القيامة 


الله تبارك وتعالى عن الولد والشريك 


e9 TY @e- 


@ 


بُدثت السورة بإثبات صدق هذا القرآن» الذي أنزله الله على النبي الأمي 4ء بأقصح لسانء وأنصح 
بیان»؛ وعرضت دلائل قدرة الله بك ووحدانته 2 السماء والأرض» والجبال والوهاد»ء والبحار والأنهارء 


والسفن التي تسير عليهاء والأنعام التي سخرها للبشر؛ ليآكلوا لحومها ويركبوا ظهورهاء وتناولت ما كان 
عليه امجتمع الجاهلى من الخرافات والوشيات. فقد كانوا بكرهون البنات. ومع ذلك اختاروا لله البتات 
سقها وجهاا فزعمرا أن اللاك بات الله فجاءت الإبات لتصحى تلك الانحرافات وتحدش عن دعرة 


إمام الحنفاء إبراهيم كه الذي يزعم المشركون آنهم من سلالته وعلى ملتهء فكذبتهم ب4 تلك الدعوىء 
وبينت آن إبراهيم ##أول من تبراً من الأوثانء وبينت قسمة الأرزاق» وأخبرت عن حسرة الكفارء وندامتهم 
يوم القيامةء وتطرقت إلى مناظرة فرعون وموسى يك ونهايته بالغرق والخسران» وبينت شرف الموحدين 
يوم الحساب» وعجز الكافرين 2 غمرات العذاب» وختمت بإثبات إلهية الحق 2 السماء والأرض» وآمر 


الرسول عي بالإعراض عن الكافرين 


ختمت سورة الشورى بالحديث عن 


الكتاب والوحي» وبدأت بهما سورة الزخرق 


وكثيراً من الأنبياء 
ر 


“© 


E 


یتقولون على 
الله الكذب 


إله إلا الله 


lu ger 


ور مت ريك 


ما كل ذلك إلا 


ملآزم» ومصاحب 


من الجرادء والقمل. 
والضفادع» ونحوها 


ویو ۔>و۔ 4 


يفتر عنهم 4 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


الشرء لم يكن عاقلا؛ ولهذا لا يُعد عاقلا إلا 


من فل اا فع و د ا ت 


إن حالکم وان اقتضی تخلیتکم وشأنکم حتی تموتوا على 
الكفر والضلالةء وتبقوا 2 العذاب الخالدء لكننا لسعة 
رحمتنا لا نفعل ذلك بل نهديكم إلى الحق بإرسال الرسول 
الأمينء وإنزال الكتاب المبين 


اقل من الاد دل ااعغان ق لرک إت ادون 
والامتنان بخلق وسائل العيش فيها؛ وهو ماء المطر 


به تنبت الأرض ما يصلح لاقتيات الناس 


الآية ظاهرة ب أن النشوء ب الزينة والنعومة من المعايب 
والمذام» وأنه من صفات ربات الحجال» فعلى الرجل أن 
يجتنب ذلك ويآنف منهء ويرباً بنفسه عنه»ء ویعیش كما قال 
(اخشوشنوا ج اللباس واخشوشنوا ج الطعام» 
راد آن يزين نفسه زینها من باطن بلباس التقوی) 


تجرؤوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة 
ik‏ د ر{ و 
وجعلو ألملتي ك لبن هم عبد لرن تتا سهدوا ی کے ہک اکاک کے کے ا 
A‏ عد 4 SS N EY IS‏ 
م کر ا سهلدتيم ود ڪون 4 ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثيةء فسبحان 
من آظهر من کذب عليه وعاند رسله 


لما ذكر لهم الأدلةء »وح رهم بالأخذ. وتحرر أنهم مع | 
لا ینفکون عنه ذگرهم بأعظم آبائهم» ومحط فخرهم» 
را ادون 4 وأحقهم بالاتباع؛ للفوز باتباع الأب ب4 ترك التقليد 
تقلیده إن کان لا بد لهم من | ؛ لكونه أعظم الآباءء 
ولكونه مع الدليل 


وهذا من آعظم المعاندة والمشاقة؛ فإنهم لم يكتفوا بمجرد 

اعرا عدم ول و جحد کلم وروا کی قدحوا به 

ES‏ وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به 
إلا آخبث الخلق وأعظمهم افتراء 


e 21 @e 


ا دو ا قال الحسن: المعنى لولا ان کر اکا کا ب 
ڃدة لجعلتاللمن يمر لمن O‏ 
E‏ ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم 2 الدنيا 

علا يظهر ن ٣‏ 
@ ود( ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله كق 


E‏ لأن من وَسّع عليه ب2 دنياه اشتغل 2 الأغلب عن ذكر الله 
ومن يقش عن ذ رارم ثقَيَّص ل طا : 
SÎ SES SLE SELE ES SS E Sk E‏ 
ولم ليصد ونم عنِال ہون ان : O‏ ٍِ 
5 سوء» ومن يتق الله فيديم ذكره يؤيده بملك فهو له معین 


کا کی کی اکل ا ر کک 
اک اا و کون واه ا 
ا وو رہم ا ہے چیا , مچ و 0 5 OE arg‏ کت 
وکن بقعم الوم إذظکمت م أ ف العدَا التي يجدها المكروب ب4 الدنيا إذا رأى غيره قد 
أصابه مثل الذى أصابه 


ماکان الصا الأول من د ال بالج والط 
فالرعيل منهم -وهم الصحابة- كانوا بے جاهلية جهلاء 
ای ر ا د 

واهتدوا بهدیهء ووقفوا عند حدوده» وحكموه بے أنفسهم» فبذلك 
کےا الک مکاکی اد کر کے رکو عر 


2 


قال عمر بن ذر: يا أهل معاصي اللّه» لا تغتروا بطول 
لمکا سفوا آنا ٣ھ‏ 6 کیت 4 حلم الله عنكم» واحذروا أسفه؛ فإنه قال: 


فيكون حالهم عظة لناس وإضلالا لآخرين؛ فمن قضى 
ص کے ری ےک ت ت 


ر آن یکون على مثل حالهم عمل مثل آعمالهم» ومن آراد 
النجاة مما نالهم تجنب آفعالهم 


ومعنى قوله: [ِليلََيَسَامَد4 على القول الحق الصحيح الذي 
N E E‏ يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة: هو أن نزول 
ونه للم سام فک مارت ہا وَتَِعُونِ هدا رط مُسَسَفَمٌ 4 1 
عيسى بك 4 آخر الزمان حيا علم للساعة؛ أي علامة لقرب 


مجيتها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربها 


سألني بعض من له دراية بعلوم الفلسفة, فقال: إن 
الحكا شرلرن إن الاد ل دو إو ن الملا دل 
ا عدا اک الان عات له اھ د در ا 
ا E‏ 
الأخا ومین هلبع عدو رلا ألمب 4 N TT‏ 8 
5 3 الأخا منم بعَصَهُر بض عدو إلا أَلْمَنَوَ 4 فهذا يدل على آن 
اد د رن کے ا ر ا ل اک 
ے ےا کک بل رک کہ ر ک٤‏ کہ e‏ 
تعبا لا حو مک الوم وک شر كروب 4 لولا الإضافة ما طابت الضيافة! /- 


يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة؛ آي: صارت إليكم 
كما يصير الميرات إلى الوارث بما كنتم تعملونه 
نيا من الأعمال الصالحة 


لقد جتناكم ب4 الدنيا بالحق؛ وهو التوحيد وسائر ما يجب 


الإيمان به؛ وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولكن أكثركم 


وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير 
والخلق؛ لأن المشركين جعلوا لله شركاء 2 الأرض» وهم 
أصنامهم المنصوبةء وجعلوا له شركاء ب2 السماءء وهم الملائكة؛ 
إذ جعلوهم بنات لله تعالى 


فليس ذلك أمرا بالسلام عليهم والتحيةء وإنما هو 


أمر بالمتاركة؛ وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التَسَّلم منكم 


e TA @e- 


سg@(‏ اوسمااء السورة e6)‏ 


وجه 
التسمية 


لوقوع لفظ الدخان فيها 


سورة حم £ الدخان وجه ٠‏ افتاحها ب إحم. ولتمييزها 


نوع التسمية/ اجتهادية الد 2 عن بقية سور الحواميم 
ا الانذار اك المرتقب» من 


خلال تخويف المكذبين من 


عذاب الدنيا والآخرة 


الآيات الموضوع الآيات الموضوع 
@-@ 0-2 
0 طم ر 


e ٤۹ @e- 


9 السورة‎ E O 


تناولت السورة الحديث عن إنزال الكتاب 2 ليلة القدرء وبينت شرف تلك الليلة المباركة التي تدبّر فيها 


آمور الخلق. وتحدثت عن موقف المشركبن من هذا الكتاب» وآنهم 2 شك وارتیاب من آمره» مع وضوح 


آياته» وسطوع براهينه؛ وأنذرتهم بالعذاب الشديد» وصورت قوم فرعون» وما حل بهم من العذاب 


والنكالء وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهمء من قصور ودور. وحداثق وبساتينء وآنهار وعيون» وتحدثت 
عن ميراث بني إسرائيل لهم» ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع؛ بسبب عصيانهم لأوامر اللهك وتناولت 
مشركي قريش,» وإنكارهم للبعث» وبينت أن هؤلاء ليسوا بآكرم على الله ممن سبقهم من الأمم الطاغية. 
وأنْ سنة الله لا تتبدل 2 إهلاك الطغاة المجرمين. وختمت ببيان منازل الأبرار» ومصير الفجار» بطريق 


الجمع بين الترغيب والترهيب,» والتبشير والإنذار 


© @e- 


التذكر والاتعاظ۱5 


مسمومة الورق 4 جهنم 


f2 22 


تمترون 4 


الغليظ من الديباج 
ي يباج 


التی ذاقوها ے الدنيا 


خيراتهاء مباركة ب4 سعة فواتدها ومبراتهاء ومن 
بركتها: أنها تفوق ليالي الدهر. وأن من قامها إيمانا 


واحتاا غذر له ما هدم م امه أا يدن لك ايا 


المؤمن- أن تجرد قلبك 2 هذه الليلة من جميع الأشغال وأن 
تقبل بكليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلال؟ وأن تعترف بذنوبك 


وفاقتك وافتقاركة وأن تتوسل 


و قال: (بادروا بالأعمال 
ستاً: الدجّال» والدخان» ودابة الأرض» وطلوع الشمس 


من مغربهاء وآمر العامة وخويصة أحدكم) 


ف عليهم السماء؛ لأنهم 
عم اء الاش رماوا ملو 4 لم یکونوا یرفع لهم فیها عمل صالح, ولم تبك علیهم 
الأرض؛ لأنهم لم يكونوا يعملون فيها بعمل صالح 


وما كانت قريش تفتخر بظواهر الأمور من الزينة 
والغرور ويعدونه تعظيماً من الله ويعدون ضعف الحال ب2 
TT I (O N ET‏ 
وقد رتهم و على 2 الدنيا شقاءٌ وبعداً من الله رد عليهم قولهم بما آتى بني 
ا ع ا ا 


إهلاك آل فرعون بعذاب الاستئصال 


فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلاً 
آخر هو قرب إلى اعتبارهم به؛ وهو مهلك قوم أقرب إلى 

لئك قوم تبّع؛ فإن العرب 
يتسامعون بعظمة ملك تبّع وقومه آهل اليمنء وكثير من العرب 
شاهدوا آثار قوتهم وعظمتهم بے مراحل أسفارهم وتحادٹوا بما 


أصابهم من الهلاك بسيل العرم 


٣ 0 2 E 2 A 0 |‏ 
ASE E ES‏ فهم لأجل ذلك يجترئون على المعاصي ويفسدون 


1 OR 
آڪرهم لا بعلمو 4 4 الأرض؛ لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا‎ 


يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به؛ أي كنت 
العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن آبا جهل قال: 

ما بين جبليها أعز مني ولا آكرم. ضزلت الآية 

ا اک درط اک ی اسک ا ا 

این واااو و اکر کا کی ا 


کے مره کان ملین انال غاعرا یا آندی ا 


e 0Y @e 


نوع التسمية/ اجتهادية 


وجه 
ا 


9 


INI 
الايات‎ 


گ 
للآهوال التي يلقاها الناس يوم ۶ 


الحساب» حیٿث يجثو الخلائق 
من الفزع على الركب ب 
ا 


لوقوع لفظ الدهر فيهاء ولم يقع 
غيرها من ذوات لإحح) الأخرى 


الو 


لوقوع لفظ الشريعة فيها 


سورة الدهر 


نوع التسمية/ اجتهادية 


1٥ النزول‎ 


الآيات 


الوصو / 


e WON SSS 


-ه«@ أغراض السورة ® 


ابتدآت السورة بالحديث عن القرآن والتنويه به. وذكرت بعض الآيات الكونية المنبثة 2 هذا العالم 
E‏ 
والمخلوقات آيات» و2 تعاقب الليل والنهارء وتسخير الرياح والأمطار آيات» وكلها شواهد ناطقة بعظمة 
الله وجلاله» ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآنء الذين يسمعون آياته المنيرةء فلا يزدادون إلا 
اکا وکا اندر اکا کے کے در کت لے رکجدفت ع کم ا ا لی اد 


ليشكروه» ويتفكروا بے آلائه التي أسبغها عليهم» وتناولت الحديث عن إكرام الله ك لبني إسرائيل بأنواع 

التكريم. ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسانء بالكفر والعصيانء وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة 

الرسل الكرام» وبينت آنه لا يتساوى ب4 عدل الله وحكمتهء أن يجعل المجرمين كالمحسنين» ولا أن يجعل 

الأشرار كالأبرار» ثم بينت سيب ضلال المشركين. وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إلهاً ومعبوداً حتى 

ET MNS SG NC 
تنقسم البشرية إلى فريقين: فريق ب2 الجنةء وفريق ب2 السعير‎ 


ختمت سورة الدخان بالحديث | بدأت بالحديث عن الكتاب. 
عن القرآنء وبدآت به سورة الجاثية ١‏ وختمت به خاصة فيمن استهزاً به 


لا يتوقعون وقاتعه 


وعذابه باعداقه 


شرائع واضحات 


2 الحلال والحرام 


ر کےا مہ اھ 


CG O‏ ۳ 1 ورا لای 


ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله) 
وكمال قدرتهء وآنه المستحق للعبادة وحده تعالى: الأول منها: 
کے ارک رای کے کے ای ا که 
الدواب. الرابع: اختلاف الليل والنهار. الخامس: إنزال الماء من 
العا الا اه الا کرک ار 


وقد عُلم بهذا الوصف أن کل مَن لم ترذ آيا 


الله تعائی کان مالا 2 الإثم والإفك. فكان له الويل 


ولا کان می هذا آنه س حات وتعالی جع 
على شريعة وهددهم على الخلاف فيهاء فكان تهديدهم 


تدا لتا قال مسرا بما اقتصاه عرق الكلام ويره 


و 


ولذكي أو آلب لا يسر 


لأنهم الذين انتفعوا به دون من كذب به من 


آهل الكفر. فكان عليه عمى وله حزنا 


قال الثعلبي: «هذه الآية تسمى: مبكاة العابدين». وكان 


EEE 


ين ءامنوا E‏ 


الفضيل بن عياض إذا قرا هذه الآية يقول لنفسه: 


ہا کے کے کک کے اا کے وت کا 
اریت اند إل هوه وأ اه ا a‏ 
BB:‏ 
لم يجبهم إلى إحياء آبائهم إكراما لهذه الأمةء لشرف 
نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لان سنته الإلهية جرت 
بان مَن لم يؤمن بعد كشت الأمر بإيجاد الآيات المقترحات 
EN E‏ 


ا ا ی دا ا کے 
(معافري) يحدٿ الناس بما يضحکهم بهء فقال له يا شیخ: 
اتق الله( أما تعلم أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟! قال الراوي: 


فما زالت تعرف بك وجه المعافري حتى لقي ربه 


س ا بات وء یوی . ج € وابتدئ 4 التقفصيل بوصف حال المؤمنين ا أن المقام 


ت فیدخلھم رم فی ريد 


أعاد ذكر الرب تنبيهاً على أن حفظه للخلق وتربيته لهم 

ذو لوان بحسب شؤون الخلق؛ فحفظه لهذا الجزء على 

وجه يغاير حفظه لجزء آخرء وحفظه للکل من حيث هو کل 

على وجه يغاير حفظه لكل جزء على حدته» مع أن الكل بالنسبة 
إلى تمام القدرة على حد سواء 


عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4 : 


وله آلكرياء ف ألسَموت والارض وهو لحر الحكر 4 الله تبارك وتعائى: الكبرياء رداتي والعظمة إز 


فمن نازعني واحدا منهما ألقيته 2 النار)) 


e 101 @e 


لوقوع لفظ الأحقاف فيها 


سورة حم الأحقاف 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سوھ @« 


الوصية بالوالدين 
لوالدين ) جزاء العاق والمستكبرين 


الثقلين ومعظم 4 العالمين 


- چ‎ 0¥ @eo- 


تحدثت السورة 2 البدء عن القرآن العظيم» ثم تناولت الأوثان التي عبدها المشركون» وزعموا آنها آلهة 


مع الله تشفع لهم عنده» فبينت ضلالهم وخطأهم ب4 عبادة ما لا يسمع ولا ينقع ثم تحدثت عن شبهة 


اترك حول اران ردت على ذلك مانحجة الد اغ والرعان اتاصم ت عاولت ردن من ما 
ار کے ما وا کر کے راا الل اا کے کے کے اا را ای 
E E‏ 
ET SS‏ 
کرد ری کوب الان ع ال کا ال واا عا عا عل من اله وا روت ا 
كان من نتيجتهم حيث أهلكهم الله كد بالريح العقيم. تحذيراً لكفار قريش 2 طفيانهم واستكبارهم على 
أوامر الله وتكذيبهم للرسول كا وختمت بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم 


رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان. و4 ذلك تذكيرا للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم 


ختمت سورة الجادة 0 2 بدآت بالحديث عن خلق السماوات 


الشرك والوعيد لهم وافتتحت 
سورة الأحقاف بمثل ذلك 


والأرض» وختمت به 


e YoA/ @eo- 


e6) 


ولكل فريق من الأعداء والأشقياء 
منازل 2 القيامة بأعمالهم 


راا کے ورا ااا ھا اکا الے 
عما یقال له؛ إذ کانت لا تفھم مما یقال لھا شیئًا کما لا يفهم 
الغافل عن الشيء ما غفل عنه» وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء 


المشركين لسوء رآيهم. وقبح اختيارهم ب4 عبادتهم من 
لا يعقل شیتا ولا يفهم 


ففي هذا الختام ترغيب للنبي عك 2 الصفح عنهم 
فا فو اله 2 فاا من الافتراء وتات 


إلى الإحسان إليهم» وترغيب لهم ب4 التوبة 


وأما أهل السنة والجماعة فيقولون ب كل فعل وقول 
لم يثبت عن الصحابة 4# هو بدعة؛ لأنه لو كان خيراً 


لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير 
إلا وقد بادروا إليها 


د و ب ی ج ی ا 2د ص 


م اممو فلا حرف عليه ولاهم عزوت 


ووکَتا آانکی پولدبہ رسا سملتۂ أن د كرما 


س وو سر وام CC‏ 


ر وفصله, تشون شرا 


EES‏ شد ويلع أربي ربعت سه قال رب ورعن أن شك نَعَمَكَ 


ا نت مق ونل لئ دا 


لی فی دربۍ إن بت 


ر 


ا اناشع 


ویم باکترا عار انبم ییک 


ر 


ر ےر رر 


ا الوم محزون E‏ 


ّ عبر لق واكم 0 فسفون 4 


22 a 


ڈوجعلا کم سمعا وابصرا و افد 


ا و ا5 ملاک 


ووذ عرفا لی تقر ن آلو موت القرے ان فما حصرو 
اوآ نوو نَا فى لوا ا ومهم رين 4 


ل نرکا أو تز واش ر ت 
ابوت 5 


ما دوڪدّور 
e‏ وو ٥‏ 
فهل يهلك 


الذين جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم. 
والاستقامة 2 الدين التي هي منتهى العمل 


إشارة إلى أن حق الأم آكد من حق الأب؛ لأنها حملته 
بمشقة» ووضعته بمشقةء وأرضعته هذه المدة بتعب 


ونصب» ولم يشاركها الأب 24 شيء من ذلك 


وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف 
بالسعي للرزق؛ إذ يكون له فيه زوجة وآبناءء وتكثر تكاليف المرآة؛ 
فيكون لها فيه زوج وبيت وأبناءء فيكونان مظنة أن تشغلهما 
التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان إليهماء فنبها بأن لا يثرا 
عن الإحسان إلى الوالدين 


فحظ کل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه 
وتعظيمه؛ فإن موضع نظر الله سبحانه 
القلوب» دون ظاهر الحركات 


فالمؤمن لا يذهب طيباته 2 الدنياء بل إنه يترك 
بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فإنه لا يمن بالآخرة. 


فهو حریص على تناول حظوظه کلھا ے الدنيا 


من حكمة الله تعالى أن الريح لم تأتهم هكذاء وإنما 
جاءتهم وهم يؤملون الغيث والرحمة؛ فكان وقعها أشدء 
ومجيء العذاب 4 حال يتأمل فيها الإنسان كشف الضر 


يكون أعظم وأعظم 


وفائدة قوله :وم كم سنا ومر َة 4 أنهم لم ينقصهم 
شيء من شآنه يخل بإدراكهم الحق لولا العنادء وهذا 
تعريض بمشركي قريش؛ أي أنكم حرمتم أنفسكم 
الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه 


اک ا٠‏ کا کے ار اا 
وغل ولم ال لم ا وار 


ولم يذكروا عيسى لأن عيسى لي أنزل عليه الإنجيل فيه 
مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو ج 
الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراةء فلهذا 
قالوا: #إأزلّيئ بعد مى ). وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره 
النبي يي بقصة نزول جبريل بك أول مرة؛ فقال : 
بخ بخ» هذا الناموس الذي كان يآتي موسى كم 


العزم المحمود 2 الدين: العزم على ما فيه تزكية النفس 
وصلاح الأمةء وقوامه الصبر على المكروه» وباعثه التقوى. 


وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه 


ا لورود ذكر اسم النبي )( بير ے ا 1٥‏ 
التسمية | محمد ل فيها ۱ 


سورة القتال ر ع ل 2 


نوع التسمية/ اجتهادية وبیان آحکامه 


سورة 
EE‏ 


لافتتاح السورة بها 
نوع التسمية/ اجتهادية 


ا @(ل 
»م موضوعات السورة و 


PN 


الأمر بالجهاد وثوابه 


شروط النصر للمؤمنين وخذلان 
الكافرين وجزاء الفريقي 


آحوال المنافقين وعا قبتهم وابتلاء المجاهدين 


حقيقة الدنيا الفانية والأمر 
بالإنفاق والجهاد ب4 سبيل الله كذ 


e ESS 


و 
۰ 3 


سورا جد 


ترك اعرد احم رال وا ری وااال رال اکن وکل اال ادى او ا 
السورة هو موضوع (الجهاد بے سبيل اللّه)» حيث بدأت بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله 
ورسوله عي الذين حاربوا الإسلام» وكذبوا الرسول عي ووقفوا 4 وجه دعوتهء ليصدوا الناس عن دين 
اللّهء ثم أآمرت المؤمنين بقتال الكافرينء وحصدهم بسيوف المجاهدين, لتطهير الأرض من رجسهم» حتى 
EC dE O‏ 
والنصرء ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين. وذلك بالتمسك بشريعته ونصرة دينه» ثم ضربت 
لكغار ك الل الغا ارين من الم العاعة وكيك دمرهم الك مسب لجراميم ومغاي 


تم تطرقت لذكر صفات النافقين. باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام والمسلمين. فكشفت عن 

مساوتهم ومخازيهم ليحذر الناس مكرهم وخبتهم» وختمت بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة 

والنصر بالجهاد ب4 سبيل الله تعالى» وحذرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء حرصا على الحياة 
والبقاءء فإن الحياة الدنيا زائلة فانية 


بدآت بالحديث عن الكفار والمؤمنين» 
وختمت بالحديث عنهم 


فو 


e MUN ESSE 


وشت اقدامگر 4 


5 مغلقة؛ فلا تفهم القرآن 


ا 


( 
1 
0 


عن افع کے ہے او ر کے اا ا 
أعمالهء لم يسلمه الله إلى عدؤهء ولم 


عله عليه وکان الظفر له على مَّن ناوأه 


وهذا وعيد للأمة بنها إن تخلت عن نصر الله والجهاد 2 


سبيلهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وَكلّها سبحانه إلى 
نفسهاء وتخلى عن نصرهاء وسلط عليها عدوها. ولقد وجد 
بعض ذلك من تسلط الفسقة لما وجد التهاون بے بعض 


ذلك والتواكل فيه 


فار د لھ یروا ف لأر بترو کن کن عة آل 
ا n‏ 


من قله دمر اله علجیم ول گا 


ا رو و ر 


والنين وا بتمنعون وتا 


هَل N‏ سیر ن ويم ان يدوأ فى الارض وفَطِعوا ایامک 
© ريک ن لهم كاعر وقح سرهم 4 


ك کد تمم الْمَلی که روت و مهد وآدعرشم © 


ل يانم ابوا ا 2 ا هوأ رضوته, 


. 


وکت ہلوگ حى تر ال لهدين نگ لبون وتوا ن 


ET 8 


کلک وک ) 


أمر الله بالسيرء والسير ينقسم إلى قسمين: سير بالقدم» 
وسير بالقلب . أما السير بالقدم: فبأن يسير الإنسان ب2 
ارک کے کا ای را ی دا ل دوا 
صارت إليه حالهم. وأما السير بالقلب: فبالتأمل والتفكر فيما 
نقل من أخبارهم 


فو أسفاه وواحسرتاه! كيف ينقضي الزمان» وينفد العمرء 
والقلب محجوب عن ربه؟ وخرج من الدنيا كما دخل إليهاء 
ردد ا فیهاء بل عاش فیها ا ا اال 
منها انتقال المغالیس» الذین بعتمو واو کنا اکل الأنعم والار تی فم ) 


بالتوحيد يقوى العبد ويستغني؛ فلا يزول فقر العبد وفاقته 
الاه رلا له صل له ل يرل فا ما ا 2 
عا ودا کل ی الد ا الاسال حل ن غ 


وسعادته وزال عنه ما یعذبه 


وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف» وجاهد آهل 


المنكر أمن الإفساد 2 الأرض وقطيعة 


الرحم» ومن تركه وقع فيهم 


الجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله 
وكراهتهم رضوانهء مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر 
للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم 
على ما زا 0 وآن ضربهم آدبارهم مناسب لكراهتهم 
رضوانه؛ لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار 


ر کا ام ا ا ا کک 
لم ينعل تعالى ذلك 2 جميح النافقين سترا منه على خاقه. 
را ایر کالی فلا او را کر کے عا 


دينهء ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له 


الأشبة أن هذا عطف على قوله: 
اد تهنوا وندعوأللى آلسار 4 
تذكيراً بأن امتثال هذا النهي هو التقوى المحمودة. ولأن 
الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حب إبقاء المال الذي 
ينقق ب2 الغزو فدّكروا 
هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهن؛ لأنهم نَهّوا عنه 
وعن الدعاء إلى السلم» فكان الكف عن ذلك من التقوى 


ذكر الوعد الإلهي بالفتح 
والتمكين لنبيّه وللمؤمنين 


الصادقين 2 نصرة الدين 


۹ © | .۰ 
الآيات الموضوع الايات لموضوع 


e9 ۲1° @e- 


E E E E O ۹ E RG ۰ والمَښخ‎ 


تناولت السورة الحديث عن صلح الحديبية الذي تم بين الرسول عي وبين المشركين 2 السنة السادسة 
من الهجرةء والذي كان بوابة للفتح الأعظم (فتح مكة)ء وبه تم العز والنصر والتمكين للمؤمنينء ودخل 
الناس 2 دين الله أفواجاً أفواجاًء وتحدثت عن جهاد المؤمنين. وبيعة الرضوان التي بايع فيها الصحابة 
رضوان الله عليهم رسول الله ك على الجهاد ب4 سبيل الله حتى الموت» وكانت بيعة جليلة الشأنء ولذلك 


باركها المولى» ورضي عن أصحابهاء وسجلها 2 كتابه العظيم. ب2 سطور من نورء وتطرقت إلى الذين 

تخأفوا عن الخروج مع رسول الله كي من الأعراب الذين ب2 قلوبهم مرض» ومن المنافقين الذين ظنوا 

الظنون السيئة برسول الله يي وبالمؤمنينء فلم يخرجوا معهم» فجاءت الآيات تفضحهم وتكشف 

سرائرهم» ثم تحدثت عن الرؤيا التي رآها رسول الله ي بك منامهء وحدّث بها أصحابه ففرحوا 

واستبشرواء وهي دخول الرسول والمسلمين مكة آمنين مطمئنين» وختمت بالشاء على الرسول عي 

وأصحابه الأطهار الأخيارء وبينت فضلهم» ورفعت قدرهم» وقد أكرمهم الله كذ بالرضى عنهم» وإدخالهم 
جنان الخلد والنعيم» تکریماً لجهادهم وصبرهم 


سورة محمد هى سورة القتالء | بدأت بالمغفرةء وختمت بهاء بدت 
وبعد القتال يأتي الفتح 0 بالحديث عن إنزال السكنة 
على المؤمنين» وختمت به 


الظن السيئ؛ وهو: الظن 


بن لن ينصر الله دينه 


e ۲11 @e 


معناها الكلمة معناها 


الاطمئنان والوقار 


(@`g— 


قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية؛ وذلك 
کک 
اار ےک م ا کے کا ی کل کر 
وكثر بهم سواد الإسلام 


وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لآن هذين الآصلين 
بهما كمال السعادة والفلاح؛ فإن الهدى هو العلم باللّه ودینهء 
والعمل بمرضات وطاعته فير العام التاق والعمل الصالح. 
را زا و اکا کے کک د ےا ا کے 


والسنان؛ فهو النصر بالحجة واليدء وقهر قلوب المخالفين له 


بالحجةء وقهر أبدانهم بالید» وهو سبحانه كثيراً ما يجمع بين هذين 


الأصلين؛ إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله 


قال الرازي: والسكينة: الثقة بوعد اللّه. والصبر على حكم 

3 هو اَی أنرل نة ف فلو لموم ن دادو یمتا مع ای کے کے کک دا می ع کا وک رکا دک 

ا روو د السملوت والارض و کان اله یما کیا 4 إليه الخائف ويتسلى به الحزينء وأثر هذه السكينة الوقار 
والخشوع وظهور الحزم 4 الأمور 


بے ای ا و ری ج م 
سن تک د 0 بتک عل ا 


CR N 
و‎ 


دك ف لوي کم وظتنۂ ى الوه رڪنم وما بور 4 


N a 


قد رڪ آنآ ll‏ 
کار الس تة عل ابم ققحا ریا © معاد 


رس 


وولا جال مونون وسا 


€ 


4 م لرام إن ا أ امیت ت 1 2 و د‎ AEE e 


وء وک و ےک و ر ہہ کے ر ے 


ترلهم رعا سجدا ببتغون فضلا من 


لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة؛ 
فلم يضر بنکثه غير نفسه» ولم ينث إلا عليهاء فأما رسول 
الله كي فإن الله تبارك وتعالى ناصره على أعداثه؛ 


نكث الناكث منهم» أو وفى ببيعته 


وإنما جعل ذلك الظن مزينا 2 اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا 

غيره من الاحتمال؛ وهو أن يرجع الرسول يلو سالماء وهكذا 
شأن العقول الواهية والنفوس الهاوية: ألا تأخذ من الصور التى 

تتصور بها الحوادث إلا الصورة التي تلوح لها ب2 بادئ الرأي 


ذكر تعالى الأعذار ب4 ترك الجهاد: فمنها لازم كالع 
والعرج المستمرء وعارض كالمرض الذي يطرا أياماً 
ثم يزول» فهو 4 حال مرضه ملحق بذوي 


الأعذار اللازمة حتى يبرا 


دليل على ن الله قد يثيب المؤمن رزقاً ب2 الدنيا على العمل 
الصالحء ولا يحط ذلك من درجة فضلهء ويجعل ذلك من 

أطيب وجوهه» ألا ترى أن الغناتم أطيب وجوه الكسب. وأمطر 
الله على نبيّه يوب حین عافاه من بلاثه جرادا من ذهب 


لم تبتذله الأيدي 


وما وصف تلك السنة بآنها راسخة فيما مضى, أعقب ذلك بو 

بالتحقق ب2 المستقبل تعميماً للأزمنة بقوله: #إون دة أك ديك )؛ 
لأن اطراد ذلك النصر 2 مختلف الأمم والعصورء وإخبار الله تعالى به 
على لسان رسله وأنبيائه» يدل على أن الله أراد تأييد أحزابهء فيعلم أنه 


لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى 


و 
باطنه سم قاتل فيكون مع الله له منه رحمة 4 الباطنء وإن 
كان نقمة 4 الظاهر, فالزم التسليم مع الاجتهاد 2 الخير 
والحرص عليه والندم على فواتهء وإياك والاعتراض. و4 الآية 
أيضا أن الله تعالى قد يدفع عن الكافر لأجل المؤمن 


EES gE SA o 
وللامر ا وإ دعا عا دم ةا ات و‎ 
إرادة تعارض الأمرء قلا تمر معارضات السوء بالقاب إلا وهي‎ 
ہا من رد الاو اة کے و واا‎ 
ليقوى إيمانهء ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها‎ 
وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله‎ 


حلق وتقصير الرؤوس نوعٌ من الذل والخضوع» وكانت العرب 
إذا أرادت المنٌ على الأسي 
مبناها على الخضوع والذل 


کک ع اک 


ترم رکا ایب ضا م ار وروا يتا 


قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- بے وجوههم حتى 
ارت اة راط کارت ادل طراھرے 


تنارت» فلما 


م@ ۸ 9 
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ا 


لوقوع لفظ الحجرات فيها 
التسمية 


تقرير آخلاق المجتمع 


الإسلامي والتحذير 


من الأخلاق السيئة 


ترتیبها ك 


٠٠٦ النزول‎ ۲ 


١ 


»۾ موضوعات السورة ی 


0 
الموضوع الآيات لموضوع 
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سور الحجرات لے واا ارت اة ہك تس ان اتر الا واس اة 


الفاضلة» حتى سماها بعض المفسرين (سورة الأخلاق)» حيث بدت بالآدب الرفيع الذي أدب الله به 


المۇمنىن»› تجاه شريعة الله وآمر E A)‏ وهو آلا رما مرا آو ېدوا ا آو يقضوا ا 2 
حضرة الرسول کي حتی يستشيروه ويستمسكوا بارشاداته الحكيمةء وانتقلت إلى آدب آخر وهو خفض 


الوت ادا کے ااسرل کے دا نا ار وا اا نا اام د د راا 


ارم آآکایی وون اا دب الا الى الاس العام اتات السرن رر دعاق الم الال مرت 
المؤمتين بعدم السماع للإشاعات. وأمرت بالتشت من الأنباء والأخبارء لاسيما إن كان الخبر صادراً عن 
شخص غير عدل آو شخص متّهم. فكم من خبر لم يتثبت منه سامعه» جرٌ وبالاًء وأحدث انقساماًء ودعت 
السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين» ودفع عدوان الباغينء وحذرت من السخرية والهمز واللمزء ونفرت 
من الغيبة والتجسس وسوء الظن بالمؤمنينء ودعت إلى مكارم الأخلاقء وأعلنت مبداً الإخاء الإنسانيء 
وا5 ن ااب وتر حن مك ااا وران ر ا ن ا عر اا كا 


یمان کہ کال ماکان ورد 2 الیا وصغات آمل وفرط التعن كمال 


سو @( »6 بھ 


- e60 مناسبات السورة‎ (OÈ 


تحدثت سورة الفتح عن قتال بدا بالنهي عن التقدم بين 


الكقارء تما تحدتت ا 


الحجرات عن قتال البغاة من إإ بالنهى عن المن على الله 


المؤمنين 


۸١ےے‏ ے ےو کا 


e ۷١ @e 


NS 


ا امقر 


على قوله؛ فإنه متی استبانت سنة رسول الله 


وجب اتباعها وتقدیمها على غیرها کانا ما کان 


5 کن رق اضرم کن صرت سا ا اعا 
فكيف بتقديم آراتهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم 
على ما جاء به ورفعها علیه؟! آلیس هذا آولى أن يكون 
ذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب 
OE‏ هم اعيوت + مع رسوله ي واحترامهء كما أن من العقل وعلامته استعمال 
کے کک اک کا ع ر ا ےہ ا 


رعا گن اکا کا کی کی را کیک 


الفاسق ضعيف الوازع الديني ب4 نفسهء وضعف الوازع 
يجرثه على الاستخفاف بالمحظورء وبما يخبر به ب2 شهادة أو 
خَبّر يترتب عليهما إضرار بالغير آو بالصالح العام ويقوي 
جرآته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر 


منه ويقلع عن مله 


إا مرض السلم عاده السلمون. وإذا افتقر أعانوه وإذاً 
أحسن شکروه» وإذا کان مظلوماً نصروهء وإذا ظلَّم ردعوه؛ 


دينهم نصيحة وآمر بمعروف ونهي عن منكر؛ 


وو و 


ل تاا رین ءامنوا ا تحر فم e‏ 
وا ضا ن سا ع آن یکی با نی 4 


NE م‎ 


اسا الذي ءامنا اجنوا که 


ايب اذ ڪُر ن پا ڪل َم َيه ميا رهشو 4 


ل حم خی میا فک ک3 شه همو 4 


ارتا کف یں کر وای ولک شی ربل 
e‏ 


ا i‏ ا KC‏ ن دروا ا 1 


ج 


ا کک 4 


ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن 
قال عمرو بن شرحبیل: لو رآیت رجلا یرضع عنزاً فضحکت 

منه لخشيت أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود ظله: 
البلاء موکل بالقول؛ لو سخرت من كلب لخشيت آن حول كلباً 
من أعظم التعيير: إظهارٌ التعيير وإشاعته 2 ق 

وقد عدّالله من خصال المنافقين إظهار أمر حسن ويراد 


به التوصل إلى غرض فاسد يقصده 2 الباطن 


ودلك آنه قد بت له خاطر اله ابحداء ویرید آن اجس 
خير ذلك ريبج عته وجصر ريست لدی ما وق له من 
تلك التهمةء فنهى النبي يي عن ذلك وإن شئت قلت: والذي 
من اون الات > 


او کے و کل کل ا واا کاک 


تأمل كيف نمر القرآن من الغيبة على أبلغ وجهء إذ جعل 
المحبة متجهة إلى ما لا يميل إليه الطبع -وهو آكل لحم 
اکت ر الود دعا ا الت اا وکا 
يأكله! ولا يقارف ذلك إلا حيوان متوحش.» لا يخضع لتشريع» 
ولا عهد له بتهذیب 


قال عمر بن الخطاب ه: إياكم وذكر الناس فإنه داء 
وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي 
الله عنهما رجلاً يغتاب آخر, فقال: إياك والغيبة فإنها إدام 
كلاب الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى 
6 اک ا رار کے کے کک 
تغتابني! فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك 4 حسناتي 


ب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرفق 


ليس ب كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحداً بنسبهء ولا 
يذم أحداً بنسبه» وإنما يمدح بالإيمان والتقوى. 


ويذم بالكفر والفسوق والعصيان 


ن کال آنه ھم ریا وقباثل لأجل أن يتعارفوا؛ أي 

يعرف بعضهم بعضاً ويتميز بعضهم عن بعض, لا لأجل أن 
يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. وذلك يدل على آن 

کون بعضهم آفضل من بعض وآکرم منه إنما يكون بسبب آخر 

غير الأنساب. وقد بين الله ذلك هنا بقوله: 
آرم گ عات اک 
فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من 
الانتساب إلى القبائل 


ترتیبھا ے 


۲١ النزول‎ ¥ 4 


ي el e‏ ر 
ق والقرءانِ المجيد 4 1 لافتتاح السورة بها 


نوع التسمية/ توقيفية 


نوع التسمية/ اجتهادية 


التذكير بالأمم السابقة المنكرة للبعث 


حقيقه الموت والبعتثت وحوار الكافر 


1 وأ‎ 2 ۲ e 
خلق الإنسان وعلمه وأحواله مع قرينه يوم القيامة‎ 


تواب المؤمنين وصفاتهم 


e TV @e- 
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هذه السورة رهيبة شديدة الوقع على الحس» تهز القلب هزاء وترج النفس رجًاء وتثير فيها روعة 
الإعجاب» ورعشة الخوف» بما فيها من الترغيب والترهيب» وقد تناولت قضية الحياة بعد الموت» والبعث 
ی الکاے کے ال اک کی لے رة ا اا ا ے مات ما الکن وک 


ای کن اکن ب ال الا ر کل د الات راا اا را کر بک ن 


يحل بهم ما حل بالسابقين» وصورت سكرة الموت» وهول الحشرء وهو الحساب» وما يلقاه المجرم ب4 ذلك 
الناس بها من القبورء ويساقون للحساب والجزاءء وفيه إثبات للبعث الذي كذب به المشركون 


e 
رع بيد‎ 


-@ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


خلقهم الذي خلقناه آول مرة. 
بعد أن لم یکونوا شيتاً 


عرق 2 العنق؛ 


متصل بالقلب 


عندنا زيادة نعيم» وأعظمه: 
النظر إلى وجه الله الكريم 


ا کر 


ڃو وهو شهید 
#ووسَيَح محَمَدِ ر 


i a‏ سبح عقب الصلوات» آو 


8 الغروب هه 
1 وقبل 2 صل النوافل بعد الفرائض 


e @e 


يٌَ؛ فخروج المرء للعيد يوم الزينة 
ينبغي ألا ينسیه خروجه إلى عرصات الحساب» ولا يكون 2 


ذلك اليوم بطراً فخوراًء ولا يرتكب فسقاً ولا فجوراً 


وهذه السورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت آن 

کلک ا ا ا ا 

خطبة الجمعة. و2 صلاة العيدء وكان من كثرة قراءته لها 
يقرأ بها ب4 صلاة الصبح 


عبر بالانتقاص دون التعبير بالإعدام والإفاء؛ لأن للأجساد 
دع E‏ ادش 6 ١‏ درجات من الاضمحلال تدخل تحت معنى النقص» فقد يفنى 
E 2‏ کی ا الد و کب وک ت اا 
عامة أجزائهء وقد صح أن عجب الذنب لا يفنى» 
کا کا اا ا ا 


هكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة, فليعلم آنه سيبتلى 
بالشك والريب بے قبول الحق ك المستقبل؛ ولهذا يجب 
علينا من حين نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول: 
سمعنا وأطعنا 


حص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر 
N E E‏ من آحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل آحد لأن العبد 
بصرة 1 عب میب 4 المنيب هو الذي ينتفع بذلك؛ فكأنه هو المقصود من حكمة تلك 
الأفعال. وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال 
الكافرين التبصر والتذكر 


وہ رھ چ کے و ےر یوو 8 ہے وو ےو جم و 3 هذا تسلية الله 4؛ كانه قیل له: لا تحزن ولا 
كدت هکوم وچ واضحب الریں ومو © واد وذرعو۵ وون 3 ية لرسول الله و e‏ تحزن و 

e E a EAL A LJ‏ کک ع ر ا غا ا 

وط 9 وآصعب الايَكوٍ وفوم تع کل كذب ارس خی رید 4 من الأنبياء؛ فإن قومهم كذبوهم ولم يصدقهم إلا القليل منهم 


والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نقفسهء 
وهو أقرب إليه من حبل الوريد ب4 وقت كتابة الحفظة أعماله 
لا حاجة له لكتب الأعمال؛ لأنه عالم بهاء لا يخفى عليه منها 
شيء. وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أخرى؛ كإقامة 
الحجة على العبد يوم القيامة 


بوره وذ دري لحل عبر 


4 اللسان آفتان عظيمتانء إن خلص العبد من إحداهما 
لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام وآفة السكوت» وقد 
يكون كل منهما أعظم إثمامن الأخرى 2 وقتها 


عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله كي: (تحاجت 
اک راک کاک ا ر د کی ا 
ر اک ا کے کے ا کک اا کک 
فقال الله تعالى للجنة: آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من 
ا ا کے کے کک ا 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلنْ حتى يضع 
رجله فتقول قط قط فهناك تمتلى ويزوي بعضها إلى بعض» ولا 
ی که ا ا ل کک کک ےک E‏ 


من رجع عن المخالفات خوفاً من عذاب الله فهو تاتب 
O ET‏ 
E e EOE MENE‏ 
$ ئی لمن الع وجا بلس ميب 4 ومن رجع حياء فهو منيب» ومن رجع تعظيما 


لجلال الله سبحانه فهو آواب 


من الت سى ال الات اله اا اعا د 
به وقلبه شهید» آي: حاضر, فهذا له أيضاً ذكرى وموعظة. 
وشفاء وهدىء» وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات» فهذا 
لا تفيده شيا ؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمة الله هداية 


من هذا وصفه ونعته 


o = 


قصة ضيف إبراهيم كاه 


نکر د اعا 7 9-6 نارای لے قر د اه 


الفرار إلى الله ك طريق النجاة وعاقبة الظالمين 


e VA @e- 


و سےا می 


O‏ سود الزات 
(@-a—‏ أغراض السورة 9> 


شيدت سورة الذاريات دعائم الإيمانء ووجهت الأبصار إلى قدرة الله كك الواحد القهارء وبنت العقيدة 


الراسخة على أسس التقوى والإيمان. حيث بدآت بالقسم على وقوع البعث بعد الموت. وأنه كائن لا 
اا رتایت لے عا ایل اا رک ر ات کے کر ا ے ااا 


والترهيب. والإعذار والإنذارء وتناولت دلائل قدرة اللهكة ووحدانيته ب2 هذا الكون الفسيح» وبينت كرامة 


TT CG CC 
الملامةء ولعاد وثمود وقوم نوح من الدمار والخسارة. وختمت ببیان الغاية من خلق اللإانس والجن» وهي‎ 


معرفة اللهك وعبادته وتوحيده» وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم» بأنواع القربات والعبادات 


OD مناسبات السورة‎ (Oa 


لما ختمت سورة ل ¢ بالبعث» بدت 
سورة الذاريات بالقسم على وقوعه: 


توعدو صوق 4 


سس ` ا 


ra 


# والمحرور 


(@e- 


فالقول المختلف: أقوالهم ب2 القرآن و2 النبي ل؛ وهو 
خرص کكله؛ فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم 
وطرائقهم وأقوالهم؛ فإن الحق شيء واحد وطريق مستقيم. 
ا ا کے ا 


لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية 

الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة 
الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو 
تقوى الله والسبب الشرعي هو العلة الشرعية على الأصح 


هذه سيرة الكريم يآتي بآبلغ وجوه الكرم» 
ويستقلهء ويعتذر من التقصير 


eo ۰ 


معناها 


كالشيء البالي 


وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على 
الإنسان فيه فقصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من 
صلاتهم 4 أجزاء الليل الأخرىء وجَمَّع الأسحار 
باعتبار تکرر قیامھم بے کل سحر 


تأمل كيفية خلق الرأس» وكثرة ما فيه من العظام 
ا حتى قبل إنها خمسة وخمسون عطماء مختلفة الأشكال 
ق اشک اتک بی ¢ والمقادير والمنافع» وكيف ركبه على البدن. وجعله عالياً 
علو الراکب علی مرکوبه؟ ثم اقرا قوله تعالی: 


وق آشی کہ ناد ورو ر 4€ 


فيه ثلاثة أنواع من المدح: 
E‏ 
- آنه جاءهم بحیوان تام؛ لیتخیروا من آطایب لحمه ما شاؤوا. 


۳- أنه سمین لیس بمهزول. 


واا الهم ب أن راف جرا على تة اة اك 
يسل الضيف عن الغرض الذي آورده ذلك المنزل إلا بعد 
استعداده للرحيل؛ كيلا يتوهم سآمة مَُضَيُفة من نزوله بهء 


ا کے ال کل ا 


فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التى فعلها 
4 هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسلهء 
إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد» ويخشى عذاب الله تعالى؛ 
فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم 
الدهر كما أصاب غيرهم, ولا يزال الدهر فيه الشقاوة 
والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع 
بالآيات والمواعظ 


المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر؛ لأن من 
r 2‏ رتوت رور 5 کک 
وين ڪل شىء خلفتا روي 0 € 


ون قدر على إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات 


يوم القيامة 


وسمّى الله الرجوع إليه فرارا؛ لأنْ ب2 الرجوع لغيره 


أنواع المخاوف والمكاره» و2 الرجوع إليه أنواع المحابٌ والأمن 


فا ل ا ا 


إلى التشمير حذراً وحزماًء ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاءً 


إذا رأيت قلبك لا یتذكر بالذکری فاتهمه؛ لأن الله 
N E‏ 0 
ودک 1 ال نفع ا یت 4 ری َع میب 4 فالذکری لابد 


أن تنفع المؤمنين 


شبهات المكذبين مر 
دحض ن 


لحجج 
خلال 0 
والبراهين» إر 


نعان والتسليم 
الاذ 5 


١ 


e ° 
ضوعات السورة‎ 
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حقيق وقوع العذاب 
2 
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بُدثت بالحديث عن أهوال الآخرة وشداندهاء وعما يلقاه الكافرون 2 ذلك الموقف الرهيب» وأقسمت 


على ناعذا كارن مكار ل مطل 3 به مال ول مده داك وت ال اا 2 جات اا 
دای رسرر وکا رك حم كه لم اف اتساد رار العن وال الل مان را 
ll E‏ 
ما هنالك من أنواع النعيم» مما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر, وأمرت الرسول 
بمتابعة التذكير وتبليغ الرسالة وإنذار الكفرة. وآثبتت بالأدلة صدق رسالة النبي ك4 كما أقامت 
E O DS‏ 
حال بهم ب الدنيا والآخرةء وأمرت رسول الله ك بالصبرء ووعدته بالتأبيد والنصرء وأمرته بشكر ربه 


2 جميع الأوقات 


يا ختمت سورة الذاريات بقوله:( 
و اص وڳ والذنوب: هو 
العذاب» الذى بدت يلاقوا هذا العذاب: 


ا 2 
الى فيه بصعفون 4 
۳ 


e TAY @e- 
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وما نقصنا الآباء 
بهذا الإلحاق 


نزهه. وصل له صلاة الصبح 
وقت غيبة النجوم 


وهذا البيت هو كعبة أهل السماء؛ ولهذا را 
نبي الله إبراهيم الخليل كله مسندا ظهره إلى 
البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية والجزاء 


من جنس العمل 


کک اعام ویم لے کیا عا ہے الکو 
-الذي هو کلام باطل- واللعب -الذي هو سعي ضائع- فلا 
کے رک کل کے ول کدی کدی واا 
وأعمالهم لعب 


اصلوها قاد أ وَل تضیروا سوا یکی إا رون ماخر کے کال مد اکن فک م اا ج ب 
مأو © إ1 ٤‏ الترغيب والترهيب. فتكون القلوب بين الخوف والرجاء 


ep TA @o- 


ا Ê Î‏ دلت هذه الآية على أن شفقة الأبوة كما هى ب الدنيا 
E EEE‏ : ج 
E‏ کا ار ا ا 
قلوب عباده بأنه لا 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق -الذي هو 
اا ا م ع اا د اا ا 
منه 2 الآخرة يفهم من دليل خطابه -أعني مفهوم مخالفته- 
أن من لم يخف من عذاب الله ب4 الدنيا لم ينج منه 2 الآآخرة 


ای ا اک ا م 2 السے ولت وہ ت 


والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة 
لا بمجرد السؤال والطلب 


وقوله: نكا يتت 4 آي: 4 زعمهم آنه تقوله؛ آي: فان 
لم يأتوا بكلام مثله فهم كاذبون. وهذا إلهاب لعزيمتهم ليأتوا 
بكلام مثل القرآن؛ ليكون عدم إتيانهم بمثله حجة على كذبهم 


العادة تحيل أن يأآتي واحد من قوم وهو مساو لهم بما لا 
يقدرون كلهم على مثلهء والعاقل لا يجزم بشيء إلا وهو 

عالم بهء ويلزم من علمهم بذلك قدرتهم علی مثل ما يأتي 
بهء فإنه ج مثلهم 4 الفصاحة والبلد والنسب» وبعضهم 
يزيد عليه بالكتابة وقول الشعر ومخالطة العلماءء ومزاولة 

الخطب والرسائل وغير ذلك فلا يقدر على ما يعجزون عنه إلا 


بتآييد إلهي؛ وهو المراد من تكذيبهم 


هذه الآية ينبغي أن يقررها كل مؤمن 4 نفسه؛ 


فإنها تفسح مضايق الدنيا 


EE NET E E 
فصارت عبادة الصبح محترتا عليها مرتين تشريغا لها‎ 
وتعظيماً لقدرها؛ فإن ذلك ينجي من العذاب الواقع» وينصر‎ 


على العدو الدارع: من المُجَّاهر المدافع والمنافق المخادع 


e9 YAo @e 


بيان د حي وعلو 
مص اتا لعقيدة 
النزول ۲۲ 


التو اوإبطالا العقيدة 
لارا 


١ 


م موضوعات السورة ی 


إثبات الوحي وتزكية من آنزل عليه SS C&C‏ مناقشة عبادة الأصنام 


جزاء المسيئين والمحسنين وأوصافهم @ 3 ذم المشركين وبيان وحدة رسالة التوحيد 


e A1 @e- 
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ابتدآت بالحديث عن موضوع المعراج الذي كان معجزة لرسول الله ي والذي رأى فيه الرسول الكريم 
عجائب وغراثب 2 ملكوت الله الواسع» مما يدهش العقول» ويحير الألباب» وذكرت الناس بما يجب 


عليهم من الإيمان والتصديق» وعدم المجادلة والمماراة 4 مواضيع الغيب والوحي» وتناولت الحديث عن 
الأوثان والأصنامء وبينت بطلان تلك الآلهة المزعومة. وتطرقت إلى الجزاء العادل يوم الدين حيث ينال 
المحسن جزاء إحسانهء والمسيء جزاء إساءته» وذكرت آثار قدرة اللهك 2 الإحياء والإماتةء والإغناء 
والإفقارء وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تّمنى. وختمت بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد 
وید وگیم یچ وار می آلوان العا واتار الما کیرا کار مک واتای الى بي 


بتكذيبهم لرسول الله ي وزجرا لآهل البغي والطغيان عن الاستمرار ب4 التمرد والعصيان 


ختمت سورة ا021 أ بدت ب: اا ولج إا هوی 44. 
ہے و 


نَأل سه ودر الجور 4 ا | ختمت ب: و وه هَُرَبٌ اليَرى ٠‏ 
وبدأت سورة النجم ب: والشعرى نوع من النجوم 


E 


© 


© 


و 


يی اليد 4 


IG 


آلا رر وازرة ٤‏ 


و | 
ای4 


نفس تدفع أهوالهاء وتطلع 
على وقت وقوعها 


e6 (@e- 


أقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسو 
الإلهي؛ لأن 2 ذلك مناسبة عجيبة؛ فإن 
النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره 
فلولا العلم ١‏ عن الأنبياء لكان الناس 


ب ظلمة أشد من الليل البهيم 


فنفی عن نبيه ي ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بينء 
يدي اک را س اك ب وا ر 


بصره لما بين يديهء وأخبر عنه بكمال الآدب 4 ذلك المقام 
ا ار رن ق وبك تلك الحضرة؛ إذ لم يلتفت جانباًء ولم يمد بصره إلى غير 
زاع البصر ما رآى من الآيات وما هنالك من العجائب بل قام مقام العبد 


الذي أوجب آدبه إطراقه وإقباله على ما أري» دون التفاته إلى 
غيره» ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما ب2 ذلك من ثبات الجأش» 
وسكون القلب» وطمآنينتهء وهذا غاية الكمال 


نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت 
عقولهم بالخرافات. وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم 
بالأكاذيب» فقال: 


آل وما تھوی آلأنمس ولقد جام ن رم افد 


والرآي یقتضي آن من رأی الهدی تبعه ولو أتاه به عدوه» 
فکیف إذا آتاه به من هو أفضل منه من عند 
من إحسانه لم ينقطع عنه قط 


بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم فرع عليه أمرَ 
نبيه عك بالإعراض عنهم؛ ذلك لأن ما تقدم من وصف 
ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله -وهو التولي عن 


الذكر- فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم 


روي عن ابن عباس ول أنه قال: لا صغيرة مع الإصرارء 
ر ر کے اا ا ان الح عا اا 
ل اى تنو نکر ولا كبيرة مع 1 ر تر کباثر بالمداو 
ا د ا کک ا 
حتی یکونوا متجنبین لکبائر الإثم والفواحش 


الأبناء تبعوا الآباء 2 الآخرة كما كانوا تبعاً لهم ب2 الدنياء 
وهذه التبعية هي من كرامة الاباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم» 
وأما كون الأبناء لحقوا بهم 2 الدرجة بلا سعي منهم» فهذا 
ليس هو لهم» وإنما هو للآباء؛ قر الله أعينهم بإلحاق 
ذريتهم بهم 2 الجنة 


متضمنة لكنز عظيم» وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجل اللّه» 
ويتصل به» وإلا فهو مضمحل» منقطع» فإنه ليس إليه المنتهى. 
وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فهو غاية 
كل مطلوب» وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب 


اہر ماد لے کےا یل کاک لے کک و 
ا سر العبادة ولبها؛ فإن لبها الخشوع لله والخضوع لهء والسجود 
اجو بتر ویوا کے 2 

هو آعظم حالة يخضع بها العبد؛ فإنه يخضع قلبه وبدنهء 


ويجعل أشرف أعضاثه على الأرد ض المهينة موضع وطء الأقدام 


النزول ۲۷ 


٠‏ ب | لافتتاحها بذكر انشقاق القمر 
ا 


اشورة فرت عة 4 
نوع التسمية/ اجتهادية 


قصة صالح كل مع قومه 


عاقبة المكذبين من آل فرعون 


تهكم كفار قريش ونهاية المجرمين 


9 اخراص السورة‎ OS 


سورة القمر هي من بدتها إلى نهايتهاء حملة عنيفة مفزعة على المكذبين بآيات القرآنء وطابع السورة 


الخاص» هو طابع التهديد والوعيد. والإعذار والإنذار» مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمارء حيث 

بدأت بمعجزة انشقاق القمرء وذلك حين طلب المشركون من رسول الله عك معجزة جليّةء تدل على 

صدقه» وخصصرا بالذكر أن يشق لهم القمرء ليشهدوا له بالرسالة. وبعد وقوعها عاندوا وكابرواء ثم 

ا ا ا 

الرعب والفزع؛ من هول ذلك اليوم العصيب» ثم صورت مصارع المكذبين من السابقينء وما نالهم من 

اصت العدالے وتران الککاے ق رےع الطب إلى غار تر وحدرقم مصارعا مما ار 
أولئك الأقوام» وختمت ببيان مآل المتقين السعداء بعد ذكر حال المجرمين الأشقياء 


e) (@e- 
ختمت سورة النجم بالحديث عن قرب يوم‎ 
وبدآت به سورة القمر‎ 
® @e 


ge YY 


وای لمر 4 


قدّره الله 2 ١‏ 
إهلاكهم بالطو 


وعقوبةٌ لهم على كفرهم 


من مواضعهم» وترمي 
بهم على رؤوسهم 


اکرش تک ) 


الإنذار بالعقوبة 


من العذاب ألا يصيبكم 


ما آصابهم من آرادنا بسوء 


لحقهم من العذاب بے بدر 


م E‏ اتک 


افرٍَ السَاعة وانقىّ ا َر 


2 ےھ ورم € سر و ےک 


وڪ ڏوا واقبعو أ اهر 


ج ا 


2 من نادات کم جراد 0 


ررر 


NRE 


Ica 0 2 


ولقد رتا لمران ل ا 


3% ادوا صاجبم تعاط عفر چ4 


2l‏ 8 ا 
فذوقوا عذای ونذرٍ ر 


ع ل و ر 


خطب حذيفة بن اليمان طك بالمداتنء فحمد الله رآتنى 
عليه ثم قال a‏ ََََّمَرٌ 4 آلا وإن الساعة قد 
اقتريت. ألا وإن القمر قد انشق ق على عهد رسول الله ر »آلا وإن 
TE E SEES‏ 


إذا حصل اتباع الهوى فمن شؤمه يحصل التكذيب؛ لأن الله 
سبحانه وتعالی یلبس علی قلب صاحبه حتی لا یستبصر 
الرشد» واتباع الرضى مقرون بالتصديق؛ لأن الله تعالى 
ببركات الاتباع للحق يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق 


هذا من آدق التشبيهات؛ لأن الجراد المنتشر تجده يذهب 
يمينا ویساراًء لا يدري آين يذهب» فهم سيخرجون من 

الأجداث على هذا الوجهء بينما هم ب2 الدنيا لهم قاتد ولهم 

أميرء ولهم موجه يعرفون طريقهم» وإن كان طريقا فاسدا 

وإنما كرر هذه الآية البليغة وقوله: ط مَك عى در & لينبه 

السامع عند كل قصة» فيعتبر بها؛ إذ كل قصة من القصص 
التي ذكرت عبرة وموعظةء فختم كل واحدة بما يوقظط 

السامع من الوعيد 


أنزل الله القرآن يحتوي على عجائب الحكم» فمن 
فتشه بيد الفهم» وحادثه 2 خلوة القكر. استجلب رضا 
المتكلم بهء ف بالزلفی لديه: 
ولقد بسرت الما للذ ر مھ من مک ر& 


وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله؛ 
إذ هم مصاحبون له وممالتثون 


والشكر على نعم الدفع أتم من الشكر على نعم النفع. 
ولا يعرف ذلك إلا کل موفق كيس 


7- A E 


التي هي أشرف ما بهم من الأعضاءء وألمها أشد من أ 
غيرها؛ فيهانون بذلك ويخزون 


و 


E EES التسمية‎ 


سورة عروس القرآن لأنها الحاوية لما فيه من 
نوع التسمية/ اجتهادية حلي وحلل وجواهر 


عجز الثقلين أمام قدرة الله كك 


نعيم المتقين 2 الآخرة 


النزول ۹۷ 


عاقبة المجرمين 2 الآخرة 


O‏ شو الجن 


© اراک السورة‎ (@o— 


بُدتت عروس القرآن ببيان منة الرحمن بتعليم القرآن» وتلقين البيان» وأمر الخلاثق بالعدل 2 الميزانء 
والمتّة عليهم بالعصف والريحانء وعجائب القدرة 2 طينة الإنسان وبدائع البحر وعجاتبه: من استخراج 


اللؤل والمرجانء وإجراء السفن على وجه الماء آبدع جريان» وفتاء الخلق وبقاء الرحمنء وقضاء حاجات 
امحتاجين, وأن لا نجاة للعبد إلا بحجة وبرهانء وسؤال آهل الطاعة والعصيان 2 يوم تشيب مته الولدان. 
وغرق الكفار ب4 الجحيم» وترف المؤمنين ب2 النعيم» ومكافأة آهل الإحسان بالإحسان» وأزواج من الحور 
الحسان» وتقلب المتقين 2 رياض الرضوان» وختمت بتمجيد الله على ما أنعم على عباده من فنون النعم 
والإكرام» وهو نسب ختام لسورة الرحمن 
تمر الک زک ) 


بدأت السورة باسم الله الرحمنء وختمت 
باسمه ذي الجلال والإكرام 


الأوعية التي يكون 


منها التمر 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


ERS 
رۋوسکم» أو دخان لا لهب فيه‎ 


فوارتان بالماء؛ 
لا تنقطعان 


كيف جعل الخلق والتعليم ناشثا عن صفة الرحمةء متعلقا باسم 


الرحمنء وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم وختمها 
0 #فالاسم الذي تبارك هو الاسم 
ي افتتح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلها منه وبه وضعت البركة 
كل مبارك» فكل ما ذكر عليه بورك فيه وکل ما خلي منه» 


1 


8 a (@a- 


وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين 
والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع» بخلاف عنصر 
الجان وهو النارء التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد 


ما کان قوله: إ ول لر اقشات ف ال رکالم 4 مؤدناً 
بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي 
کل ما ا آل ا ر ای ا ا 
للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء 
البحار» وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة 2 هذه 
النعمة. أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره 
الله لهم من الفناء 


le‏ ليس المراد منه الفراغ عن شغل؛ لأن الله تعالى لا يشغله 
ستيغ کہ یه المد 4 TT‏ 
5 شآن عن شآن» ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة 


2 ےب و س چو و 9 ر لما كان معاقبة العصاة المجرمين» وتنعيم المتقبن من ذذ 
E eS‏ کر a ll nr A e‏ 
ذو جما يکرب رها جربو 0 يطوون ببتما وبين جير ءا ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وکان إِنذاره لهم عن عذابه 


ر ےہ ریہ ہر ص ود س : 3 2 
مايالا رکا ران چ وبآسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير 
ذلك» قال ممتناً بذلك على بریته: ا ماي ٤ال‏ رکا يِن 


قال الراغب: والخوف من الله تعالى لا يراد به ما يخطر 
بالبال من الرعب؛ كاستشعار الخوف من الأسد» بل إنما يراد 
به الكف عن المعاصي وتحري الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد 
اا می لم یکن تاددرت 5رگا 


9 هذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأمانيء وهي 
š‏ دواتا فان 4% 


جم فن لا جمع فن أي: كل نوع من النعيم! 


قال الحسن: قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن 
غيرهم» واللّه ما هن متبرجات ولا متطلعات 


ووجه الشبه بالياقوت والمرجان 2 لون الحمرة المحمودة؛ 

کو کر ی و ص ڑ ہے و ۴ 3 
ان لاقوت وَاَلْمَرَجَان 4 ا ر االو عاو ا ر ی ا 
على الأبيض؛ فمنه حديث: (بعثت إلى الأحمر والأسود) 


المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه 

بالجنة. ويحتمل آن يكون الإحسان هنا هو الذي سآل عنه 

جبريل عا رسول الله عك فقال له: ((أن تعبد الله كنك 

تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) -وذلك هو مقام المراقبة 

والمشاهدة- فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين؛ ويقوي 

هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العليء 
وجعل جنتين [دونهما] لمن كان دون ذلك 


الموضوع 


e A @e- 


o 
التخويف بیوم القيامةء‎ 


وتحقق وفقوعه وآأصناف 


الناس فيه وبيان جزاء 


کل منهم 


الموضوع 


O A E O O aaay 
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اشتملت السورة على أحوال يوم القيامة وما يكون بين يدي الساعة من أهوال» وانقسام الناس إلى ثلاث 
ات راان اا رااان کاک لے ای السا رک کے ال کل کے 
وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين. وأقامت الدلائل على وجود الله كك ووحدانيتهء 
وكمال قدرته بے بديع خلقه وصنعه» ونوهت بذكر القرآن العظيم» وأنه تنزيل رب العالمين» وصورت ما 
يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شداثد وأخطارء وختمت بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادةء وأهل 


شکار ر الارن انی ارات عن الیل لے وریت عا کل کے کان ذلك کال کا ور © 
آول السورة من إجمالء والإشادة بذكر مآثر المقربين 2 البدء والختام 


بدأت بذكر أصناف الناس 
الثلاثة. وختمت بهم 


@*eس‎ 


e 


حَافضة راع 4 


و اراچ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


ياطلا. وكلاما 
لا خير فيه 


ONE REE 
والا تسليم بعضهم على بعض‎ 


خلقنا نساء آهل الجنة 
نشاة كاملة لا تقبل الفناء 


يح حارة من حر نار 


ا 
طيب الم 


توقدون» وتقدحون 


الزناد لاستخراجها 


رزق حسن,» ورائحة طيبةء وجميع 
U‏ 


قال زيد بن آسلم: من انخفقض يومئّذ؛ لم يرتفع 


أبداء ومن ارتفع يومئذ؛ لم ينخفض أبدا 


من سابق بے الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان 


ب2 الآخرة من السابقين إلى الكرامة؛ فإن الجزاء 


اکرش این 4 


من جنس العمل» وکما تدین تدان 


وما كان الجمع إذا كثر كان ظهور بعض أهله 


کر تد 


و ا إلى بعضء أعلم أن جموع أهل الجنة على غير ذلك فقال: 
عل رر وشو © منکب کہا میت 4 TT‏ 


ا 
وک 


مدلوت 4؛ فلا بعد ولا مدابرة؛ لا ينظر بعضهم 


إلى قفا بعض ولا يكره بعضهم بعضا 


قدم ذكر الفاكهة على اللحم؛ لأن الفواكه أعزء ولذلك 
جعل التخيير للفاكهةء والاشتهاء للحم؛ ولأن الاشتهاء أعلق 
بالطعام منه بالفواكه» فلذة كسر الشهية بالطعام لذة زاثدة 
على لذة حسن طعمه» وكثرة التخيير للفاكهة فيه لذة آخرى 
هي لذة تلوين الأصناف فهم من لذة عظمى إلى مثلها 


مسا حبرت €9 وکر طبر مَا شود 4 


شبههن باللؤلؤ 4 البياض.» ووصفه بالمكنون؛ 


لأنه أبعد عن تغيير حسنه 


آي: أوجبناه على مقدار معلوم لكل أحد لا يتعداه؛ فقصرنا 
عمر هذاء وربما كان 2 الأوج من قوة البدن وصحة المزاج» 
ےر مکو وہہ ے ا ہو ےو ے ے 1 3 : 
قدرتا بتك ألمت وما عن بمَسبوقن کے کا رک کی کے ای ہی کے اکن 
واضطراب المزاج» وأنتم معترفون بآنه سبحانه رتب أفعاله 
على مقتضى الكمال والقدرة والحكمة البالغة 


وتتضمن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن 
آنبت زرعهم حتی عاشوا به؛ لیشکروه على نعمته علیهم. 


الثاني: البرهان الموجب للاعتبار بآنه لما نبت زرعهم بعد 


E 1‏ تلاشي بذره» وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب 


ل رانم ری 


حتی صار زرعا آخضرء ثم جعله قویا مشتدا آضعاف ما کان 
عليه؛ فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر. و2 هذا برهان 


مقنع لذوي الفطر السليمة 


وقوله تعالى ب2 هذه الآية الكريمة: ‏ أن رة نامزو & 
کک أ رلو نامر أم لمرو 4 يدل على أن جميع الماء الساكن 2 الأرض. النابع من العيون 
والآبار ونحو ذلك» أن أصله كله نازل من المزنء ون الله 
أسكنه 2 الأرض وخزنه فيها لخلقه 


کے ار کاک وال 6ے ا عا اک 
بے و ر ر ےج کے ےک او ار والمقيمين؛ E‏ لعباده -واللّه آ بمراده من کلامه- علی 
ن ب تذكرة ومتحا َموي 4 : 2 
آنهم كلهم مسافرون وأنهم 4 هذه الدار على جناح سفر ليسوا 
هم مقيمين ولا مستوطنين وآنهم عابرو سبيل وأبناء سفر 


کرّمه الله وعزه ورفع قدره على جمیع الكتب» وكرّمه 
عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذباء وقيل: إنه كريم ا 

فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمورء وقيل: لأنه يكرم 
حافظه ويعظم قارته وحكى الواحدي عن آهل المعاني: أ 
وصف القرآن بالكريم لأن من شآنه أن يعطى الخير الكثير 
لے کی ا لے ا کل ا 

اسم جامع لما يحمد» والقرآن الكريم يحمد لما فيه من الهدى 

والبيان والعلم والحكمة 


ا ت اي کد ان 
المطَهَرُوتَ 4 و ا بدن لا دا الکن کا 
إلا القلوب الطاهرةء وهي قلوب المت 


وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمينء 

لهم وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وأن من هذا شأنه مع 
الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة آن يتركهم سدی» 
ویدعهم هملاء ويخلقهم عبٹاء لا يآمرهم ولا يناههم» 


EE 
ولا يٹیبهم ولا يعاقبهم‎ 


قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية 
توبيخ للقاتلين ب4 المطر: إنه نزل بنوء كذا وكذا. 
والمعنى: تجعلون شكر رزقكم التكذيب 


عندما اقرا وصف المحتضر -وهو على عتبات الآخرة- 


e O E 
ا ون أب یکن آ د اد کے ر ر وروحه تودع الدنياء اترك رهبة الصورة تغزو نفسيء‎ 


e Y ° @e- 


بين حميمه 


تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 


الدعوة إلى الإيمان برسالة محمد كل 
وبیان ثواب ذلك 


الإيمان والإنفاق وثواب المنفقين 


دعوة المؤمنين إلى خشية الله والإنفاق 


بك سبيله وثواب المؤمنين وجزاء الكافرين 


الدعوة بالمسارعة إلى العمل الصالح 


الغاية من إرسال الرسل وجزاء المصدقين بهم 


تسفيه زعم اليهود افتصار النبوة عليهم 


-و9*@( أغراض السورة e‏ 


اهتمت سورة الحديد بالتشريع والتربية والتوجيهء وبناء المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة 
الصحيحة. والخلق الكريم» والتشريع الحكيم» وتضمنت حقيقة الغاية من بعث الرسل» وآمرت بالاقتداء 
بهديهم» وقد تتاولت السورة ثلاثة آغراض رئيسيةء وهي : 
الغرض الأول: أن الكون كله للهك هو خالقه ومبدعه» والمتصرف فيه بما يشاء. 


الغرض الثاني: وجوب التضحية بالنفس والنفيس من مال وغيره» لإعزاز دين الله ورفع منار الإسلام» 
الذي ختم الله به الرسالات السماوية. 


الآخرة التي هي دار خلود وبقاء. حيث لا نصب فيها ولا تعب» ولا هم هنالك ولا شقاء. 


ختمت سورة الواقعة بالتسبيج وبدأت ا بدأت بوصت الله. 7 


سورة الحديد بالتسبيح | وانکه ذو المَصلٍ العظى 4 


EDÎ 


وتشر 4 


الزراع» سموا بذلك؛ لأنهم 
يسترون الحب بك التراب 


العدل ب2 
الأقوال والأفعال 


أعطاكم الله ذلك 
لأجل آن يعلم 


هي آموال الله SS LAR e‏ 
بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء. فلا تمنعوها من 
الإنفاق فيما آمركم مالكها أن تنفقوها فيه 


أقرب الخلق إلى الله تعالى أعظمهم رأفة 


ورحمة» كما آن آبعدهم منه من اتصف بضد صفاته 


وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم لأن حاجة 
لايسََی ءِ منم ِن قَبَلٍ الفَتّح ‏ الناس كانت آكثر؛ لضعف الإسلامء وفعل ذلك 
كان على المنفقين حينئذ أشق. والأجر على قدر النصب 


وحيث جاء هذا القرض ب القرآن هَيّدَه بكونه حسناً؛ 
وذلك يجمع آموراً ثلاثة: احدها: آن يكون من طيب ماله, 
لا من رديئه وخبيثه. الثاني: أن يخرجه طيبة به نفسه» ثابتة 
عند بذله ابتغاء مرضاة اللّه. الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي. 
فالأول يتعلق بالمالء والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين اللهء والثالث 


بينه وبين الآخذ 


قال عبد الله بن مسعود وهه : (يؤتون نورهم على قدر 
PL RID‏ أعمالهم؛ فمنهم من يؤتى E‏ » ومنهم من یؤتی ذوره 
ۍ ری ومین والْمومتت سی دورهم ب A‏ 
كالرجل القاتم. وآدناهم نورا ا کی کیو کن ااا ا ؛ فيطفاً 


مرة ويَقَدٌ مرة) 


ا اک ت الد را کک 
ا اد وتم أ ألم تكن ی 


طريق النجاة والفلاح؛ حتى إذا ظن آنه ناج ورآى 


منازل السعداء» اقتّطحَ عنهم وضربت عليه الشقوة 


4 


كم مَنْ شارف مركبّه ساحل النجاة. فلما 


هم آن یرقی» لعب به موج الھوی» فغرق 


کی ا رک کے کا 


الم ان للد ٤‏ موان تح فوم زڪر آي وما ِن َي 


ولم يُحدت له 2 قلبه صلاحا ورقة وخشوعاء فإن هذا الكتاب 


المسموع يشتمل على نهاية المطلوب» وغاية ما تصلح به القلوب! 


ا . 


أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال 
کی الا د آ6 کاب e‏ ك َعَقَلونَ 4 


الأرض اة ے الحاجة إلى المطر. وحال الذكر ے دزكية 


النفوس واستنارتها بحال الغيث 2 إحياء الأرض الجدبة 


اک اکا ا اکا کے کر کل وا کے 
E‏ رھ ےہ ووم ہے ¥ SA ٣‏ 
الما آنا لوب وو وزية وَقًا خر بتک و فإن اللعب طور سن الطفولة والصباء واللهو طور 
آل الشباب» والزينة طور الفتوةء والتفاخر طور 
الكهولة. والتكاثر طور الشيخوخة 


قال سعيد بن جبير: (متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها 
بطلب الآخرة. ومن اشتغل بطابها فله متاع 


الزهد o TY‏ 
وثقة القلب بما عند الله و2 الأثر: (الزهادة 2 الدنيا 
ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المالء ولكن الزهادة ج 
الدنيا ألا تكون بما 4 يديك أوثق مما ب يدي اللّهء وأن تكون 
ب ثواب المصيبة إذا نت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت 
لك)؛ لأن الله تعالى يقول: 


سوا عل مَاَا کم وکا قرحا ا ۶ م 4 


البخل كل ما ينفع ب2 الدين والدنيا؛ من مال وعلم» 
وغير ذلك؛ فالبخيل بالعلم: الذي يمنعهء والمختال إما يختال 
فلا يطلبه» وإما يختال على بعض الناس فلا يبذلهء وهذا 

۱ ضع بے طلبه»ء والكرم ببذله 


ذکره بقوله : # 
E Î‏ 6 کے راما إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجةء وإيضاح الأمر 
ا 5ے ا ا کا کے زا ع اک رک 


ومع ين 


ر ر ٤‏ الرسل مع ذلك البيان والإيضاح» فإن الله تبارك وتعالى أنزل 


لله من بنصره. ورسلهر ب 
خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين؛ 


وهو فتلهم إياهم بالسيوف والرماح 


أي: خافوا عقابه» فاجعلوا بينكم وبين سخطه -لأنه الملك 
الأعظم- وقاية بحفظ الآأدب معه» ولا تأمنوا مكره»ء فكونوا 
على حذر من آن يسلبكم ما وهبكم» فاتبعوا الرسول 
تسلمواء وحافظوا علی اتباعه لتلا تھلکوا 


NNE 


-«@ أسماء السورة © 


E ECT 


۴ ا بن الصامت وله لدى النبي عي 
التسمية شآن مظاهرة زوجها 


سورة تدس ) 
نوع التسمية/ اجتهادية 


وجه ا واک اجا سورة الظهار 
اا8 وما یترتب عليه اجتھادیة 


إحاطة علم الله بكل شيء ا ااا وک کے 


موالاة الكافرين وعاقبتها 


e9 T° @e- 


~e) اراک السورة‎ (@e— 


تناولت السورة قصة المجادلة التي ظاهرها زوجهاء وذكرت حكم الظهارء والكفارة التي تجب على 
ایی تم ککردت لی ایی الا 2 الا قوتت كه وح رت الاوتن من دراه وامرت 


بالتوسع ك المجالس» وبينت فضل آهل العلم. وتحدثت عن المنافقين الذين يوالون اليهود» ويحبونهم 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين لهم» ويعادون الله ورسوله ك وختمت ببيان حقيقة الحب 2 الله 


والبغض 2 الله الذي هو أصل الإيمان» وأوثق عرى الدين فلا بد ب2 دين الله من موالاة ومعاداة 


لما ختم سورة الحديد بيان 0 1 | أولها فيمن استمع الله لقولهاء وآخرها 
ذكر 2 أول سورة المجادلة فضله على المجادلة ا فيمن رضي الله عنهم 
خولة بنت ثعلبة ل ب استماع الله لها | 


ج و 


ررر ) 


سو ااذ 


سو ااذ 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


قوموا من مجالسكم 
لآمر فيه خير لكم 
2 
ت 


فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم! فقال: وما يمنعني 
أن أستمع إليها وهي التي استمع الله لهاء فأنزل فيها 


والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة کونه زورا 
(أنت علي كظهر آمي) يتضمنٌ إخباره عنها بذلك. 
تحريمها؛ فهو يتضمن إخبارا وإ 
منكر؛ فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر 
خلاف المعروف 


و اہ وسو ھ رکو کنا کت ال من لهد 
g2 7E a‏ 4 


وقد آنزاتا ءات بيت وللگفرن عَدَاب مين من قبلهم ممن حاد الرسل» وحاد رسول | 


بأن آهلکه بعذاب من عنده آو بأیدی ۱ 


اجتمعت كلمة إلى نظرة, إلى خاطر قبيح وفكرة. بط 
کے اک ا کے کے کک 


ألم أن يعم ماف لسوت وم ٿن د شو ایھر 

E‏ افتتح الكلام بالعلم. وختمه بالعلم؛ ولهذا قال ابن عبا 

E ٍِ EAS‏ ج م بالعلم» و بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس 
والضحاك وسفيان الثور وآحمد بن حنبل: (هو معهم بعلمه) 


كانوا إذا دخلوا على النبي 
2 (السلام عليكم)؛ لأنه شعار الإسلام» ولما فيه من جمع معنى 


السلامة؛ يعدلون عن ذلك ويقولون: (أنعم صباحا)ء وهي تحية 


العرب ب4 الجاهلية؛ لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية 


الحزن يضعف القلب» ويوهن العزم» ويضر الإرادةء و 
إلى الشيطان من حزن المؤّمن ل ¢ 


فالحزن مرض من آمراض القلب» یمنعه من نهوضه وسیره وتشمیره 


دل قول تعالی: وتان سےا تک چ علی آن کل من وسع علی 
عباد الله أبواب الخير والراحةء وسع الله عليه خيرات الدنيا 
والآخرة, ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح والتوسع 2 
المجلس» بل المراد منه إيصال أي خير إلى المسلم» وإدخال 
السرور 4 قلبه 
کل کی کا کے کک اا اد نک اد ا 
على توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كمالهاء 
ع آل دا د 
کال اک :د را کک ا ا کک د 
استحقاق غضب من هو غضبان عليه؛ فمن تولى مغضوبا 
عله ی فل الله ات ج غص الله کے لك رانا 


قال انی عن ادن 
مج ےر 2 AES‏ 
بوم بعتم آله یع فلمو لھ کا لعو کر 4 
ا وهذا يقتضي ے2 النفاق ورسوخه فيهم وآنه باق 2 
کیم تشیم ا جیا نیش کھ گا حلش لک 4 NETS‏ ت 
ا أرواحهم بعد بعتهم؛ لأن نفوسهم خرجت من عالم الدنيا 
متخلقة به فإن النفوس إنما تكتسب تزكيةٌ أو خبتاً ب عالم 
التكليف 


قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم 
بالحرب فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر 
بالحرب فهو غالب بالحجة 


آخبر آنك لا تجد ا يواد المحادين لله ورسوله ک4 ؛ 


ےے و وړ 2 


تد وما موت يالو الوم الاخ بوآذوت 
من اة ا وسو 


ن نفس الإيمان ينايك مودتهم كما ينفي أحد الضدين 
الأخر؛ فاذا وجد الإيمان أنتقى ضدهء وهو موالاة أعداء الله 
فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن 
قلبه ليس فيه الإيمان الواجب 


سورة بني النضير وجه کے کا 
نوع التسمية تهادية 
نوع اا التسمية إجلاء يهود بني التضير 


OT @e- 


e 


ف ەف ف هه ف ف ف ف N‏ 
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يكاد يكون الغرض الرثيسي الذي تدور 4 فلكه هذه السورة هو الحديث عن (غزوة بني النضير) وهم 
اليهود الذين نقضروا العهد مع الرسول ية فأجلاهم عن المدينة النبويةء وبينت بعض آثار قدرة الله كك 
ومظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وآوطانهمء مع ما كانوا فيه من الحصون والقلاع» وقد كانوا 


يعتقدون أنهم ب2 عزة ومنعةء لا يستطيع أحد عليهم» فجاءهم باس الله وعذابه من حيث لم يكن 2 


حسابهم» وتناولت أحكام الفيء والغنيمة. وذكرت أصحاب رسول الله ك بالثناء العاطر» فتّوهت بفضائل 

المهاجرين. ومآثر الأنصار وقد ذكرت المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد الإسلام» وضربت 

لهم أسواً الأمثال. ووعظت أهل الإيمان بيوم القيامة. وبينت الفارق الشاسع بين منازل السعداءء ودركات 
ا عا ے دار اتدل والجراي ر نكر ااا اله (الکسے را ا 


e) (@s- 


2 آخر سورة الجادلة ك ا 


ورسوله و2 و2 سورة الحشر ذكر 


من يشاق الله ورسوله ي 


بدأت بالتسبيح» وختمت بالتسبيح 


الفريب المسافر الذي نفدت 
نفقته» وانقطع عنه ماله 


الشح: بخل با لمال مع حرص 
عليه وتطلع لما بيد غیره 


آلنزہ عن گل نفص 


الذي سلم من کل عيب 


O E 
والآيات البينات‎ 


سو @ ® 


لا تعتمدوا على غير الله كما اعتمد هؤلاء على النافقين؛ فان 
ناکد کے کان کے فت لے صا وات 


القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبرء والتذكرء والنظرء 
والاعتبار» والفقه» والعلم» والعقل» والسمع» والبصرء 
والنطق, ونحو ذلك من آنواع العلم وأسبابه وكمالهء 


ويذم أضداد ذلك 


ار عا ها ع اد ا ن ا 


1٤ @e-‏ وچ 


وما اتم ارول فخ دوه ومات مم عند انهو 


و ےر مح 4 
المُهلجرين الذين آخ 
BS‏ 


ES‏ ورصوا وبتصرون اله ورسول 


عل انش ووک مهم حصاصة 


2 


شد رَهَبَة فی صدورد 


لک 


e 


E‏ إلا ف قى عة أو 


E2 وو‎ E 


جیعا وقلوبهمٌ شی 


5 و وء 


ر 
دنهم سید ھر ج 


ر ے ا 
وو ا 


وار 


جوا من وره ا 
ویک هم اليد 4 


aa مو‎ 


ولا جدود فی ورم عاة يما ونو وۇتروت 


والقصد من هذا التذييل إزالة ما 2 نفوس 
بعض الجيش من حزازة حرمانهم مما أفاء الله 
على رسوله ي من أرض بني النضير 


والصادقون 4 هذه الآية الذين جمعوا بين صدق 
اللسان وصدق الأفعال؛ لأن أفعالهم 2 آمر 
هجرتهم إنما كانت وفق أقوالهم 


و ر 


فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة/ 
وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم. وضد الأول البخل. 
4 وضد الثاني الحسد. ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد؛ 
فإن الحاسد يكره عطاء غيره» والباخل لا يحب عطاء نقفسه 
وهذا إنما هو ب4 فضول الدنياء لا الأوقات المصروفة 2 
الطاعات؛ فإن الفلاح كل الفلاح ب الشح بها ؛ فمن لم یکن 
ا کک کک یں کے ا کی ع ا فالشح 
بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا: 
أنه سبحانه أمر بالمسابقة ب2 أعمال البرء والتنافس فيهاء والمبادرة 
إليهاء وهذا ضد الإيثار بها 


لأنه انتصر على أشدٌ أعداثه! 


ذَكَر الله بے هذا الدعاء تقَيّ الغل عن القلب الشاملِ 
لقليل الغل وكثيره. الذي إذا انتفى؛ ثبت ضده وهو 
المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح» ونحو ذلك 
مما هو من حقوق المؤمنين 


المنافق يُخوّف بالناس» والمؤمن يُخوّف باللّه 


و2 الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف 
ا وک ی ا لک کے کاک کا 
على أعداتها إلا إذا كانت مشعة الحاتر 


0 


قال القشيري: اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها 
آصل کل فساد» وموجب کل تخاذل» ومقتض لتجاسر 
العدوء واتفاق القلوب والاشتراك ب الهمة والتساوي 
4 القصد يوجب كل ظفر وكل سعادة 


4 سی‎ e 2 E 


هده ا الک د آل د محا ال ده وآ 


ينبغي له أن یتفقدها؛ فإِن رآی زللا تداركه بالإقلاع عنه 


والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليهء وإن 
اک ات ارعن اوا آل > ووا 
بربه بے تکمیله وتتمیمه وإتقانه» ویقایس بین منن الله عليه 


U SESS E ELS LNs 


واااو هن د الو ا اا 
وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل به؛ ينسيه 
کککت > ےک کر ارو ت کے کک ر 


ويؤثره» وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها 
غلا بحطر بیاله إزالته] 


قال الضحاك ے الاآية: لو آنزل هذا القرآن على جبل 


کو آلا لمران عل ج فآمرته بالذي آمرتکم به وخوفته بالذي خوفتکم به ذا 
N‏ 

AW E ONO 0 چو‎ e e 

الہ تیت لامشل صر ما للا لعلھر مکوت که لخشع وتصدع من خشية الله فآنتم أحق آن تخشوا 

وتذلوا وتلين قلوبكم لذكر الله 


المعرو2 بالنقائص. فأفيد أولا نزاهة ذاته بوصف لدش4 


ونزاهة تصرفاته المغيّبة عن الغدر والكيد بوصف 
ونزاهة تصرهاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف 


e9 ۱1 @o 


١ ٤ : EEA 
٩١ بار النزول‎ Ç¶ (۳ النساء اللاتي يتين من مكة‎ . 
E EE التسمية‎ 


وج 


سورة الامتحان 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة المودة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


س @( 


الدعوة اال التأسى بإمام الحنفاء كد ومن معه 


التحذير من موالاة أعداء الله كق 


e9 ۱۷ @eo- 


-و9@( اخراك السورة 9> 


اهتمت السورة بجانب التشريع» وغرضها يدور حول (الحب والبغض 2 الله) الذي هو أوثق عرى الإيمان. 
وقد نزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن بي بلتعةء حين كتب كتاباً لأهل مكة. يخبرهم أن الرسول ا 
قد تجهز لغزوهم» فحذرت السورة من موالاة أعداء الله الذين آذوا رسول الله ك4 والمؤمنين حتى 
اضطروهم إلى الهجرة, وترك الديارء وضريت مثلاً ب4 إيمان إبراهيم كاه وأتباعه المؤمنين 2 تبرؤهم 
من المشركين. ووضعت أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب بك حالتي السلم والحرب 
والمودة والعداوةء وبينت وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرةء وعدم ردهن إلى الكفار إذا ثبت إيمانهن. 
وإيتاء آزواجهن مهورهن» وذكرت حكم مبايعة الرسول ج4 لهن وشروط البيعة وبتودهاء وأصولها 2 
الإسلام وداره» وختمت بالنهي عن موالاة الكفار حرصاً على وحدة الأمة واللة 


e6) مناسبات السورة‎ (@g- 


ذكر ك سورة الحشر مرا 0 
بعضهم لبعض وموالاة أهل الكتاب. 
وبدآت سورة الممتحنة بالنهي 
عن موالاة الكافرين 


بدأت بالنهي عن موالاة 
الكافرين» وختمت به 


ٍ 


چول سو الیل 


e ۲ 1۸ @e- 


E cآ‎ ۳ ê : 1 8‏ 
آن تنصروهم» وتودوهم N‏ وهن 8 ا ( iT‏ 


gg 
فآي فائدة لإسراركم إن كنتم تعلمون آني عالم بهء وإن كنتم‎ 
تتوهمون آني لا أعلمه فهي القاصمة‎ 


الدين أعز على المؤمنين من أرواحهم لأنهم باذلون لها دونهء 
وآهم شيء عند العدو أن يقصد آهم شي 


د کے 2 e‏ عتن بأن له ا لادا اا 2ا E‏ 
ج ب تي ووا وان 3 i‏ 
ا 2 الرب ك أن ١‏ الأولاد لا ينفعون ث القيامة إن 

2 1 4 لرب ك آن الأهل والاولاد لا ينفعون شيتا يوم 


عصى من أجل ذلك 


لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم فامتثوا 

ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابةء فعلم الله 
صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة. 
وهذه المودة كملت 2 فتح مكة؛ فإنه أسلم حينئذ سائر قريش 


قال القشيري: و2 الجملة الامتحان طريق إلى المعرف 
وجواهر النفس تتبين بالتجريةء ومن أقدم على شيء من غ 


تجربة يجني كآس الندم 


ا ا کے اا کے اد ال ی دہ کک 
ن نشو كدي ر : زوجها ما آنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما منع من 
e E‏ أهله بحرمة الإسلام آمر برد الماز 5 
لاھ ل وھ ار بحر اکر ود ااال ی ا کے ی ر 
من الوجهين: الزوجة والمال 


% 


E 


ومعصیته لا تكون إلا ب معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكرء لكن 
هذا قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم 2 
المعروف 


كلما تراكمت الذنوب» طبع على القلوب» وعند ذلك يعمى 
تاا لذبن ءامنوا لا نوا : ال عن ادرال الى وح اين ويون اير 


الآآخرة. ويستعظم آمر الدنياء ويصير مقصور الهم 


e9 ° @eo- 


e ااسمماام السورة‎ (@e- 


ا 
التسمية 


سورة الحواريين 


نوع التسمية/ اجتهادية 


ا 
التسمية 


ترتیبها ے 


لوقوع لفظ لصفا 4 فيها ٤‏ 
١ Ê‏ النزول ٠١۹‏ 


سورة عیسی 


لورود ذكر 8ا ع 4 فيها مرتىر 
ا 
نوع التسمية/ اجتهادية 


9 ۲۱ @e- 


کلمته» تناولت موقف اليهود من دعوة موسی وعیسی 


وأنبيائهء وأولياثه» وضربت المثل للمشركين 2 عزمهم على محاربة دين اللّهء بمن يريد إطفاء نور الشمس 


بفمه الصغير الحقيرء ودعت المؤمنين إلى التجارة الرابحةء وحرّضتهم على الجهاد ب4 سبيل الله بالنفس 
اکل کا الا ا و دو ا و ار ے ال را د ا کے 
بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الرحمنء كما فعل الحواريون أصحاب عيسى ك4 حين دعاهم إلى 


کر کی آله کا لیا ا ا 


اختتمت سورة الممتحنة :ا0 0 بدآت بالحديث عن الجهاد: 
أعداء الله وافتتحت سرر 5 ا0 ا ر 
ما يقتضيه التخلى عن تلك الموالاة 
وهو تنزيه اللهك 


معناها 


اکم ورو وک ڪر هلکه 4 


زیون او وسواو د وو ف یرای انکر اشک 
2 


جت ری ین تنما انار ومسیک 


لك ا 


عن ذلك الفوز ر لمطم 4 


اا 


منوا عللعدرم 


0 


بعدها على أن من تكلم بالحق و وەل لات آنه درت 
ذموم» فھ دليل على أن الحمد والعواقب الحميدة لمن 
تواقق ذ باطنه» وأقواله وأذ 


وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين 


الجاهدين والتعاتد وإرهاب العدر وقبط عي بها 


من هوس | 
الهدى» وأشرقت النبوة» فعساكر 
أول المنهزمين بر5 


معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله: ظهور علم 
وبیان» و 


و 


رو 


ا رسو 


وقد فسر العلماء ظهورّه بهذا وهذاء ولفظ الظهور يتناولهم؛ 
فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان. وظهور الدين باليد والعمل 


فكأن التفوس ضنت بحياتها ويقاتهاء 


E E E SS SNE 
مساكنهم» فوعدوا على تلك المفارقة المؤقتة بمساكن بد‎ 


هذه الآية حجة واضحة 4 وجوب الأمر بالمعروف والنهي 


عن وکاک کے ن کے ل امو د 


أ 2 


2 ٣ 


ولا يكون نصرّه إلا بالمعونة على إقامة أمره ونهيه وعلوهماء 


والأخذ على يدي من یرید ذله واهانته 


aD Y YY @e- 


e6) آسماء السورة‎ (@e— 


بيان 2 الا هذه الأمة 
تفت يلا هد ايتها بالرسول 
ترتیبها ± ي بعد ضلالهاء والإلزام 
ر را ا 
اليهود 


ا الموضوع الآيات الموضوع 
الافتتاح بتنزيه الله تعالى وبيان مقاصد 


کک © © حال اليهود مع التوراة والرد على مزاعمهم 


eg YY @s- 


e<) اخراص السورة‎ (@e— 


تناولت السورة بعثة خاتم المرسلين ي وبينت أنه الرحمة المهداةء أنقذ الله به العرب والعجم» من ظلام 
الشرك والضلالء وتحدثت عن اليهود وانحرافهم عن شريعة الله وضربت مثلا لهم بالحمارء الذي 
عل على ره الك الكرة الاه ركه 3 ك عا ا ال وال رك اة الا 


والتعاسةء وختمت بأحکام صلاة الجمعةء کت المۇمنىن ا المسارعة و الصلاة. وحرمت علیهم 
الم وکت ادا اء وح رت مى الال عن الاك رة وال كمال ااي ال ااك 
E ES‏ 


ختم سررة الصف بالجهاد 0 20 
وختم سورة الجمعة بالصلاة. وأخبرها 
آنها خير من التجارة 


سس — ا 


العرب الذين لا يقرؤون؛ 


تدينُوا باليهودية 


-د@) من وحیىی الى اسو 


هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح ا وجيء به 
2 سواها ماضياً؛ مناسبة فيها وهي: أن الفرض منها 
التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطعوا عن صلاتهم 
وخرجوا لتجارة و لهو فمناسب أن يحكى تسبيح آهل 
السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده 
ای ا 


ا ا ی ا ا ا ا ا 
وثني ة لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس 
وهو الشرك وما يعلق به من مساوئ الأعمال والطباع. 
وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم 
لهم مقاصده ومعانیه 


هذه الأمة حرر القرآنْ أرواحّها من العبودية للأوثان 
الحجرية والبشريةء وحرر أبداتها من الخضوع لجبروت 
الكسروية القيصريةء وجلا عقولها على النور الإلهيء وط 


ا ا 


لولمه مالكب ولیک ون کا ِن قبل نی ل 


قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره 


أم زبل» فهكذا اليهود. و2 هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل 
الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه يلحقه من الذم ما 
لحق ھؤلاء 


إننا نرى الأموات تمر بنا مواكبهم كل يوم» ولكنا نظن أن 
E TT LS O N‏ 
ا ا ا اکر 


ينبغي للمؤمن اوضق وقت اشتاله 2 مكاسب الديا آن 
يقصد بذلك الاستمانة على قيامه بالواجبات» وأن يكون 
مستعيتا بالله 2 ذلك طالب لفضلهء جاعاد الرجاء والطع 
فضل الله نصب عينيه؛ فإن التعلق بالله والطمع ب2 فضله 
من الإيمان ومن العبادات 


e6) ]ااا السورة‎ (@g- 


SEE ES وجه‎ 


سورة إا جاك المكيفوته 
نوع التسمية/ اجتهادية 0 2 ier‏ 
وبيان موقفهم من الإسلام 
وأهلهء تحذيرا منهم ومن 
ا 


ا 
الآيات الموضوع الآيات لموضوع 


a@9 TV @s- 


© آغراض السورة‎ (Oa 


تناولت السورة 2 البدء آخلاق المنافقين» وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها الكذب» ومخالفة الظاهر 
للباطن» فإنهم يقولون بألسنتهم. ما لا تعتقده قلوبهم» وتآمرهم على الرسول حع وعلى المسلمينء وقد 
فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم» فهم بتظاهرهم بالإسلام يصدون الناس عن دين الله كذ 
وينالون من دعوة الإسلام» ما لا يناله الكافر المعلن لكفرهء ولذلك كان خطرهم آعظم» وضررهم آكبر 
وأجسم. كما تطرقت إلى مقالاتهم الشنيعة 2 حق الرسول عي واعتقادهم بآن دعوته ستضمحل وتتلاشى. 
وأنهم بعد عودتهم من غزوة بذ بني المصطلق سیطردون الرسول ع والمؤمنبن من المدينةء إلى غير ما هنالك 
من آقوال فظيعة وشنيعةء وختمت بموعظة المۇمنىن وحتهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجلء 


فيتحسر الإنسان ویندم»› حیث لا تنفع الحسرة والندم 


ذكر 2 ختام سورة الج 0 ا 
> وذکر بے آول سورة 


المتاففرن حال التافقين وختمت به 
واه حير ما تعملون چ 


و ي وو 2 4 


e 


میت 


-«@ من وحي الآي هه 


ما حرمه اللّه وکرهه مما فيه جمال إِنما حرم وکره؛ 
لاشتماله على مكروه يبغضه الله أعظم مما فيه من 
محبوبه» وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساءء فإن 
أحدهم إذا كان خلقه سيتا بان بكون فاجراء أو كافرا معانا 
ار ااا کن کے او اک کک رم ا کے ما 
فيه من الجمال» كما قال تعالى عن امنا 


ودا اتهم تعجبك امهم 


ظنوا أنهم لولا أموالهم لما اجتمع المسلمون لنصر دين 
الله! فمن أعجب العجب أن يدعي أحرص الناس على 


خذلان الدين مثل هذه الدعوى» ولا يروج هذا إلا على من لا 


الناس يطلبون العز بآبواب الملوك» ولا يجدونه إلا بج 
طاعة اللّه. كان الحسن البصري يقول: وإن هملجت بهم 
البراذينء وطقطقت بهم البغالء فإن ذل المعصية 4 رقابهم أب 


2 


وی الْمُكَمِْیت لايعَلمون 4 
الله إلا أن يذل من عصاه 


2 الآية تحذير من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر 
ربهم» إذ هذه علامتهم؛ ولذا فإن كثرة ذكر الله آمان من 
النفاق. واللّه تعالى أكرم من أن ببتلي قلبا ذاكرا بالنفاق. وإنما 


ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله 


الآية فيها دليل على أن المرء ممنوع من ماله عند حضور 
أجله وغير مسلط على إنفاذ إرادته فيهء كهيئة ما كان _2 


صحته» وآن لا سبیل له على آکثر من ثلته الذي آباح الله له 


على لسان رسوله 


SMO 


(ema‏ امسا السورة اا 


ا 


لوقوع لفظ التغابن فيها 
التسمية 


ذکر غالکافرین 
وخسارتهم يوم القيامةء 


الآيات الموضوع | الآيات الموضوع 


من مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه e‏ قصة قوم كذبوا بريهم 


© © | إنكار المشركين للبعث وعقابهم وثواب المؤمنين 


فتنة الأهل والمال وطرق الوقاية منها 


9 TT ` @e 


وام 


E‏ سوا لیا 


-9*@( اخراص السورة 9> 


تحدثت عن جلال الله وعظمته وآثار قدرتهء ثم تناولت موضوع الإنسان المؤمن المعترف بربهء والإنسان 
الكافر الجاحد بآلاء ربه» وضربت الأمثال بالقرون الماضيةء والأمم الخاليةء التي كذبت رسل الله وما 


حل بهم من عذاب وعقاب» وبينت أن البعث حق لا بد منه» وأمرت بطاعة الله ورسوله ي وحذرت من 


عداوة بعض الزوجات والأولاد. فإنهم كثيراً ما يمنعون الإنسان من الهجرة والجهاد» وختمت بالأمر 
ان 2 ل اله و وحد رت م العم الل رادت مخادهة الر المج تن لعن من جل 
إعلاء كلمة الله تعالى 


ا 
)© 
@ 


e6) مناسبات السورة‎ (@^s- 


السورتان تتحدثان ع 


افحت بتمجيد الله ”0 
سبيل الله وفتنة الال وا 


وختمت بذلك: 


اتواه ما آسطةة واسمغوا وأطل را 4 


يوم القيامة الذي يحشر 


فيه الاو خرون 


f AA A>2‏ يظهر فيه خسارة الكفار» 
کو النغانن 4 

رم ت وغبنهم؛ بتركهم الإيمان 
يوفقه للتسليم بالقضاء. 

والصبر على المقدور 


E 
وتثبيطكم عن طاعة الله‎ 


e6 من وحي الآي‎ O 


وله حمد كل ما فيها من خلق؛ لأن جميع من 2 ذلك من 
الخلق لا يعرفون الخير إلا منهء وليس لهم رازق سواهء فله 


حمد جمیعهم 


اکل کے دات الو کی داعال ار 
أن يحرص ويجتهد 2 حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة. 
واتصافه بالآخلاق الجميلة 
کیا لوم می ال وھے ی کم کو کے 
وبال مر وئ عاب الم کن کل نے وک کی اک اال ا ااا ا 
أو بالجلد 


: 
تغابن الناس 2 التجارة؛ وذلك إذا فاز السعداء بالجنة؛ 
فكأنهم غبنوا الأشقياء 4 منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو 


کانوا سعداء 


فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على 
استدعاء الإيمان للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة 
الإيمان وضعفه»ء وكلما قوي إيمان العبد کان تو 

ضعت الایمان ضعت التوکل. وإذا کان التوکل د 


على ضعف الاإيمان ولا بد 


ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس: 
TES‏ أنها عداوة البغضاء والمحادةء بل إنما هى عداوة المحبة 
والڪم فاحذروهم 4 : 
عدوا فا روهم 4 


الصادة للآباء عن الهجرةء والجهادء والتعلم» والصدقة 


ذلك من امور ابر واعطال الر 


يآمر تعالى بتقواه التي هي امتثال آوامره واجتنا 
نواهيهء ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل 


È‏ و ع اھ کل واک ہک ع الد او ع وک ا 


قدر على بعض المآمور وعجز عن بعضه فإنه يآتي بما يقدر 
عليه» ویسقط عنه ما يعجز عنه 


e TY @e- 


e6) اواد السورة‎ (@g- 


وجه 
| لأنها بينت أحكام الطلاق والعدة 
التسمية 


سورة النساء القصرى لأنها بينت بعض الأحكام 
نوع ال2 اا ا 


تعظيم مر الطلاق 
وحدوده» وبيان عاقبة 
التقوى والتعدي على 
حدود الله ف 


وعيد المعاندين ووعد المؤمنين 


E اک‎ 


E 


-9*@( أغراض السورة e‏ 


تناولت السورة بك البدء أحكام (الطلاق السّني) و(الطلاق البدعي) فأمرت المؤمنين بسلوك أفقضل 
الطرق؛ کل تعدذر استمرار الحياة الزوجيةء ودعت ال تطلیق الزوجة 2 الوقت المناسب» وعلی الوجه 
المشروع» ثم وجهت دعوة للرجال أن يتمهلواء ولا يتسرعوا بے فصل عرى الزوجيةء فإن الطلاق أبغض 
اا لے کک رد کے ا الد کک اا و د ا و ل ااه 


على اة فيلحقها الضرر من ذلك وتتناولت أحكام العدة لليائس والصغيرة والحاملء ووضحت أحكام 

السكنى والنفقةء وختمت بالتحذير من تعدي حدود الله كلك. وضربت الأمثلة بالأمم الباغيةء وما ذاقت 

من وبال وخراب» وأشارت إلى قدرة الله تعالى ب4 خلق سبع سماوات طباق. وخلق الأرضين» وكلها براهين 
على وحدانية رب العالمين 


یت اموا پیک 
E.‏ 
تفضي إلى الطلاق وعدم الإنفاق» وعقب 


بسورة الطلاق؛ ليبين الآأحكام 4 ذلك 


f 3 


سالاق 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


e O 


-«@ من وحى الآى هه 


» 


2 حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للودادء وبعد من 
اکا ر ر اک ا ال ى س من هن 


إليهاء وبغض من أساء إليها 


ود جحل اله 
أى: وقتا لا يتعداه؛ فهو يسوقه إلى وقته الذى قَدَرَّه له فلظ 
يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاء ولم 


تحصل لي الكفايةء فاللّه بالغ أمره ب2 وقته الذي قدر له 


بالمستطاع» وهو يكون مع الخلق بالإنصاف» ومع النفس 


بالخلاف» ومع الحق بالاعتراف 


N LES 
حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقينء‎ 


کی ا روکد وھا هة اکل ع ا 


e 1‏ فإن من زرع الشوك لا يجني الورد» ومن أضاع حق الله 
قرو عت عن آم ریا ورسلےے فحاسبکي 
a‏ عن ات رها وسرو ا a‏ لا يطاع 2 حظ نفسه» ومن احترق بمخالفة آمر الله تعالى 
وعذینھا عدابا تکا ( 


کی عل ما کے ا کا 


سورة إلر عر 4 


N 
التسمية/ اجتهادي‎ 
نوع‎ 


€ 
لافتتاحها بهذا الافظ 


سورة ١‏ لنبي 


ا 
التسمية/ اجتهادي 
نوع 


يمان والكفر 
اء لأهل الإ 
نداء 


لأقدمين 
العظات من سير | 


o 


فشاء 9 فيه 
حيه 
٤‏ لا 2 لزو ر 5 
5 
1 ر عو 


لمنافق. 
ماد اللکا ا 
ڪي بوجوب ج فقين 


e) أغراض السورة‎ (@e— 


عالجت السورة قضايا وأحكام تتعلق (ببيت النبوة) وبأمهات المؤمنين آزواج رسول الله ك الطاهرات. 
وذلك ب2 إطار تهيئة (البيت المسلم)ء والنموذج الأكمل للأسرة السعيدةء المتمسكة بآداب الإسلام وتناولت 
2 بدايتها الحديث عن تحريم الرسول عك لجاريته (مارية القبطية) على نفسه» وامتناعه عن معاشرتها 
رکا کرک ومک زراك لامر را اا ل اھا را کر لے اہر کی ااب کی 
من الخطورة. آلا وهو (إفشاء السر) الذي يكون بين الزوجين. والذي يهدد الحياة الزوجية. وضريت المثل 
على ذلك برسول الله ع4 حين أسر إلى حفصة بسرء فأفشته إلى عائشةء حتى شاع الأمر وذاع مما 
کتی کے کن آروالکے ن ردح ال ااك آرواج را م اترا 
لرسوله ا وختمت بضرب مثلين: مثلاً للزوجة الكافرة 4 عصمة الرجل المؤمن ومثلاً للزوجة المؤمنة 
4 عصمة الرجل الكافر الفاجرء وبينت أنه لا يغني 2 الآآخرة أحد عن أحد» ولا ينتفع حسب ولا نسب 
IE SOE‏ 


آغضب الرسول عك 


OD مناسبات السورة‎ (@e 


بدات بذكر زوجات ا 
2 الدنياء وختمت بذکر 
زوجاته بے الجنة 


© (@Èe— 


أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى 


من يركن اليه من زوجة أو صدیق» وآنه یلزمه کتمه 


عن تعريف زوجه ببعض الحد 
الذي آفشته من کرم خلقه؛ قال سفيان: ما زال التغافل من 
فعل الكرام» وقال الحسن: ما استقصى كريمٌ قط» وما زاد على 


المقصود يَقَلب العتاب من عتاب إلى تقريع 


قال اال او ا ا ا ع 
والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان. ومهاجرة سيء 


الإخوان 
: ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا 
يوم القيامةء فما المنافق فيطفا نوره» والمؤمن يشفق مما 


يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقو 


وهذا 2 الحقيقة من رحمة الله بعباده؛ فإن الله إنما 


آرسل مدا کے رة لاان وهو سحانه آرم باد 
من الوالدة بولدهاء لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا 
بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس 


قاط عام موده جه ورف التي 4 


5 


من اللين لله كما أن اللين لأهل الله 
الا 


اظ عم و موه جهنم ويشى الم 4 a‏ 
إصرارهم» فلما بلغ الرفق أقصى مداه 


5 


زه إلى الغلظة وتعداه 


أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيتا إذا 
یت اموا مرت فرعو إذ ق 1 فارقه 2 كفره وعملهء فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع 


ونی من فوت وعملوِ ونی مر ار د شيئًا 4 الآخرةء وإن تضرر بها 4 الدنيا بسبب العقوية التي 
تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله 


e9 TA @eo- 


لافتتاحها بتقديس وتعظيم 
E E‏ 


سورة 4# 


سورة وبر 1 بدو لمل 


نوع التسمية/ توقيفية 


وجه 
الاق 


لأنها تقجي قارتها من النار 


سورة الواقية 
نوع التسمية/ اجتهادية 


«@ 9g = 


موضوعات السورة یه 


النزول ۷۷ 


لافتتاحها بهذا اللقظ 


من مکار کرد اله ارک وواانے عاقبة الكفار وثواب آهل الخشية 


تهديد الكفار وتوبيخ المشركين 


کرد آل عالے ای وار النجاة والرزق بيد ا 


DN @e- 
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تناولت سورة الملك خلاثة آغراض رئيسيةء وهي: 
الأول: إتبات عظمة الله تعائى وقدرته على الإحياء والإماتة. 
الثانى: إقامة الأدلة الساطعةء والبراهين اللامعة على قدرة الله تعالى ووحدانيته. 


ااا سال عاد اک الا ا وا د اا 


(@`g—‏ اا 


لما ختم سورة التحريم بهلاك زوجتي نوح 
ولوط, ورفعة امرأة فرعون ومريم» وهذا 
مما لا يقدر عليه إلا من بيده الملك 


ار ا کک ا 


e6) 


5 ی کا و کےا و کک وک کک وک کا رک 
ا و ا رد رجا واا کا ر وک 
وا ا ا ا اک کے کک اک ات 


وإنما أمر بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظر 2 الشيء مرة 
لا یری عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى 


Ll‏ ا ا سے ا ا 
ل کڈ ما بات کا ی یہ کی اک کرت یہ س 


ینبغي» کما قال تعالی: ر 
أما العقل الذي لا يزجر صاحبه عما لا ينبغي» فهو عقل 


دنيوي يعيش به صاحبه» وليس هو العقل بمعنى الكلمة 


وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم؛ لأنهم يخشون المؤاخذة على 
و ا و ا یں و ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام» ومن اللمم ونحوهء ث 
الذين عخشوت رهم اليب لهم معفرة واج رك € E : a‏ 
أعقبت بالبشارة بالأجر العظيم فكان الكلام جارياً على قانون 
تقديم التخلية على التحلية 


TTT 
اللطيف؛ الذي لطف صنعه وحكمته ودق» حتى عجزت عنه‎ 
ا ول ای لے ع لے ات‎ 

کک کے کے 
لا اتير ما كه العا جيه او 


وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب لأن 
الخسف من أحوال الأرضء والكلام على أحوالها أقرب 
هناء فسّلك شبه طريق النشر المعكوس» ولأن إرسال 
الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم 
2 الأرض المشار إليه بقوله: «إوكراً ؛ فإن منشاً الأرزاق 


الأر 


ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر: نك 
رآسه؛ لا ینظر آمامه ولا يمینه ولا شماله؛ فهو لا يأمن من 
ا راک کے 2 کن معتدلاً ناظراً ما 


يدل على أن المراد: (أو رحمنا بالحياة)» 
a‏ فيفيد آن الحياة رحمةء وآن تأخير الأجل من التعم» وحياة 
ا یفید آن ا وأن تأخير E‏ 

المؤمن رحمة؛ لأنها تكثر له فيها بركة الإيمان والأعمال 
ا 


امان ل الت الاطن رالاعل اة 
والظاهرةء ولا كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على 
اکا کے اا اک ی ا ا را د دا 
4 الإيمان ومن جملة لوازمه 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان آبي إذا خرجت الدلو 
ملاآی. قال: الحمد لله قلت: یا آبت. أى شىء الفائدة 2 


سس 


کے اع ا کے کک 


DT + @eo- 


ا 
التسمية 


لافتتاحها بقسم الله بالقلم 


سورة ت 
سورة إت والقرً 4 
نوع التسمية/ اجتهادية 


لاقتاحها بهذا اللفظ 


eT ¢ @e- 


تحقير الكافرين وذم أخلاقهم 


ثواب المؤمنين وأسئلة للكافرين 


-9*@( اخراص السورة e‏ 


تدور سورة القلم حول إثبات نبوة محمد E‏ وتتناولت تلاتة آغراض أساسية. E‏ 
الأول: موضوع الرسالةء والشبهات التي أثارها كفار مكة حول دعوة رسول الله علي حيث بينت السورة 


شرفه» وكريم آخلاقه» وحسن مناقبه. 


الثاني: قصة أصحاب الجنةء وما حل بهم لما جحدوا نعمة الله كك ومنعوا حقوق الفقراء والمساكينء وك 
هذا بيان لنتيجة الكفر بنعم الله تعالى . 


ا ا ل ا ا ا ار ا ا ر اک ا 


@ 


CO) مناسبات السورة‎ (@e 


ة الملك بالوعيد للكافرين: 


هلا تذكرون الله وتستغفرونه؛ 


مثل ذلك العقاب نعاقب 
به كل مخالف لأمرنا 


إنه سیحصل لم ما 


تریدون» وتشتهون 


آمهلهم. وآطيل آعمارهم 


لطرح من بطن الحوت 
بالأرض الفضاء المهلكة 


@ 


القسم بالقلم لشرفه بآنه يكتب به القرآن» وكتبت به الكتب 
المقدسةء وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق. والعلوم؛ وكل 
ذلك مما له حظ شرف عت الله ان 


من المعلوم أن أحب خلق الله إليه المؤمنون فإذا كان 
اک ا ا ا کن رع ا ا ف 
اکم کا رای الین کا کان ال کا 
النهي عن طاعة المرء نهِيّْ عن التشبه به بالأولى؛ فلا يطاع 
اکت واک د و ل ول اا 


ر 


وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة 
التي يجترئ بها على أسماء الله تعالىء واستعمالها 4 كل وقت 
بے غير محلها 
عبر بالوسم على الخرطوم -وهو الأنف- عن غاية الإذلال 
والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإذالةء فكيف بها على 
آکرم موضع منه!؟ 


وجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لأن عزمهم 
على المنع وتقاسمهم عليه حقق آنهم مانعون صدقاتهم فكانوا 
مانعين. ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم 


EE‏ عزموا على منع المساكينء وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم 
غدوا علل 
وغدوا عل حرر قادرون على نفعهم» فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع 
والحرمان 


2 


نك 


ما آجمل آن ينطلق اللسان بالاعتراف بالذنب» وإن كان 
ا کے کیل ن ر ا ا 
ارا لے حون کے اا 


عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه؛ لما دُعوا إلى السجود 2 

الدنيا وامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا 

بعدم قدرتهم عليه 2 الآخرة إذا تجلى الرب كلك فيسجد له 

المؤمنون. ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجدء 
بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً 


هو يونس يكام وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه» 
و ا کو ال وک اک رک کاک 2 
الأنبياء والصافات» فنهى الله محمداً كه أن يكون مه 2 


اک روا ل ن و اا 


أي: يعينونك بأبصارهم» بمعنى يحسدونك؛ لبغضهم إياك. 


0 e Ca ET 
پابمرھر لما معو الرکر ویقو لود إن کک و هر ات دقل على ان الو ااا و را حار‎ 


الله 


e9 £1 @e 


-@( ممصا السورة 0 


النزول ۷۸ 


سورة 210000 


نوع التسمية/ اجتهادية 


ee:‏ ر 
حتمية وقوع القيامة تأكيدا 


لصدق القرآنء ur‏ 
للمؤمنين بالفرحةء ووعيدا 
للمكذبين بالحسرة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


١ 


موضوعات السورة ی 


الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


تعظيم الكتاب المبين وتأكيد نزوله من 
عند رب العالمين 


بین آصحاب اليمبن وآصحاب الشمال 


e ¥ @s- 


9 أغراض السورة‎ O 


تدور سورة الحاقة حول إثبات صدق القرآن» وآنه کلام الحكيم العليم» وبراءة الرسول ع مما اتهمه به 
آهل الضلال من الافتراء على الله تعالىء وقد تناولت السورة الحديث عن يوم القيامة وما فيها من وقائع 


وفجائع» وتحدثت عن المكذبين وما جرى لهم» مثل: (قوم عاد» وثمود» وقوم لوط» وفرعون» وقوم نوح) 

مرحم ی لةه اا رن ااسدی 2 الرت وصررت ال الاد راا ہے لف ا 

الرهيب» حيث يعطى المؤمن كتابه بيمينهء ويلقى الإكرام والإنعام» ويعطى الكافر كتابه بشمالهء ويلقى 
الذل والهوان 


ختمت سورة القلم بذكر قصة يونس كك لتسلية 
النبي كي وبدآت سورة الحاقة بقصص أقوام 


آخرين لتكملة هذه ال اة 


OE OA 


الوعد والوعيد 


N 


E 


عادة القرآن تقديم ذكر عاد على ثمود إلا بعض 
المواضعء ومنها: 2 سورة الحا 


وهي التي تقرع أسماع الناس من شدة صوتها- قدم ذكر تمود 4 ؛ 
لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم الصواعق 
المسماة 4 بعض الآيات بالصيحة 


فالوعیٌُ توصف به الأذن كما يوصف به القلب؛ 


يقال: قلب واع» وأذن واعية؛ با بين الأذن والقلب من 

الارتباط؛ فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب» فهي بابه 
والرسول والموصل إليه العلم» كما أن اللسان رسوله 
المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن 


ا ا ا ی 5 کک 0 


~64 


لال سر ار عن الع ا راا د 
O TD‏ 
بهم» فكأن العيشة رضيت بهم كما رضوا بهاء وهذا آبلغ من 
مجر کیا درک تکار کا 


خرج ابن عمر ظ4 ومعه أصحاب له ووضعوا سفرة لهم 


قمر بهم راعي غنم» فدعاه ابن عمر 
تم! فقال ابن عمره: أتصوم 4 مثل هذا اليوم الحار 
4 هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال: 
أبادر أيامي الخالية 


عل طَعام سکن یدل على أنه لا يطعمه 
ری ویر رہ 
وولا خض عل کن بات اآرلے رک ا کل کا عم ا وا 
لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله 


لخلقه تآبی أن یترکهم سدی؛ لا يآمرهم» ولا ینهاهم» ولا 
بود هم اال ها ودر ود رکم ها کرک ول ورم 
ا اا کے و کک تم کر ری کا 
کو ون الی ما ا ی و کات 


a9 0° @e 


-@( مما السورة e6)‏ 


سورة سال سیل 4 


لافتتاح السورة به 
نوع ال الور 


سورة الواقع 


نوع التسمية/ اجتهادية 


من آهوال يوم القيامة 


صفات المؤمنين» وأفعال الكافرين وجزاؤهم 


eg 01 @e- 


تأكيد وقوع العذاب على 


-9*@( اخراص السورة 9 


تدور سورة المعارج حول كفار مكة وإنكارهم للبعث بعد الموت» واستهزاؤهم بدعوة الرسول عي وقد 


تناولت الحديتثت عن يوم القيامة وآهوالهاء وما فيها من سعادة وشقاوةء وراحة وتعب» وصورت حال 


المؤمنينء وما اتصفوا به من جلاثل الصفات» وفضائل الأخلاق. وبينت ما أعد الله لهم من عظيم الأجر 


والثواب يوم الحساب» وتناولت حال الكفرة المجرمين الطامعين 2 دخول جنات النعيم» فأخزاهم الله 


س )6 
(@e-‏ مناسبات السورة e6‏ 


هذه السورة كالتتمة لسورة الحاقة بدآت بالوعد بوقوع عذاب 


4 وصف يوم القيامة والنار الكافرين يوم القيامةء وختمت به: 


لك الوم الیکا عدون 4 


NON GE 


5 


وة الجا 


إماتهم المملوكات لهم 


مسرعين نحوك قد مدوا 
أعناقهم إليك مقبلين عليك 


e 


ي: على آذاهم. ولا ينقك ذلك عن تبليغهم؛ 
1 رفت وقت الانتقام منهم آيها الفاتح الخاتم الذي لم 
أبين لأحد ما بينت على لسانه. والصبر: حبس النفس على 
المكروه 


إذا أردت معرفة الرجل الهلوع فهو: الذي إذا أصابه 
الجوع أظهر الاستجاعة, وإذا أصابه الألم أسرع 
الشكاية. وإذا أصابه القهر أآظهر الاستكانة. فلا احتمال لديه 
ولا إقضال 


فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملةء فإن لم توفق للارادة 
الصالحة وإلا وقعت 2 الإرادة الفاسدة والعمل الضار؛ وقد 


کک کے واکان گی کے م اا ران کی کان کے 
کک ما وک ا ہے ہی کر 


هكدا نفل الاساده إسعاف الماتسن من أن بكرن منة تذل 
كرامتهم إلى أن يكون حقا يأخذونه مرفوعي الرأس» موفوري 
الكرامة 


و2 المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه؛ أحدها: تحقير 

الإنسان والرد على المتكبرين. الثاني: الرد على الكفار 2 
طمعهم أن يدخلوا الجنة؛ كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا 

منه الناس» فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح؛ لأنكم 
سواء ب4 الخلقة. الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من 


الخرض ے الباطل ضد التكلم بالحق؛ واللعب ضد 
السعي الذي يعود نفعه على ساعيه؛ فالأول ضد العلم 

النافع» والثاني ضد العمل الصالح» فلا تكلم بالحق» ولا عمل 

بالصواب؛ وهذا شآن كل من عرض عما جاء به الرسول 


بد له من هذين الأمرين 


بدو مو و ورو ر 


رهی وضو وبوا حت بوا ومهم ری بوڈور 


وك ختام السورة الكريمة لهذا الوصف والوعيد الشديد 


زی کااً عدون 4 
ا کا کی کا کے ا 


خذوا حذرهم ويرجعوا إلى ربهم» فارتبط آخر 


g@0: @e- 


— e) امام السورة‎ (@`g— 


وجه 
ا 


EAR ۹‏ 4 
لذكرها نوح علا وقصته مع قومه 


سورة 
OE‏ 
E‏ صبر الدعاة وجهادهم ج 
نوع التسمية/ اجتهادية چ 
الدعوة. من خلال قصة 


نوح كلا تنبيتا للمؤمنين. 


وتهديدا للمكذبين 


٣۵ @e‏ و 


و سرام پر 


e وران‎ 


e<) أغراض السورة‎ (@o— 


تناولت السورة قصة شيخ الأنبياء نوح من بدء دعوته وما تخللها من جهاد» وصبرء وتضحية 24 سبيل 
کے لے کے دعا کے کل رار وسا رکارا کل ردک کک ا اا اال را 


وصورت بك الختام حادثة الطوفان التي أغرق الله بها المكذبين من قوم نوح» حيث دعا نوح #+ربه بإهلاك 


هؤلاء المستكبرين الذين ما لانت قلوبهم» ولا انتفعت بالتذكير والإنذار أسماعهم. و4 هذا بيان لسنة الله 
تعالى الباقية 2 الأمم التي انحرفت عن دعوة الله تعالىء وبيان لعاقبة المرسلين. ونهاية المجرمين 


اک د 2ے ال وا 


0 


س @( .@ 


e6) مناسبات السورة‎ (@e 


تآخي مطلع السورتين 2 ذكر العذاب 
الموعود به الكافرين 


e = Oa 


و پام پرا ۷ ا 


سور 


افتتاح دعوته قومه بالنداء لطلب ! 
ونداؤهم بعنوان: آنهم قومه تمهیدا لقبول نصحه؛ إِذ لا 
يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه. وتصدير دعوته بحرف 
التوكيد لأن المخاطبين يترددون 2 الخبر 


فجعل العبادة والتقوى لله وحده» وجعل الطاعة للرسول؛ 
فإنه من يطع الرسول فقد آطاع الله 


إن دعوم جا © 


تلویث عرضه» والاإزراء بسمعته 


ذکر أولاً أنه دعاهم باللیل والنهارء ثم ذکر أنه دعاهم 
جهاراًء ثم ذكر آنه جمع بين الجهر والإسرار» وهذه غاية 
الجد ب النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله تعالى عليه وآله 


وسلم 


2 الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطارء 
a‏ 2 ولذلك خرج عمر بن الخطاب 4ه إلى الاستسقاء فلم يزد 
فقلت ا 

على أن أستغفر ثم انصرف, فقيل له: ما رآيناك استسقيت؟! 


فقال: واللّه لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء 


کہ کا اک ا کے کک وک کے کک 
E AT‏ 
مال الله فطاعته سبحانه واجتتناب معاصیه والحیاء منه بحسب وقاره 


4 القلب 


کان اا کے 2ے الما کان ا لاد ر 
ل ر OTE N‏ اتباعهم لأهواد ووا وا ت PE‏ 
قال وج رهم عصونی واتبعوا من لو رده ماله وولد هرا لاحَسا ك 


9 9 يؤخذ من هذا أن سنة الد 


ڪڪ بو مۆتا مۇم وا لنفسه على الدعاء لغيره 


e ۲ ۷ @e- 


-«@ أسماء السورة © 


وجه لاشتمالها على ذكر آحوال 


ا الجن وأقوالهم 


سورة فل ى4 لافتتاحها بهذا اللفظ تصدیق نزول القرآن وآنه 

نوع التسمية/ اجتهادية من ع ا من خلال 
إيمان الجن بهء وإبطال 
مزاعم المشركين فيهم 


۾ موضوعات السورة یه 


2 
ا الآيات لموضوع 


إيمان الجن بالقرآن وبيان رحلة الإيمان ®@-© 
وأقسام الجن وعاقبة كل قسم 


لا يعلم الغيب إلا الله كك 


e 0۸ @e 


e اراک السورة‎ (@s- 


تدور هذه السورة حول الحديث عن الجن» وما يتعلق بهم من أخبار وأسرارء بدءا من التفافهم حول رسول 
الله ع حين سمعوه يتلو القرآنء إلى دخولهم 2 الإيمان وتناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة 


بهم» كاستراقهم للسمع» ورميهم بالشهب المحرقةء وتحدثت عن أدبهم مع الله ك. وانقسامهم إلى فريقين: 
مؤمنين» وكافرين» ومصير كلا الفريقين. إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة حول هذا العالم العجيب عالم 
الجن 


ذكرت سورة نوح قصة أول الرسل نوج + م إ ___ ا افتتحت بذكر الوحي والقرآن. وختمت 
قومه وکفرهم فکان مصیرهم الطوفان. وذکرت بذكر الرسول والرسالة 
سورة الجن قصة آخر الرسل محمد ي 
مع الجن» وكيف أنهم آمنوا عندما 


سمعوا القرآن 


الحقء والهدى 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


الجائرونء الظالمون الذين 
حادوا عن الحق 


جماعات متراكبة بعضها فوق بعض» من 
شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه 


2 هذا توبيخ للكفار من بني آدم؛ حيث آمنت الجن 
بسماع القرآن مرة واحدة» وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منهء 


وأدركوا بعقولهم آنه كلام الله وآمنوا بهء ولم ينتفع كفار الإنس 


هذا مرشد إلى أنه لا ينبغي التقلید 2 ث 

بكل أحد عجز, وإنما ينكشف ذلك بالتجربة والتقليد قد 

ال اک اک ا ا را ر ا 

فيما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير بأن: (من اتقى 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه)» و ذلك غاية الحث على أن 


الإنسان لا يقدم ولا يحجم 4 أصول الدين إلا بقاطع 


رک ل ا ا لے اک ر 


اھ اراد ویم رھم ردا که ای بے ان دا اک ا کا 


على واجب الأدب مع الله تعالى 2 تحاشي إسناد الشر إليه 


فلما قاموا مقام دعوة إخوانهم إلى اتباع طريق الخير لم 


سليمان الداراني: (من صمَى صقي له. ومن كدر كدر علیه). 
وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه؛ فاحذر من 
شاا ااا وت ا ا و ع 

| 


کن اه ارت اال ال اد م ر 
اش اسم الكان منه فقيل مسجد ولم بقرلوا: مرك 


انظر إضافة النبي باسم العبودية إلى الله ب2 قوله: 
ETLES‏ 
کل ماسب إلى المحبوب فهو محبوب 

ا ات انلك مارت طا 


وعلوت قدرا دون من لم يتسب 


فيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا وأنه سبحانه 


الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم 


e 11 @o 


e) آاسشماء السورة‎ (@*g— 


وجه لأنها تتحدت عن النبي ع ے2 بدء 


التسمية | الوحي حيث كان يتزمل ثيابه 


هم مقصد السورة هه 


ذكر الزاد الروحي للدعاة 2 


الحياةء تتبيتاً للنبی عط 


e‏ للمكذبین به 


١ 


۾ موضوعات السورة ی 


إرشادات للنبي ي بے بداية الدعوة ®-© تهديد الكفار وتوعدهم 


فضل قيام الليل وتوجيهات لأهل الإيمان 


eT @e- 


gy‏ سوال 


-9*@( اراک السورة 9 


تاوت السورة جانا من حاة ارول الأعط وال الأكرم ت ك دته وطاعته وصبره وجمااء 
وقيامه الليلء وتلاوته لكتاب ربهء وتحدثت السورة عن موقف المشركين من دعوة الرسول عي وقد جاءهم 
بالخير والهدىء فعاندوه وكذبوه» ووقفوا ب4 وجه دعوتهء وضربت لهم السورة المثل بفرعون الطاغية وما 


کل می کات آم ے اللات رسمار تیا لم ان جل وم مقل فلك الا ر ارد 


بتخفيف الله عن رسوله ع وعن المؤمنين من قيام الليل» رحمة به وبهم» ليتفرغ رسول الله عك 


وأصحابه لبعض شون الحياة 


0 
@ 


@e-‏ س 


اک اا کے سے اا کک د کک کے 
وجوب التسبیح. کما آنه لما سماها قیاما 2 قوله تعالی: 
اتيد دل على وجوب القيام» وكذلك ما سماها قرآناً 
جر دل على وجوب القرآن فيهاء 
وما سماها ركوعاً وسجوداً بے مواضع»؛ دل على وجوب الركوع 
والسجود فيها 


إنما مره بالترتيل؛ لأن ترتيل القرآن به يحصل التدبر 
والتفكر. وتحريك القلوب بهء والتعبد بآياتهء والتهيؤ 


والاستعداد التام له 


عل لک کے اک کے عا کا 

إنها مسألة خفيفة سهلةء وإنما أردت ان ا با الأميرء 
إاسلقی یک قول قباد 4 ركان الال داقر قنخي يالك وال اة دة 

سولة لس 2 العم شىء خقيف. آما سمعت قرول الله تالى: 


علكف 


استحباب الإكثار من التلاوة ب2 رمضان ليلاً؛ قإن الليل 
تنقطع فيه الشواغل, وتجتمع فيه الهمم. ويتواطاً فيه القلب 


واللسان على التدبرء كما قال تعالى: 


أمر الله تعالى 2 كتابه بالصبر الجميل» والصفح 


الجميل» والهجر الجميل» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا E E e‏ ودود E a‏ 
ضير عل یقولون واھجرشم هجا یاد 4 يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معهء 
والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو 


الذی لا آذی معه 


Ue 
e ١ 1 @e- 


: كفار مكة- ضرب المثل بفرعون مع 
ن الجامع بين حال آهل مكة وحال آهل مصر 
سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه 
الله وما يملا نفوسهم من التكبر والتعاظم على 
ارول ا م 


لمن يسعى ب4 طلب الرزق الحلال بالتجارة 


ر 


E 
وءاخرون يضرو‎ 


فقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجا 
والسفر لأجلهاء حيث قرن الله بين المجاهدين والمكتسبين المال 
الحلال؛ يعني أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام 
إلا تنويها بهما؛ لأن 2 غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض. 


ودقاتق القرآن ولطاتفه لا تتحصر 


Oe 


(@o—‏ وواه السورة اا 


وجه لافتتاحها بهذا الوصف الذي 
ا 4 1 وصف به النبي ع 


الأمر بالنهوض للدعوةء 
وتوعد المكذبين بها 


١ 


۾ موضوعات السورة ی 


2 بداية الدعوة 


الحكمة 4 اختيار عدد خزنة جهنم التسعة عة 


aD 11 @e 


e السورة‎ E (@*9- 


بُدئت بتكليف الرسول ع بالنهوض بأعباء الدعوة, والقيام بمهمة التبليغ بجد ونشاط. وإنذار الكفارء 


والصبر على أذى الفجارء حتى يحكم الله بينه وبين أعداثهء ثم هددت المجرمين وحذرتهم من يوم عصيب 


شديد. ثم ذكرت قصة الشقي القاجر (الوليد بن الغيرة) الذي سمع القران. وعرف آنه كلام الرحمن. 

رک ے سیل الا ر ااا رے اله م دیل ا الى رت الي رورت ار ا 

ا ا اکا را اا اا ا کا بتعذيب آهلهاء وعددهم» والحكمة من 

تخصيص ذلك العدد» وتطرقت إلى الحوار الذي دار بين المؤمنين والمجرمينء وختمت ببيان سبب إعراض 
المشركين عن الإيمان 


بدآت بالحديتث عن الإنذارء وختمت به 


¿ قول تعالی: 
النبي اء ومطلع كلتيهما dT‏ 
نازل بے قصة واحدة ما م عن ادر مرن 


ر 


ست ا ا 


KEK 5‏ ورو 4 
سارقهءصعودًا 4 


3 


e YT 1V @e- 


سو ( 


معناها 
ر 


من آول ما نزل بعد (اقراً) قوله سبحانه: ويا 
فانظر كيف قدم ذلك على تشريع آشياء كثيرة من العبادات 
وغيرهاء فقف عندهاء ثم قف ثم قف» ترى العجب العجيب» 
ويتبين لك ما أضاع الناس من أصل الأصول» وهو التوحيد 


والدعوة إليه 


ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفةء وأنه مأمور 

بتطهيرها عن جميع النجاسات ب2 جميع الأوقات» خصوصاً 
الد رل ے ارات وا کن مرا ا 
فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن 


الجنود التي يخذل بها الباطلء وينصر بها الحق» ليست 
مقصورة على نوع معين من السلاح»ء بل هي أعم من أن 
E E AS‏ 


ے2 ضخامتهاء فقد تفتك جرتومة لا تراها العين 


تنبيهاً على أن رسوخ القدم ب4 الصلاة مانع من مثل حالهم» 
E E AN Ek‏ 


إشارة إلى عدم اكتراثهم بالباطل ومبالاتهم به؛ فكأنهم 
قالوا : وكنا لا نبالي بباطل 


معناها 


3 


إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة. 


وتفصيلها 4 صحاح الأخبار 


شبه هؤلاء ب2 إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمير رآت 
آسوداء أو رماة ففرت منهم» وهذا من بديع القياس 
والتمتيلء فإن القوم 4 جهلهم بما بعث الله به رسوله 


کک ر ےل د کک 


الرامي نفرت منه أشد النفورء وهذا غاية الذم لهؤلاء 


ا 2 


وأهل ألْعَفرَةَ هو آهل أن يخاف منه»ء وهو آهل أن يغفر ذنب من تاب 
إليه وآناب 


a ۳1۹ @- 


وجه لافتتاحها بالقسم الإلهي بالقيامة 
التسمية | لتعظيمها وإثبات وقوعها 


سورة ام بر اد 


نوع التسمية/ اجتهادية 


الايات 


ترتیبها ے 


ا نزن ۲٠‏ 


لافتتاح السورة بها 


الموضوع | الآيات الموضوع 


من آهوال يوم القيامة 


بین وجوه ناضره ووجوه باسره 


e9 V ° @e- 
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تدور السورة حول غرض (البعث والجزاء) الذي هو أحد أركان الإيمانء وتركز بوجه خاص على القيامة 
ينظرون إلى الرب جل وعلاء والأشقياء وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والقترة. وقد صورت السورة 


حال الإنسان وقت الاحتضار حيث يلقى من الكرب والضيق ما لم يكن 2 الحسبانء وساقت 4 الختام 


الأدلة والبراهين على إثبات الحشر والمعاد 


e) مناسبات السورة‎ (@s- 


السررتان ستل > o‏ بدات بذكر إحياء الو 0 
وأهوالها وأحوال الناس فيها 


استمع لقراءته من جبریل» 
ثم اقرأه كما آقرآك 


راا 


الكلمة معناها الكلمة معناها 
وصلت الروح إلى 
آعالي الصدر 


والتفت إحدى ساقيه 


بالأخرى عند الموت 


-ه«@ من وحى الآى هه 


وَنَبّه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها إلى من يعَرفها الخير والشرء ويدلها عليه 
ويرشدها إليهء ويلهمها إياه؛ فيجعلها مريدة للخير» مرشدة 
له كارهة للشرء مجانبة له؛ لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم 
عليه» ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة فهي 
محتاجة إلى من يُعَرْفّها ما هو نفع لها ب2 معاشها ومعادها فتؤثره 
وتلوم نفسها عليه إذا فاتها 


استحضار العبد لخطایاه وذنوبه؛ تجعله لا یری لنفسه 
علی أحد فضلاًء فیری أن من سلُم عليه آو لقيه بوجه 
منبسط, فقد أحسن إليهء فما أطيب عيشه! وما نعم باله! 
يرى لنفسه على الناس حقوقا من الإكرام يطلبها 
منهم» ويذمهم على ترك القيام بها 


من الآداب التي أدب بها نبيه 5 
2 الاستعجال على تلقي الوحي؛ فهكذا ينبغي لطالب | 
ہے لاک لل بده لن عتا حه وف اندر چ جال على تلقي الوحي ينبغي لطالب العلم 
ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى ينتهي» ثم يسل عما أشكل 


عليه منه 


لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلةء والإنسان مولع بحب 

العاجلء والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك 

غفلتم عنها وترکتموها كأنكم لم تخلقوا لهاء وكآن هذه الدار 

هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمارء ويسعى لها آناء 

الليل والنهارء وبهذا انقلبت عليكم الحقيقةء وحصل من الخسار 
ما حصل 


کت ا کے کے و کے ات کک کے و 
ارک اک کے ا مک ا ا ی رک 
من راق؟ ونزلت منزلاً ليس بمسّكون» وتعوّضت بعد الحركات 
اک ا ا کک کے دک ن اک کی کک 
راک کے مکی راسم واف ک کے ے2 اف ہا 
يَصلح للرضا إذا التقينا يوم التلاق؟ 


د 
التسمية وخلقه ا 


النزول ۹۸ 
سورة هلاق على الان 4 
سورة هلاق 4 


نوع التسمية/ اجتهادية 


وجه سورة الآبرار 
اا 


ود نعيم الأبرار فيها 
ا نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة الأمشاج 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لوقوع لفظ الأمشاج فيها 


(@*e— 


e A @e- 
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بُدثت ببيان قدرة الله كك 2 خلق الإنسان ب2 أطوارء وتهيئته ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة حيث 
جعل الله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس» ثم تناولت النعيم الذي أعده الله لأهل الجنةء وتطرقت 
إلى شيء من أوصاف هؤلاء السعداء» فوصفتهم بالوفاء بالنذرء وإطعام الطعام ابتغاء مرضاة الرب جل 


سے کار رمو لک م سکاا نے ادات ا ی کی آله م ال وکا کے دار الا وا 
وملبسهم» وخدمهم» وختمت ببیان ك القرآن تذكرة لمن كان له قلب يعيء آو فكر ثاقب يستضيء بنوره 


م@ متاسيات السورة © 


ذکر الله تعالی د آخر 5# 32121 بدأت بذكر الشاكر والكفور وح ا 


مبداً خلق الإنسان من نطفة. 8ود فل من تاءٌ ي لظللمين 


وافتتحت بذلك سورة الإنسان 


GES. 


كاللؤلۇ الفرّق المضيء؛ 
وصفاء ألوانهم 


الحرير الرقيق الأخضر؛ 
وهذا باطن الثياب 


Ê 1 2 / f A 
چو طهورا 4 ( عملكم الصالح 4 الدنيا‎ 


که و 


وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور 
والكفور -مع اجتماعهما 2ے معنى المبالغة- نفيا للمبالغة 2 
الشكر وإثباتاً لها ب4 الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يؤدى 
فانتفت عنه المبالغةء ولم تنتف عن الكفر المبالغة. فقل شكره 
ثرة النعم عليه وكثر كفره -وإن قل- مع الإحسان إليه 


وتیماو سم 


ییو العام عل حب 


من خاف الله ے الدناء وأخذ أهبته من طاعة ربهء مته 
من أهوال يوم القيامةء ووقاه الفزع الأكبرء تأمل قوله 


من فسح لنفسه ہے اتباع الھویء ضیق علیها بے قبره ویوم 
معاده» ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى» وسع عليها بے 
کرک رک اا ا دا لے ا د 
چ کین فہا عل الارآیك لا رود فہاشسا ولا مرا 4 رم یا 
فلما كان 2 الصير -الذي هو حيس النفس عن الهوى- خشونة 


وتضييق» جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة 


وأحسن من يتخذ للخدمة الولدان؛ لأنهم أخف حركة 


وأسرع مشياء ولأن المخدوم لا يتحرج إذا آمرهم أو نهاهم 


من طال وقوفه 2 الصلاة ليلا ونهارا لله وتحمل لأجله 


2 1 خف عليه الوقوف ب4 ذلك اليوم» وإن آثر الراحة 


E 
ا ا را ا کل اک ات‎ EE E E ر‎ 
والب و ل عليه الوفو‎ lT em 
بون العاجلة ويذرون وراءهم وما ثقيلا‎ 


عليهء وقد أشار الله إلى ذلك 2 قوله: 


e V1 @o- 


وجه 
| 


لافتتاحها بالقسم الإلهي 
بالمرسلات وهي الرياح 


سورة والمرسکتِ عر 
نوع الت 0 


وجه 
ا 


لافتتاحها بهذه الجملة 


اعرف 


نوع التسمية/ اجتهادية 


الموضوع 


من مشاهد يوم القيامة 


تآملات 2 خلق الإنسان والكون 


ثواب المتقين وعاقبة المكذبين 


e9 VY @e- 


ترتیبھا ے 


النزول ۲۲ 


مصارع الغابرين وسنن الله 2 المكذبين 


تحذير الكافرين من آهوال اليوم الآخر 
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کک مالم مارا ا اکن تمر کون الک ی ان العا ج وان العاف واالاك 


واقع على الكافرين» وتحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وعد به المجرمونء وتناولت دلائل قدرة الله 


اعرد عل العا الان ب اعات واا ب آل رورت مال اال وما ن اار 


من عذاب ونكال» وتحدثت عن مرجع المؤمنين. وذكرت ما أعدّه الله تعالى لهم من أنواع النعيم والإكرام 


وختمت ببيان سبب امتناع الكفار» عن عبادة الله الواحد القهار 


@ 


4 فاتحة السورة تأكيد بالقسم على 


وقوع الساعة. و4 خاتمتها 
افتتحت سورة المرسلات بالقسم 1 إنكار على المكذببن بها 


على أن ما يوعدون لواقع 


قسمٌ بالرياح شديدة 
الهبوب المهلكة 


قسمٌ بالملائكة التي تنزل بما 


يفرق بين الحق» والباطل 


مھ 


إعذارا من الله 


إلى خلقه 


مل 4 1 2 حيلة ب الخلاص 
a )‏ 


من العذاب 


فلا أحسنٌ من هذا التكرار 2 هذا الموضعء ولا أعظم منه 
موقعاء فإنه تکرر عشر مرات. ولم ذگر إلا 2 أثر دليل 


مدلول عليه عقيبً ما يوجب التصدیق بهء فتامّل 


بطنها. وهذا یدل 
على وجوب مواراة الميت ودفنهء ودفن شعره وسائر ما يزيله 


فيه النص على أن عملهم 2 ١‏ سبب بے تمتعهم 
بنعيم الجنة 4 الآآخرةء وجاء 2 الحديث: (لن يدخل 


لش ب رو ر ر و أحدكم الجنة بعمله)ء ولا معارضة بين النصبن؛ إذ الدخول 
ارا س a‏ الله 2 الدخول يكون التوارث» وتكون الدرجات» 
ويكون التمتع بسبب الأعمال. فكلهم يشتركون 2 التفضل من 
الله بدخول الجنةء ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون 2 
الدرجات بسبب الأعمال 


ومن الويل عليهم؛ آنهم تنسد عنهم آبواب التوفيق؛ 
ويُحرمون كل خير فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو 
أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق 


(@ag-‏ ۹ و 


وجه 
التسمية 


لوقوع لفظ النباً بے فاتحتها 


سورة 3# عم نالو 


نوع التسمية/ اجتهادية 


م مقصد السورة و 


سورة المعصرات 


نوع التسمية/ اجتهادية 


e 


اول اکت کن کے اا ال - 0 لفت النظر إلى الآيات الكونية 


e9 TA * @e- 


@e- 
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بُدثت السورة بالإخبار عن القيامةء والبعث والجزاء. وهو الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار 
مكةء ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين. ثم أعقبت بذكر البعث» وحدّدت وقته وميعاده 


حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب» ثم تحدثت عن النار التي أعدَّها الله للكافرين. وما فيها من 
لوان العذاب المهينء ثم تناولت المتقينء وما أعدٌ الله تعالى لهم من ضروب النعيم» وختمت بالحديث عن 


أهوال يوم القيامة حيث يتمنى الكافر أن يكون تراباً 


۾ 


إلى آخره؛ فكأن سورة النباً شرح ليوم الفصل 
المجمل ب4 سورة المرسلات 


-@ 


الخبر العظيم؛ وهو القرآن 


الذي فيه خبر البعث 


ذات أبواب كثيرة؛ 
لنزول الملاثكة 


AN 


الكلمة معناها الكلمة 


ما يبرد حر النار على 
أجسادهم 
عادلاء موافقاً 
لأعمالهم 


أذهانهم» وتلتفت إليه أفهامهم 


يء يتساءلون؟ هل أخبركم به؟ ثم قيل بطريق الجواب: 
عن ال اَلْمَظیر 4 


أي: راحة لكم. وقطعاً لأشغالكم. التي متى تمادت بكم 
أضرت بأبدانكم» فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع 
حركاتهم الضارة. وتحصل راحتهم النافعة 


فلما حاط بأهل جهنم ا 

جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق» لينال العذاب 
بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم» كذلك نفى عن أهل الجنة 

أقل الأذىء وهو أذى سماع ما يكرهه الناس فإن ذلك أقل الأذى 


هذا التفريع من آبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عندما 


تسنح الفرصة للواعظ من تهيؤ النفوس لقبول المو. 


البعث للبهائم» بعضها من بعض ثم يقول لها: كوني تراباء 
فتكون؛ فيتمنى الكافر مثل ذلك. فقد عَلم أن ذلك اليوم 2 
غاية العظمةء وآنه لا بد من كونه 


معناها 


E E 
اة‎ 


سورة الساهرة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لافتتاحها بالقسم الإلهي 


بالنازعات وهو الملائكة 


کا اتازعات 


نوع التسمية/ توقيفية 


لوقوع لفظ (الساهرة) فيها 


نوع التسمية/ اجتهادية 


مي موضوعات السورة ی 


لفت نظر الإنسان إلى خلق السماوات والأرض 


سؤال المشركين عن وقت وقوع الساعة 


e9 TAY @e- 


۸١ النزول‎ 


| 
‌ 
ر@^- 
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ا ا ر ا و ری ل اک ل ارہ کے کت 
بالقسم بالملاثكة الآبرار التي تنرع آرواح المۇمنىن بلطف ولىن» وتنزع آرواح المجرمبن بشدة وغلظةء ثم 
تحدثت عن المشركين المنكرين للبعث والنشور» فصؤرت حالتهم 2 ذلك اليوم الفظيع» ثم تناولت فرعون 
الطاعة الجار الذي ادع الربربية وت ادى 2 الروت والطغيان. دعص الله تعالى واهلكه بالغرق 


هو وقومه الأقباط» ثم تحدثت عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله 4ء وذكرتهم بأنهم أضعف 
من كثير من مخلوقات الله تعالىء وختمت ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه» وكذبوا 


بحدوته 


© @e- 


e) مناسبات السورة‎ Oss 


افتتحت سورة النازعات بالقسم لتحقيق وقوع | بدأت بالراجفةء وختمت بااطامة) 


ما ذکر بے آخر سورة ت a‏ وهما من أسماء يوم القيامة 


سم بالملاثكة المنفذات 
آمر الله تعالى 


قال بعض السلف: إن الملاتكة يسلون أرواح المؤمنين سلاً 
ثم یترکونھا حتی تستریح روید تم یستخرجونها 
برفق ولطف؛ كالذي يسبح 2 الماء؛ فإنه يتحرك برفق لتلا 
يغرق. فهم يرضقون بك ذلك الاستخراج لتلا يصل إلى المؤمن آلم 


وشدة 


وهذا تسلية للنبي عي ؛ أي: إن فرعون كان أقوى من كفار 


عصرك ثم أخذناهء وكذلك هؤلاء 


على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالةء التى 
هي خبث مجازي 2 النفس فيقبَلَ إرشاد من یرشده إلى ما به 


زيادة الخير 


فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر فإذا 


ى عقوبة فرعون عرف أن کل من تكبر وعصی وبار 


الغ اده اا اة راان د ت دة اه 


الظاهر أن تبرز لكل راء فأما المؤّمن فيعرف ب 
E‏ لین ری 4 ا ع ا م را کے کا ےا 


غمه وحسرة إلى حسرته 


“An 
e45) ۱ AO @a- 


ج المسلم إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن 


الهوى» ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه -إذا لم 


کل دی اک وال و کا کک 
ا کل کے عاو وکا ااا و 


قیامه بین يديه تعالی للجزاء 


وأصل الهوى: مطلق الميل وشاع 2 الميل إلى الشهوة. 
وسمى بذلك على ما قال الراغب: لأنه يهوى بصاحبه 2 


خت ا 


ى ِن اة هى اماو 4 الدنيا إلى كل واهية و2 الآخرة إلى الهاويةء ولذلك مدح 


مخالفه . قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك 


فخالفه . وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى 


Ae 


سورة ا ع 5 


نوع التسمية/ اجتهادية 


تصاخة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


وج 
التسمية 


سورة الأعمى 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لنزولها 2 ابن آم مكتوم ظل 


عتاب الله للرسول كل 


من نعم الله على عباده 


oD TAV @e- 


ترتیبھا ے 
النزول ۲١‏ 


ê 


مهمة القرآن العظيم 


من مشاهد يوم القيامة 


9 السورة‎ E (@*9- 


بّدثت بقصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم طله الذي جاء إلى رسول الله ك يطلب منه أن يعلمه مما 


علمه اللهك ورسول الله ي مشغول مع جماعة من كبراء قريش» يدعوهم إلى الإسلام» فعبس بك وجهه 


وأعرض عنه» فنزل القرآن بالعتاب» ثم تحدثت عن جحود الإنسان. وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله 
تعالى عليه ثم تناولت دلائل القدرة ب4 هذا الكون حيث يسُر الله للانسان سبل العيش فوق سطح هذه 
المعمورة. وختمت بأهوال القيامةء وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول والفزع» وبينت حال المؤمنينء 


بعد ذكر السماء والدل ٠ا‏ 
والآرض والجبال فجاءت بشكل عام و2 
سورة عبس كان التفصيل والبيان بذكر 


أنواع الثمار والأنعم 


NM 


® 


} 


ووو ر د 2ر 


ووجوه ومين علتها عبر 


هذه فائدة كبيرة. هي المقصودة من بعثة الرسل» ووعظ 

اا رک ر اال کا ات کے س ا 

ا د اکن ا را ك رف 
يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته 2 الخير 

مع تركك من هو أهم منهء فإنه لا ينبغي لك فإنه ليس عليك آلا 

کے ی کک عو ا سی کے ا می دو ا کل 


هذا على القاعدة: آنه لا يترك آمر معلوم لأمر موهوم» ولا مصلحة 


أول الإنسان نطفة مذرةء وآخره جيفة 
قذرةء وهو فيما بين ذلك يحمل العذرةء فما شَرَقّه بالعلم إلا 
الذي أبدعه وصوره» وذلك موجب لأن يشكره لا أن يكفره 


f aE OY 


إذاشاء افشرهر 
لأحد» فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى» متى شاء أن يحيي 
الخلق أحياهم 


أمر بالاعتبار ب2 الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره 
برحمته» فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته 


والكفر به 


هل العلم يذر متهم لتا يطالبوه بها فرط به 3 حقهم 
من آدب وغیره 


الذين خرجوا عن دأقرة الشرع حروجا فاحفا حت 
a S‏ كانوا عريقين 4 ذلك الكفر والفجورء وهم 2 الأغلب 
O‏ 
المترفون الذين يحملهم غناهم على التكبر والأشر والبطرء 
فلجمعهم بين الكفر والفجور جمع لهم بين الغبرة والقترة 


NTA 


وجه لافتتاحها بقوله تعالى: 
التسمية إا امس ورت 4 


سورة 
ۍ | کررت که ا 


د ا اکا 
نوع ال70 0 التسمية 5 


۵ 
@e- ©‏ موضوعات السورة هه 


عالجت السورة حقيقتين هامتين هما: حقيقة القيامة» وحقيقة الوحيء الآيات اع 
والرسالة. وكلاهما من لوازم الإيمان وأركانه» حيث بدت ببيان القيامة. 


E N BG CO 


والبحارء والأرض والسماءء والأنعام والوحوش» كما يشمل البشر ويهز 
الكون هزاً عنيفاً طويلاء ينتثر فيه كل ما ب4 الوجود» ولا يبقى شيء إلا قد 
تبدل وتغير من هول ما يحدت ب4 ذلك اليوم الرهيب» ثم تناولت حقيقة 
لیے و اے ہے الى شه د ل الم اااي ا 
الا وال رل ال درل ي م عات ا ف اتال ل و 

العلم والإيمان م 


e9 ^ ° @o 
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م@ متاسيات السورة © 


لما ختمت سورة عبس بوعيد الكفرة بيوم افتتحت ببيان آهوال يوم القيامةء وختمت 
الصاخة؛ لجحودهم بما لهذا الد را ا بالوعيد للكفار بأنه لا مغر لهم وآنهم سيلاقون 
ابتدأت سورة التكوير بإتمام ذلك» فصورت عذاب هذا اليوم إذا أصروا على كقرهم 
ذلك الیوم بما کون فيه من 
الأمور الهائلة 


D> 
a مكانة ر‎ 4 


ا کے ا رک ی ای ت کا ا اک 


الک کال م من اک قداو ی 


الموؤدة لا يعارض الآآيات النافية السؤال عن الذنب؛ 
ذنب کان قتلها؟ وهذا ليس من ذنبهاء 
والمراد بسؤالها هنا توبيخ قاتلها وتقريعه؛ لأنها تقول: لا ذنب 


لي» فيرجع اللوم على من قتلها ظلماً 


ولا ا € 


هذا کله یدل على شرف القرآن عند الله تعالى» بأنه بعث 
به هذا الملك الكريم. الموصوف بتلك الصفات الكاملة. 


والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا 2 أهم المهمات. 


فمن علم هذه الأوصاف للقرآن والرسولين 
الملكي والبشري؛ آحبه وآحبهماء وبالغ 2 التعظيم 
والإجلال» وأقبل على تلاوته ب2 كل أوقاته» وبالغ ب2 السعر 
كل ما يأمر به والهرب مما ينهى عنهء ليحصل له الاستقامة 


ج مرافقة من آتى به ورؤية من آتی من عنده 


E 


NESEY وجه‎ 


النزول ۸۲ 
EA‏ لدا اسما ارت 


إا لاء اشرت 4 Ep‏ 
نوع التسمية/ اجتهادية 


-ه@ مقصد السورة يه 


شارت 


نوع التسمية/ اجتهادية 
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لآيات الموضوع الآيات الموضوع 


إثبات البعث وأآهواله ) ( تحذ رر لاان عن لاناك 2 ادا 


علة تكذيب الإنسان ليوم الحساب تعظيم شآن يوم الدين 


e ۹۲ @e 


والاز 


-9@( اخراص السورة 9 


ابتدآت السورة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدت د الكون. من انقطار السماء وانتتار الکراکب. 

وتفجير البحارء وبعثرة القبورء وما يعقب ذلك من الحساب والجزاءء ثم تحدثت عن جحود الإنسان 

وكفرانه لنعم ربهء وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلاء ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء ولا يعرف لربه 

کروی و دک على اقل را اكرام م تكرغ عك مدا الججي وال كر وو ان ال 

لی رل کل اکان ہل ن عا ادل و ری اکا کے كر اكا ال دا 

إلى قسمين: آبرار» وفجارء وبينت مآل كل من الفريقين» وختمت بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله 
وتجرد النفوس يومئذ من كل حول وقوة وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان 


لما ختمت سورة التكوير بأنه سبحانه لا يخرج 


شيء عن مشیئته» وأنه موجد الخلق ومدبرهم» 


افتتحت السورة بالخبر عن بعض أحوال 


افتتحت سورة الانفطار بآنه سبحانه لابد من 
يوم الجزاءء وختمت به كذلك 


نقضه لهذا العالم وخرابه؛ ليحاسب الناس 
فيجزي كلا منهم من المحسن 
والمسيء بما عمل 


^۳۹ 


e9 ٤ @o- 


وڈ نظا 


التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام 
عند الإمعان ب2 الإجرام؛ لأن ذلك شأن المربيء فكان ذلك مانعا 


فان 2 هذه اللفظة من معانى الملكوالرعاية والرفق التى 


تناسب تذكر الإنسان بنعم الله عليه وتذكير باستحقاقه تعالى 


من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل 
وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان؛ فهو من الأبرار الصالحينء وكل 


من ظلم وعمل فيها بجهل؛ فهو من الفجار الظالمين إنما الضابط قوله 


من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن 
اا اکر ر ی ا راک ن الک اا ت 


5 وکل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب 


e ۹0 @ 


ا ا ا 
ول طي4 


ول می4 


نوع التسمية/ اجتهادية 


وج لأآنها تحدثت عن التطفية سورة ال لتطفيف 


الت لتسمية -البخس- ے4 الكيل والوزن نوع التسمية/ اجتهادية 
| 


وعد الأبرار بالثواب العظيم 


a9 ۲۹١ @ 


۸٦ النزول‎ 


-ه@ مقصد السورة هه 


وعيد الفجار بالعقاب الأليم 


إكرام المؤمنين وإيلام المجرمين يوم الدين 


0 
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بدت بإعلان الحرب على المطففين 2 الكيل والوزن. الذين لا يخافون الآخرة. ولا يحسبون حساباً للوقفة 
الرهيبة. بين يدي أحكم الحاكمين, ثم تحدثت عن الأشقياء الفجارء وصورت جزاءهم يوم القيامةء حيث 
يساقون إلى الجحيم مع الزجر والتهديد. ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرارء وما لهم من النعيم الخالد 
الدائم ب4 دار العز والكرامة وختمت بمواقف أهل الشقاء والضلال الكفرة الفجار من عباد الرحمن 


الآأخيار حيث كانوا يهزءون منهم 2 الدنياء ويسخرون عليهم لإيمانهم وصلاحهم 


e6) مناسبات السورة‎ (@o— 


لما ختم الانفطار بانقطاع الأسباب وانحسار الأنساب 
يوم الحساب» وذكر الأشقياء 0 0C‏ 2 
SES EE‏ اقفن الذين 
ما يدور بين العباد المقاديرء وكانت المعصية بالبخس E Et‏ ا 
٤‏ ا ١‏ لم يوقنوا بيوم الدين. ن المؤمنين» وختمت 
فيها من آدنى المعاصي وأخطرهاء حدر من الخيانة | ا ا من الو ر 


فيهاء وذكر ما عد لأهلها وجمع إليهم كل من 


-@ 


e 4۹V @e- 


5 


ع و4 


ي أو 


کور 


E 1‏ ا 


2 


ف ذلك 


قال سلمان الفارسي ول : (الصلاة مكيال» من وهى. و2 
له ومن طفف. فقد علمتم ما قال الله 2 المطففين)» وهذا 
من عمق علم السلف بالقرآن» حيث عمّم معنى الوعيد الوارد 


و2 ذلك تنبيه على أن أصل الآفات الخلق السىءء وهو 
حب الدنيا الموقع ب2 جَمَّع الأموال من غير وجهها ولو بأخس 
الوجوه: التطفيف الذي لا يرضاه ذو مروءة؛ وهم من يقاربون 


ملء الكيل وعدل الوزن ولا يملؤون ولا يعدلون 


و هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم 
بالعظيم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب 


العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم 2 التطفيف 


قال حذيفة بن اليمان ظ4 : القلب مثل الكف. فيذنب 
الذنب فينقبض منه» ثم يذنب الذنب فينقبض منه؛ حتى 

يجتمع» فإذا اجتمع طبع عليهء فإذا سمع خيراً دخل ب4 أذنيه؛ 
حتى يآتي القلب فلا يجد فيه مدخلا فذلك قوله : 


آعظم عذاب آهل النار هو حجابهم عن ربهم» ولما كانت 
قلوبهم قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق 
العرفانء كان جزاؤهم على ذلك 2 الآآخرة حجابهم عن رؤية 


الرحمن» والعارفون خوفهم 4 الدنيا من احتجا بصائرهم؛ 


و2 الآآخرة من احتجابه عن نواظرهم 


سك أى: الراغبون 2 المبادرة إلى طاعة الله تعالى 

ا التغالب ب2 الشيء النفيس» ومجاهدة النفس 

للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره 
وهي بهذا المعنى من شرف النفس وعلو الهمة 


6 


e ( 


مسرورین مغتبطين» وهذا من آعظم ما يکون من 
E E EE E‏ 
۴ و ب E‏ 
إل هلهم نلبوا هرن 4 کے کد ا کا ی ال و کے ل ا ای 


وقد حكموا لأنفسهم آنهم آهل الهدىء وأن المؤمنين ضالونء 


افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم 


إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور والولدانء 
ليس لهم شغل غير ذلك وما شابهه من المستلذات. وقال 
الإمام القشيري: أثبت النظر ولم 
لاختلافهم: منهم من ينظر إلى قصوره» ومنهم من ينظر إلى 
حوره» ومنهم ومنهم» والخواص على دوام الأوقات إلى الله تعالى 


ينظرون كما أن الفجار دائما عن ربهم محجوبون 


@e-‏ ۹ و 


سورة الانشقاق 


نوع التسمية/ توقيفية 


وجه 
اا اک 4 : ا 
نوع التسمية/ توقيفية التسميا 


سورة انَقّت 4 
نوع التسمية/ اجتهادية 


الموضوع 


ا من أهوال يوم القيامة 


احرال الان ے حاو الا 


النزول ۸۲ 


أحوال الإنسان عندما يلاقي ربه 


يرتالاتتاق 


-9*@( أغراض السورة e‏ 


ابتدآت السورة بذکر بعضص مشاهد الآخرة وصورت الانقلاب الذي يحدث 2 الكون عند قيام الساعة» 


ثم تحدثت عن مصير الإنسان» الذي يكد ويتعب 2 تحصيل آسباب رزقه ومعاشه»ء ليقدم لآخرته ما 
يشتهي من صالح أو طالح» ومن خير أو شر ثم هناك الجزاء العادلء ثم تناولت موقف المشركين من هذا 
القرآن العظيم» وأقسمت بآنهم سيلقون الأهوال والشدائد ويركبون الأخطار والآهوالء 4 ذلك اليوم 
الرهيب العصيب,» الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد وختمت بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالل كك مع 


وضوح آياته وسطوع براهينهء وبشرتهم بالعذاب الأليم 2 دار الجحيم 


و © 
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السورتان تتحدتان عن وصف أهوال افتتحت السورة ببيان بعض أشراط 
يوم القيامة الساعةء والتي سيكون من نهاية آمرها 
بیان فتات الناس بين 


مؤمن وكافرء وبذلك ختمت 


ست ۰ ا 


و١‎ 


يعوا بوا 4 


و اناف 0 


-د@) من وحی الآی e6)‏ 


حث على الاجتھاد 2 الإحسان 2 العمل؛ لأن من آيقن باذ 
لا بد له من العرض على الملك أفرغ جهده 2 العمل بما 


یحمده عليه عند لقاته 


المسيء فكالآبق يقدم على مولاه) 


فإنه كان ب2 الدنيا ب أهله مشفقا من العرض على الله 
مغموما مضرورا بحاسب تفسه بكرة وعشیا حسابا عسیرا مع 
ما هو فيه من نكد الأهل وضيق العيش وشرور المخالفين 


وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم ولعل ذلك 
لأن مؤتي الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال 
بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم أو لأنهم وا کا رورا 


ظهورهم 


هذا الظن مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو اللشكف 
فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خيرء وأن الإيمان 
باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر, والإيمان 
باليعت هو منطلق جميح الأعمال الال کیا ج مسل 
المصحف: حه ٤‏ 
2 ناظراً له وعالماً به آبلغ نظر وآکمل علم» فترکه مهملا 
LEGS‏ ہو ر € مع العلم بأعماله مناف للحكمة والعدل والملك» فهو شيء لا 
يمكن 4 العقل بوجه 


Mo 


لافتتاحها بقسم eT‏ 


ذات البروج وهي الكواكب 
از ا ا 


وجه 
ا 


سورة ذات البروج 


نوع التسمية/ اجتهادية 
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الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


قصة أصحاب الأخدود س وعيد من يفتنون المؤمنين» وثواب آهل الإيمان 


تهدد الكافرين بقدرة الله تعائی @- قصة هلاك فرعون وثمود 


منزلة القرآن العظيم 


e 
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عرضت السورة قصة عجيبة (قصة أصحاب الأخدود) وهي قصة التضحية بالنفس 2 سبيل العقيدة 
والإيمان وما ينتج عنها من مبادئ راسخة لا تزعزعها رياح العابثين حيث بدت السورة بالقسم بالسماء 
ذات النجوم الهاثلة. ومداراتها الضخمةء التي تدور فيها تلك الأفلاك, وباليوم العظيم المشهود وهو يوم 
القيامةء وبالرسل والخلائق. على هلاك ودمار المجرمينء الذين طرحوا المؤمنين بے النارء ليفتنوهم عن 
دينهم» ثم تلاها الوعيد والإنذارء لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعةء ثم تحدثت عن 
قدرة اللهك على الانتقام من أعدائه الكفرةء الذين فتتوا عباده وأولياءء» وختمت بقصة الطاغية الجبار 


فرعون مصر وما أصابه وقومه من الهلاك والدمار بسبب البغي والطغيان 


اختتمت سورة الانشقاق ببيان حالي المؤمنين افتتحت بالقسم من الله 5ة الذي يدل 

والكافرين. وكل هذا مما لا يقدر عليه إلاالل يأ أ على باهر قدرتهء واختتمت بالحدیت 

تعالى صاحب القسم 2 فاتحة هذه ار ا عن القرآن الكريم وحفظه»ء وهذا 
أيضا من باهر قدرته 


e9 ° - @e 


وة ابوج 


e60 من وحي الآي‎ (@g— 


من المخلوقات ما هو مشهود عليه ولا يتم نظام العالم إلا 


بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهدا رقيبا حفيظاً على غيره» 


قال علماؤنا : أعلم الله كك المؤمنين من هذه الأمة 2 هذه 
الآية ما كان يلقاه من وحد من الشدائد يؤنسهم 
قصة الغلام ليصبروا على ما 
ا کانوا عا اوا 
الغلام # صبره وتصلبه 4 الحق وتمسکه به وبذله 
نفسه بے حق إظهار دعوته ودخول الناس ك الدين مع صغر سنه 
وعظیم صبره 


قال الحسن: (انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون 
آولياءه» ويفتنونهم» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة). فلا 

ل نونوا قله عذاب جهنم وهم عدا ں العبد من مغفرته وعفوه» ولو کان ما کان فلا عداوة 
أعظم من هذه العداوة ولا آكفر ممن حرق بالنار من آمن باللّه 


وحده» ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه 


و ا 
قرن الودود بالغفورء ليدل ذلك على أن آهل الذنوب إذا 


إلى الله وآنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم 


من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ 
و ر : ن الشياطبن» وهو اللوح المحفوظط 1 
بر اد 1 من الشياطين» وهو اللوح المحفو 
كل شىء. وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالتهء ورضعة قدره 
عند الله تفای 


e ° 0 @e 


e46) اساد السورة‎ (@`g- 


لافتتاحها بقسم الله بالسماء 
والطارق وهو النجم 
الذي يطلع ليلاً 


نوع التسمية/ توقيفية 


ر ی م 4 حه 
و اسما ارق 4 a‏ لافتا يا بيدا الط 
نوع التسمية/ اجتهادية التسمية اظ ار رقاية 


الله ك النافذة 


وفقدرته اليالغة 


الآيات الموضوع الآيات الموضوع 
@-9 ذ 0-0 


e +° 1 @e 


سو الظاز 


9 أغراض السورة‎ O 


او ا یں ال ا ر اام اا راک اا کے ےه ت 
ا ا ا اه ا ل ل اا ا ا اا 
اد ال وال واک ال کے ان کل اال کل ما وی وه اا 
الأبرارء ثم ساقت الأدلة على قدرة رب العالين على إعادة الانسان بعد فناقه. ثم أخبرت عن كشت 


الآسرارء وهتك الآستار 2 الآخرة عن البشر حيث لا معين للانسان ولا نصير» وختمت بالحديٿث عن 
اران و دته ورت الككر ال رمن ما ال ي داكن ا 


e) مناسبات السورة‎ (@^s— 


ختمت سورة البروج باللوح المحفوظ, وافتتحت ق بوضۈخە 2 ال0 o‏ 
سورة الطارق بالسماء. فحفظ اللوح مرتبط الكافرين تهديداً واضحاً لا لبس فيه. قانظر كف 


بحفظ السماءء وكلاهما من مظاهر قدرة يجتمع الوضوح إلى الوضوح ليتشكل من :0 


أمر إلهي واضح المعالم بين الخطوات على 
أن الله هو وحده القوي القادر 


الخالق جل ب2 علاه 


© @e 


e Ar 


ويك التعبير عن الأعمال ب(السر) لطيفةء وهو أن 
الأعمال نتائج السراترء فمن كانت سريرته صالحة كان 
عمله صالحاًء فتبدو سریرته على وجهه نوراً وإشراقاً» ومن 
کات سے کا کن ےا کے تعر کی و 
على وجهه سواداً وظلمةء وإن كان الذي يبدو عليه ب4 الدنيا إنما 


هو عمله لا سریرته 


ال کے ت هد اند کل کی ان کن 
للاإنسان يوم القيامة, فإنه نفى القوة وهي ما عند الإنسان 


من داخله» ونفی الناصر وهو ما له من خارجه 


فما للانسان الكافر يومثذ من قوة يمتنع بها من عذاب 
الله وليم نكاله. ولا ناصر ينصره فيستنقذه ممن ناله 


بمكروه» وقد كان بے الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته يمتنع 


ويُعلَّمٌ بهذا مَن الغالب؛ فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن 


يغالب القوي العليم 


وجه NESEY‏ 
التسمية | سج اترك الكل 


وجات 


لافتتاح السورة بها 
التسمية 


لأنها اختصت بالافتتاح سورة سبح 


# بصيغة الأمر نوع التسمية/ اجتهادية 


الانات الموضوع 


عاقبة آهل التذكر 


الموضوع 


إيثار الدنيا على الآخرةء وبيان خيرية الآخرة. 
وأن عقيدة الأنبياء واحدة 


NOS 


e9 


واکان 0 
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تتاولت سورة الأعلى أغراضا ثلاثة. وهي: 
: الذآت اأءلية ويعض صفات الله جل وعلاء والدلاتل والبراهين على قدرة الله تعالى ووحدانيته. 


الثاني: الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل كي وتيسير حفظه عليه. 
الثالث: الموعظة الحسنة التي ينتفع بها آهل القلوب الحيةء ويستفيد منها آهل السعادة والإيمان. 


0 مناسبات السورة‎ (eo 


مر بتسبيح الله وتنزيهه مذكور 


کے کو اک کے 1 کت : 
HIE‏ ا 


المستحقين أعاجل عقوبته 


e haaa‏ - وای 


e60 من وحي الآي‎ (@g— 


الدنيا؛ لأنا رأينا ونساءهاء وطعامها وشرابهاء وزویت عنا 


الآخرة. فاخترنا هذا العاجل» وتركنا الآجل 


هذا مثل للحياة الدنياء ولعاقبة الكفار ومن اغتر 


فإنهم يكونون ج نعيم وزينة وسعادة» ثم يصيرون إلى شقاء 


2 الدنيا والآخرةء كالمرعى الذي جعله غثاء أ هشیما 


من مفهوم هذا آنها إن ضرت فترك التذكير الموجب 
A‏ 


الت كر اكام مسر الات ر بها تكرة فل د مرا 


طلبه» وإِن تذکر مرهوبا هرب منه 


2 قال فاده رالله ما خف الله علد ف إلا كر ولا 
جما الاشقی 4 ِ 
يتنكب هذا الذكر زهدا فيه وبغضا لأهله إلا 


لخر حر واب 4 


کر و 


٤١١ @e‏ و 


e0 اومس اام السورة‎ (@`g- 


سورة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


د 
القدرة اة 2 العذاب 
رال لال دلك د 
E‏ 


الآيات الموضوع الآيات الموضوع 


-@ £۱ @e- 


A 
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ارات اأسرة خرن اسا وروما 
الأول: القيامة وأحوالها وأهوالهاء وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاءء وما يلقاه المؤمن فيها من 
لالد وااها 
ااي اا والراکن لى وا رب العاان رفرة لاحر بے حن الل ال والاسا 
E TG DGD TS‏ 
سلطانه. 


ختمت سورة الأعلى بفضل الآخرة على الحياة ا افتتحت بالحديث عن الغاشية وهى القيامةء 


الدنياء وجاءت فاتحة سورة الغا ج 5 2 وختمت بذكر الإياب واا 


من صور الآخرة بما فيها من مشاهد 


الخسارة والربح» والجحيم والنعيم 


رة اام 


: ذليلة. ولم توصف بالذل ابتداء لما ب2 وصفها 
بالخشوع من الإشارة إلى التهكم وأنها لم تخشع ب4 وقت 
ينفع فيه الخشوع» وكذا حال وصفها بالعمل ب2 قوله سبحانه 
LL aE‏ 


الدنيا امنا للحكمة 


فالإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ 


أريع: حلوبةء وركوبةء وأكولة. وحّمولة؛ فكانت النعمة بها 


عم وظهور القدرة فيها أتم 


من الجهلة من يضع هذه الآية 2 غير موضعهاء فيريد 
آن يتخذها حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين! 
وشتان بين أحوال آهل الشرك وأحوال المسلمين. فمن يلحد 
2 الإسلام -بعد الدخول فيه-. يستتاب» فإن لم يتب 
وإن لم يقدر عليه فعلى المسلمين أن ينبذوه» ويعاملوه معاملة 
المحارب 


قال آهل العلم: وإنما قال: الأكبر؛ لأنهم عذبوا ب2 الد 
بالجوع والقحط والأسر والقتل 


ن آهل انفقا راهل اعد 


اشتملت السورة علی خلاخة آغراض رئيسيةء E‏ 


الأول: ذكر قصص بعض الأمم المكذبة لرسل الله كقوم عاد» وثمود وقوم فرعون» وبيان ما حل بهم من 
العذاب والدمار» بسبب فجورهم وطغيانهم . 
الثاني: بيان سنة الله تعالى ب2 ابتلاء العباد ب2 هذه الحياة. بالخير والشر, والغنى والفقر» وطبيعة 
الإنسان 4 حبه الشديد للمال. 


الثالث: ذكر الدار الآخرة وأهوالها وشداتدهاء وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياءء وبيان 
مال التفضس الشربرة. والتفس الكربمة الخرة. 


e £4۱0 @e 


سودالیځزر £ 


e) مناسبات السورة‎ (@e 


ختمت سورة الغاشية بإياب الخلائق إلى Am a‏ 
ومهم الکاقرون € جاءت فاتحة السورة لإثبات قدرة الله تعالى 
حسابهم على الله e‏ لھ 
على إصرارهم على الكفر ثم افتتحت 
سورة الفجر بالقسم على حسابهم 


على بعث الكافرين وعقابهم» وختمت بذكر 
مصير المؤمنين وثوابهم؛ لتحصل المقا 


قسمم بکل زوج وفرد 


صاحبة القوةء والأبنية 
المرفوعة على الأعمدة 


SA 


يا عبد اللّه؛ لذ بالجناب ذليلاً وقف على الباب طويلاء 
اک کے د ار م وال حت الد ل 


ر کر کے اا رای کے ا ر کا 


ناد بے الدجی: قد قدم الغائب 


e DI Ge 


استعارة السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا 

يقتضيه السيف وغيره. قاله ابن عطيةء وقال الزم 

ا ق غ کے آھوں من عدا 
الآخرةء كما أن السوط أهون من القتل 


قال مجاهد 2 الآية: ظن الإنسان كرامة الله 2 كثرة المالء 


وعم فیقول روک ا کرس که 


قلتهء وکذب! إنما یکرم بطاعته من أکرم» ویهین 


بمعصيته من آهان 


ی ا ا 
المساكين والفقراء؛ وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها 
او اک ای 


من آهمته ذنوبه» صارت نصب عینیه ولم ينسهاء ومن لم 


تهمه ذنوبهء هانت عليه فنسیها ولم يذكرها إلى: 


اک ا عر واه رال ےو دا 
أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: 


e9 £4۷ @e 


لأن الله كذ أقسم 2 
أولها بالبلد الحرام 


وج 
التسمية 


کم و ر مور وجه 
چو لا قم وللبار 2 : ۴ 
7 د{ 8 8 لافتتاحها بهذه الجملة 
نوع التسمية/ اجتهادية السمية 
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اشتملت سورة البلد على تعظيم البلد الحرام والرسول 
الآمين َء وتكريم آدم ك وذريتهء وبيان أن الإنسان خلق 
2 معاناة ومشقة 2 حمله وولادته ورسالته 2 الحياة 


وحسابه 2 الآخرةء وجابهت السورة بعض المشركين» وكشفت 


سوء أقعالهم. ورسمت الطريق آلأمتل إلى رضوان الله كت 


e £1۸ @o- 


e 


ُ »ي موضوعات السورة و 


a 
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ختمت سورة الفجر بحال !2000 14 افتتحت السورة بالقسم على خلق الإنسان 
أعد الله لها من الجنةء وهي أشرف ما خلق يکابد مصائب الدنيا وشدائد الاحرة و خت 


كرامة لعباده ن» وافتتحت سورة البلد ببيان مصير فريق الثبات وفريق الانهزام 
بذكر أشراف بقاع الدنيا وهي مكة آمام هذه الشدائد 


E @ 


إعتاقها من الرق 


o 
7 


المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد 4 الدنياء 


وك البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد وأنه ينبغي له آن يسعى 2 
عمل يريحه من هذه الشدائد» ويوجب له الفرح والسرور 


الدائم» وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد 


الآباد 


وسمى الله تعالى الإنفاق 2 الشهوات والمعاصى إهلاكا 


لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق. ولا يعود عليه من إنفاقه إلا 


لندم والخسار والتعب والقلة 


والعقبة عبارة عن الأعمالء الصالحة المذكورة بعدء 
لا آقتحم اعقب( وما أدرک مالم وا ةالو من دد الل ا ون 
صعودها على النفوس 


فيها تعليم أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير 
القرابةء كما آن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أقضل 
من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله 


اکن با ادف د ان کا 
الارتياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نقسه 
على مخالفة شهوات كثيرة. ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر 


عليها؛ حتى تصير مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه عليها 


سورة وای وض 4 


نوع التسمية/ توقيفية 


E 


الرل: ا اة را اا آله عم اال وال 


والهدى والضلال. 
الثاني: قصة الطغيان متمثة 2 ثمود قوم صالح ك حين كذبوا 
رسولهم» وطغوا وبغوا ب4 الأرض وعقروا الناقة التي خلقها الله 
تعالى من صخر أصمٌ» معجزة لرسوله صالح ی وما كان من 
أمر هلاكهم الفظيع الذي بقي عبرة لمن يعتبرء وهو نموذج لكل 
MOOG E HS‏ 


+ 


ترتیبها بے 
النزول ۲٠‏ 


م@ متاسيات السورة © 


افتتحت السورة بأقسام تدل على كمال القدرة 
الإلهيةء فالشمس والقمر والنهار والليل والنفس 
كل ذلك خلق عظیم یدل علی 


لما ختمت سورة اليلد 2 
وأصحاب المشآمة, ذكر ال 


مستحق للعبادة وحده لا شريك لهء ثم > 
خاتمة السورة مؤكدة ذلك المعنى بفعل من 
فعله یدل علی کمال عزته وقدرته 


© 


س 


»® من وحي الآي © 


الا ا د ا 
5 ےک اا وال و الل رال 
و رافک کہا ا ا راک 


والقصد» والحب» والبغض» وهي التي لولاها لكان البدن مجرد 
تمثال لا فائدة فيهء وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله 


العظيمة 


کک و کے کل ا را ا غ رہ راا 
الک کا ہے واا راد بے اي ال الس کل د 


النفس إن تركتهاء كانت سفيرة إبليس لديك وعونه عليك. 


E‏ وإن ألزمتها الموعظة الدائمة والندم على كل ذنب» صارت 
قد أفلح من رَکُلھا قد خاب من 4 
1 لرام وان اسر ذلك معا حت کار عادد ا اا 


اا ا ا 


إذا كان هذا عذابه لهؤلاءء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة 
التي جعلها الله آية لهم؛ فمن انتهك محارم الله واستخف 


بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم» کان شد عذابا 


ی و 


e) اسسام السورة‎ (@s— 


بيان الاختلاف بين الآيات 
والأنفس وأعمالهاء إظهاراً 
للتفاضل بين المؤمنين 
والكافرين 


الموضوع الآيات الموضوع 


e £+ @s- 


نوڌالینل 
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N ES 
الجحيم» وصورت السورة سبيل السعادةء وسبيل الشقاءء ورسمت الخط البياني لطالب النجاةء وبينت‎ 
آوصاف الأبرار والفجار. وهل الجنة وأهل النارء ونبهت إلى اغترار بعض الناس بآموالهم التي جمعوهاء‎ 
وثرواتهم التي كدسوهاء وهي لا تنفعهم 2 يوم القيامة شيتاء وذكرتهم بحكمة الله تعالى 4 توضيحه‎ 
اعام ق اا رک اا ورت کل کک ہی عات آل را ہی کا ور‎ 


وأنذرتهم من نار حامية تتوهج من شدة حرهاء لا یدخلها ولا يذوق سعیرها إلا الكافر الشقيء المعرض 
عن هداية الله وآياته وختمت بذكر نموذج للمؤمن الصالحء الذي ينفق ماله ب2 وجوه الخيرء ليزكي نفسه 
ويصونها من عذاب الله وضربت المثل بأبي بكر الصديق هه حين اشترى بلالا هه وأعتقه ب4 سبيل الله 


-@ د( 
افتتحت باللیل حال غشیانهء قم بالنهار حال 
تجليهء إشارة إلى حالين ولونين. ثم قسم 
أصحاب السعي إلى شقي. 0 
ذكر 4 سورة الليل من الأوصاف ما يحصل به غشيه ليل الإئم فهو الأشقى ا 
E gL U E El‏ أشرقت على قابه أنوار الوحي فهو الأتقى. 
النارء وذكر من يصلاها ومن يتجنبها ثم تمت السو بذكر مال ال2 
e6) (@Èg—‏ 


وسیجتما انی 4 


قسمٌ بخلقه للذكر والأنثىء وكمال حكمته 4 ذلك آن 
من كل صف من الحرانات التي يريد بقاءها ذكرا واش 
ليبقى النوع ولا يضمحل. وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة 
الشهوة. وجعل كلا منهما مناسبا للآخر 


ومما يبين الحب لله والحب لغير اللّه: أن أبا بكرظه كان 


4 مخلصا لله وآبو طالب عمه کان يحبه 


اک اکر کک کر ک6 عا کے ا 


ك الآية الإرشاد إلى أن صاحب | ي 

يتحمل مَنْ الخلق ونعمَهم» وإن حمل منهم شيتًا بادر إلى 
جزاتهم عليه؛ لتلا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى. 
کر کے کک کے کے رحو کی کک ا على 


نعمته 


EY STAR E 


(@o—‏ اماد السورة اا 


@ مقصد السورة e‏ 
کر R0‏ 
والامتنان عليه بنعمة 
الوحي ودوامها لهء EE‏ 
د 


١١ التزول‎ / 


e67 (@Èg— 


-ە@ أغراض السورة 26 م مي موضوعات السورة ېه 


عليه 2 الصغر من اليتم والفقرء والفاقة والضياع» فآواه ریه 
وأغناهء وأحاطه بعنايته ورعايتهء وبشرته بالعطاء الجزيل 2 


الآخرة وما أعده الله تعالى لرسوله 4 من أنواع © © من دلائل الرعاية وحقها 


الك عالت را العامة لے وك رر واا 


e ¢ V @e- 


م+@ متاسبات السورة © 


لما كانت سورة الضحى 0 1 2 2 


افتتحت بالضحى الذي هو نورء وا كانت سورة 


-الليل سورة أبي بكر -ما عدا قصة البخيل 
وكانت سورة الضحى سورة محمد ي 
عقب بها ولم يجعل بينهما واسطة؛ ليعلم 
ألا واسطة بين محما ع 
وآبي بکرظيب 


افتتحت السورة ببيان نعمة ل 1 ا 


ا 


ونه لم یترکه ولم یقله ب ما ودک ریک وما چ 


والحال أن الآخرة خير لك من الأولى وأنت تختارها 
عليهاء ومن حاله كذلك لا یترکه ربه؛ ففیه إرشاد للمؤ 
إلى ما هو ملاك قرب العبد إلى الرب» وتوبيخ للمشركين بما هم 


فيه من | آمر الدنيا والإعراض عن الآخرة 


E E‏ ا ع اا اة ےک 
قلة الاهتمام بالدنياء وغنى المال حين لهم خديجة مشاركته 2 


تجارتها 


السائل منكسر بالفقر وذل السؤال؛ فإذا ضممت إلى 
ذلك سوء الرد» تضاعف كسره» فإن لم تحسن إليه بالبذلء فلا 


أقل من حسن الرد 


e CTA @e- 


هذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم؛ ولهذا كان 


المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالإكرام 


والتحتن عليه؛ فإن 2 ذلك معونة له على مقصده» وإكراما لمن 


ج العباد والبلاد 


ا 


ا کی ا 
التحدث بما عمله من الخير إذا لم يرد به الرياء والافتخار 


وعلم الاقتداء به 


oes 


شمیت دمصدر الفعل 


الواقع ب2 أولها 


9 
اش 4 


نوع التسمية/ اجتهادية 


تحدثت السورة عن مكانة الرسول عي الجليلةء ومقامه الرفيع عند الله تعالىء وتناولت الحديث عن نعم 


الله العديدة على عبده ورسوله محمد ك وذلك بشرح صدره بالإيمان» وتنوير قلبه بالحكمة والعرفانء 

وتطهیره من الذنوب والآوزارء وآنسته بقرب الفرج» وقرب النصر ع الآعداءء وکل ذلك بقصد التسلية 

کر ااه کے دا ادح انى الكار الل ر كا اا ا م اله من اا 

ردت باکر ہے کی راجب لكر عادد اله بن يعد ات من دان اترا فك لله 
تعالی على ما آولاه من النعم الجليلة 


SY STATE 


م@ متاسيات السورة © 


بدأت السورة بذكر نعمة الله عا عه ك2 
إذ شرح صدره» ثم ختمت بتقرير أحد أ عظم 


أسباب شرح الصدر ألا وهو التوحيد ب4 قوله: 


والإدراكات» والمراد : الامتنان عليه 
حتى قام بما قام به من الدعوة» وقدر على ما قدر عليه من 


حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي 


لیا وکر ف 
خطیب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ینادی آشهد أن 


ا وک انو معا ل ا 


بشارة عظيمة. آنه كلما وجد عسر وصعوبةء فإن اليسر 

يقارنه ويصاحبه»ء حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه 

اليسرء وتعريف (العسر) 2 الآيتين يدل على آنه واحد» وتنكير 
(الیسر) یدل على تکراره» فلن یغلب عسر یسرین 


اتشر تر 


A) 


e) (@a- 


سورة 
وان ورون 4 


نوع التسمية/ اجتهادية 


ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة. والأماكن المشرفةء التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على 
أنبيائه ورسله» وهي: (بيت المقدس)ء و(جبل الطور)ء و(مكة المكرمة) أقسم على أن الله تعالى كرّم 
الإنسانء فخلقه 4 آجمل صورة.ء وأبدع شكل. وإذا لم يشكر نعمة ربهء فسيرد إلى أسفل دركات الجحيم 
ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور» بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب العالمين. ب2 
خلقه للاإنسان ب أحسن شكل» وأبهى صورةء وختمت ببيان عدل الله ك بإثابة المؤمنينء وعقاب الكافرين 


e £ ۲ @e 


RR aT 


+© متاسبات السورة © 


افتتحت السورة بالقسم ببعض النباتات. وبعض 

الأماكن المقدسة على إكرام الله للإنسان بخلاقه 
على أجمل صوره» وأنه قد يهبط بنفسه ويعرضها 
للهلاك بمخالفة شرع الله وختمت ببي 


ح كمال خلقه 4 وما 


ک 


ين أنه جعل النوع الذي 
وهو النوع الإنساني أكمل الأنواع» 


يإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين 4 قوله: 


وأصله أعظم الأصول» وبلده LL‏ 


أفضل البلدان وهي مكة 


(as 


المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامةء 
وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على أحسن 


صورة وأبدعها؛ لعدم شكره تلك النعمة 


وهذا تقرير لمضمون السورة؛ من إثبات النبوةء والتوحيدء 
والمعادء وحكمه بتضمن نصره لرسوله على من كذبه بالحجة 


والقدرة والظهور عليه 


YUNG 


e @s 


وجه 
التسمية 


لوقوع لفظ العاق ب أواتلها 


سورة 


قابات د 


نوع التسمية/ توقيفية 


سورة اقرا 
نوع التسمية/ اجتهادية 


سور لوقوع لفظ (القلم) ذبها 


نوع التسمية/ اجتهادية 


®) 


تناولت سورة العلق ثلاثة أغراض رئثيسيةء وهي : 


الأول: بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد كي . 9-0 لار مارا وام راا 


الثاني: طغيان الإنسان بالمالء وتمرده على أوامر الله جل 
وعلا. 
الثالث: قصة الشقي المريد (أبي جهل) فرعون هذه الأمةء 
ونهيه الرسول عَم عن الصلاةء وما نزل 4 حقه. 


ال اا ا 


م@ متاسيات السورة © 


بذكر اسم الله ب2 قوله: افتتحت السورة بالقراءة التى قطن آل 
ی ا باک الذي هو سبيل إلى العمل بما فيه السجود 
وافتتحت سورة العلق بالقراءة باسم الله والاقتراب المآمور بھما 2 آخر الس 


ملائكة العذاب 


وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم 
ومصالح الدين والدنيا 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان 


إذا رآی نفسه قد استغنی وکثر ماله. ثم تهدده وتوعده 
إلى الله المصير والمرجع. 


e 


HER! 


و 
التسمية 


لتكرار قط اندر فا 


سورة 
إا رهف ك القَذرِ 4 


نوع التسمية/ اجتهادية 


فضائل ليلة القدر 


-«@ أغراض السورة ® 


تتاولت السورة بدء نزول القرآن العظيم» وفضل ليلة القدر التي ذزل فيها هذا الكتاب» على سائر الأيام 
والشهورء وما فيها من الأنوار والتجليات القدسية والنفحات الربانية. التي يفيضها الخالق جل وعلا 


على عباده المؤمنينء تكريما لنزول القران المبينء وتحدثت عن نزول الملاثكة الأبرار حتى طلوع الفجرء فيا 
لها من ليلة عظيمة القدر رفيعة الشأن هي خير عند الله من ألف شهر 


e ٤ 1 @e 


م@ متاسيات السورة © 


جاءت سورة القدر بالحديث عن إنزال القرآن ك تلك 


ختمت سورة العلق بالآمر بالسجود لله افتتحت السورة بذكر الليلء وختمت بمطل اجر 
ات إلى من ينهى عن هذا السجود. وكأن 
نا إلى إحياء ليلة القدر التي شرفت 
بنزول القرآن بإكثار السجود والتلاوة فيها 


آمن» وسلامةء وتسليم 
من الملاثكة 


سورة القدر على قصرهاء إلا نها تضمنت تعظيم هذهء 
الليلة من عدة أوجه منها: 
-١‏ نزول القرآن فيها. 
۲- آنه تكرر فيها اسم الليلة ثلاث مرات» وفخم 


ا مجيء أ سل بصيغة التنكير التي تدل على التعظيم . 
٤-التنصیص‏ على نزول الروح -وھو جبریل عا 


ا 


عظم القرآن من ثلاثة أوجه: 


آ آا ار کے ر ہا ہے دون کر 


ا کن ا ا ج ا ا 
والاستغناء عن التنبيه عليه. 


۳- الرفع من مقدار الوقت الذي آنزل فيه. 


ي يقع فيها خير من العمل ب2 ألف شهر خالية 


منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقولء فقد 


من الله بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر! 


کک بے اکر کوان عل لیے وار 
واليركة؛ ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شىءء كان ذلك 
دليلا على أن هذا المكان الذى امتنعت الملائكة من دخوله قد 


يخلو من الخير والبركة. كا مكان الذي فيه صور محرمة 


E NAS 


وجه 
Eee‏ 


8 
EES‏ 
سورة وي 


نوع التسمية/ توقيفية 


سورة البرية 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة آهل الكتاب 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لورود هذا الافظط 


NE a 


نوع التسمية/ اجتهادية | 


و 
التسمية 


لورود لفظ (البرية) فيها مرتين 


سورة المنفكين 


نوع التسمية/ اجتهادية 


-@ I @s- 


84 
a 


ذكر منزلة رسالة 
الرسول ع 
ووضوحها وکمالها 


الموضوع 


مهمة النبي ك وضضيلة القرآن 
وافتراق أهل الكتاب فيه 


وعيد للكافرين وبشرى للمؤمنين 


9 اخراص السورة‎ O 


اشتملت سورة البينة على ثلاثة آغراض رتيسيةء وهي : 


الآول: موقف آهل الكتاب من I)‏ محمد E‏ بعد ن کانوا ينتظرون قدومه»ء E)‏ جاءهم بالحق 


الى اا الاد له حل عاد 


9 
ُ 


e60 


e) مناسبات السورة‎ (@^s- 


تحدثت سورة القدر عن ليلة عطبهة درل ها كا بينت افتتاحية السورة عدم انفكاك الكفار عما هم 
عظيم على نبي كريم. وجاءت سورة البينة أثر هذا فيه من ضلال للسير عن طريق الهداية إلا بالبينة 
الكتاب فكان بينة ودلالة لأهل الطاعةء ووبلا وا 


لأهل المعصية 


e6) من وحي الآي‎ (@g- 


دل ذلك على غاية العوج لأهل الكتاب؛ لأنهم كانوا ما 
عندهم من العلم أولى من المشركين بالاجتماع على الهدیء 
ودل ذلك على أن وقوع اللدد والعناد من العالم أكثر 


وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع 
غيرهم ب2 أول السورة؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة سيدنا 


بما یجدون ے4 کتبهم من ذکره 


قيّد الأمر بالعبادة بالإخلاص | 


وبك هذا دليل على وجوب النية ب4 العبادات؛ فإن الإخلاص 
من عمل القلب؛ وهو أن يراد به وجه الله تعالى لا غيره 


قال آبو هريرة أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ 
والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة 
أعظم من منزلة ملك! واقرؤوا إن شئتم: 


متفضل ب4 جميع ذلك. لا يجب عليه لأحد شيءء ولا يقدره 


رضی الله عنم ورضوا عن 4 


ےس ےو وی رر و ١‏ عدو 
رط الله عنهم ورضوا عنه ۴ ۴ 
ى و { أحد حق قدره؛ فلو آخذ الخلق بما يستحقونه آهلكهم. وأعظم 


نعمه علیهم ما من علیهم به من متابعتهم رسول ۱ 


ذلك کان سبباً لکل خير 


الخةية ملاك السعادة الحقيفة وا 


r eG‏ ج E‏ 2 إذ لولاها لم ترك المناهي والمعاصي» ولا استعد ليوم يؤخذ 
رضی الله عم ورضوا عنه ذلك لمن خی ربهر 
فيه بالأقدام والنواصي 


و لافتتاحها بالإخبار عن حدوث 
التسمية الزلزال قبل يوم القيامة 


ترتیبھا ہے 
النزول ٩۲‏ 


ا ا و ا 


وجه وة الزلزال 


ا 2 
از“ لورود لزلزال بے آولها تادید 


تناولت السورة أهوال وشدائد يوم القيامةء وخاصة ذلك الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعةء 
حيث يندك كل صرح شامخ» وينهار كل جبل راسخ» ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة. ما يندهش له 
الإنسان» كإخراج الأرض ما فيها من موتى» وإلقائها ما 2 بطنهاء من كنوز ثمينة من ذهب وفضةء 
وشھادتھا علی کل إنسان بما عمل على ظهرهاء تقول: عملت یوم کذاء کذا وکذاء وکل هذا من عجائب 
داك الو الره: وصورت اتراق اتلاق من ارس المحر إلى الج او إلى اقا واتام آل 


فريقين ما بين شقي وسعيد 


e £٤۲ @e- 


م@ متاسيات السورة © 


لما ذكر سبحانه كون الكفار يكونون ب النارء وأهل 


افتتحت السورة بذكر بعض أهوال يوم القيامةء وختمت 
بالجمع بين الوعد والوعيد. وذلك بذكر الذرة 


من الخير والشر 


تشهد على العاملین بما عملوا على ظهرها من خير 
وشر؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على 


العباد بأعمالهم 


ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه؛ ن کان ا 


فيقول: لم لا ازددت إحسانا؟! وإن كان غير ذلك يقول: لم لا 


نزعت عن المعاصي؟! وهذا عند معاينة الثواب والعقاب. وكان 


ابن عباس یقول: آشتاتا: متفرقبن على قدر عمال 


سوا 


E RD O RR N GR TRE ودا‎ 


إياك آن تستصغر ذرات الطاعات؛ فالتضرع والاستغفار 


بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلاء بل الاستغقار 


E ا‎ E E 


حركة اللسان ب2 تلك الساعة بغيبة مسلم» أو فضول كلام» بل 


المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرةء والرؤية هنا 
ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله 
ل الذرة تنيها على ما هو آكثر منه من طريق الأولى؛ كأنه 


قال: من يعمل قلیلا آو كثيرا 


EY‏ بالقسم سورة العاديات 
الإلهي بالعاديات 4 نوع التسمية/ توقيفية 
e) (@e—-| e6) @e-‏ 


لنعم ربه» وحبه للمال 


دت السو امم غل اکر کارا ردا رکا عت ال انی على أن الان كور اة 
الف لے کے جد ک8 رفرک نعمت وهو ملع لدا الكران ورالجرن اسان حا وما 
وتحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمالء وختمت ببيان أن مرجع الخلاتق إلى الله كك للحساب 


والجزاءء ولا ينفع 2 الآخرة مال ولا جاه» وإنما ينفع الإيمان والعمل الصالح 


e 20 @e- 


SSE 
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لما ذكر سبحانه وتعالى 2 سورة الزلزلة الجزاء لما ذكر ك 2 فاتحة السورة العدو وما يتآثر عنهء 


على الخير والشرء تحدث ب4 سورة العاديات عن ذكر نتيجته وغايتهء ولا كان إقدام الإنسان على 
طبيعة الإنسان وجحوده» ومحبته للمال 1 
أعجب. وما كان من العجائب أن يكفر أحد 
إحسان المنعم» ذكر الحامل له 
حتی هان عليه 


e) (@s- 


قسمٌ بالخيل حين يظهر 


صوتها من سرعة عدوها 


قال الفضيل بن عياض : الكنود: الذي تنسيه سيثة واحدة 


» ويعامل الله على عقد عوض 


آى: كثير الحب للمال»ء وحبه ذلك هو الذى أوجب له ترك 


الحقوق الواجبة عليه؛ قدم شهوة نفسه على حق ربه؛ كل 


هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن الآخرة 


مناسبة الآيتين لبعضهما أن بعثرة ما 4 القبور إخراج 
7 للأجساد من بواطن الأرض» وتحصيل ما 2 الصدور إخراج 
فلا يعم لذا بعر ما ف ال ٍ a‏ 
2 لما تكنه فيهاء فالبعثرة بعثرة ما ب4 القبور عما تكنه الأرض» 
وا کا کت ار راا ا ا کار 


تناولت السورة القيامة وآهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما یکون فیها من أحداتٿث وآهوال عظام» کخروج 
اس من العرن واسارم = اك الي الره كاكران الاي اتشر عتا وساف بن 


ويذهبون على غير نظام» من شدة حیرتهم وفزعهم 2 ذلك اليوم العصيب» وتحدثت عن نسف الجبال 


وتطايرهاء حتى تصبح كالصوف المنبث المتطاير 2 الهواءء بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض» وقد 

قرنت بين الناس والجبالء تنبيهاً على تأثير تلك القارعة ب2 الجبال» حتى صارت كالصوف الممزق 

امتطاير» فكيف يكون حال البشر ب ذلك اليوم العصيب؟ وختمت السورة بذكر الموازين التي توزن بها 
أعمال الناس» وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياءء بحسب تقل الموازين وخفتها 


e ٤۷ @e 
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لما ختمت سورة العاديات بوصف يوم القيامة افتتحت السورة بالحديث عن القيامة وأهوالهاء 
والبعث فيه» افتتحت سورة القارعة بالحديث وختمت بذكر الموازين التي توزن بها آعمال 


عن آهوالها المخيفة وصيحتهاء العبادء وانقسامهم 2 ذلك اليوم إلى 


سعداء وأشقياء 


« و “= ۲ 


مأآواه إلى جهنم 


يهوي على رآسه 


© @e- 


~~ 


من أسماء يوم القيامة. سميت بذلك. لأنها تقرع الناس 


وتزعجهم بآهوالهاء ولهذا عظم آمرها وفخمه 


فحصل 2 هذه الآية تهويل شديد بثمانية طرق: وهي 
الابتداء باسم القارعةء المؤذن بآمر عظيم» والاستفهام 
المستعمل ب2 التهويل. والإظهار بك مقام الإضمار أول مرة. 

والاستفهامٌ عما ينبن بكنه القارعةء وتوجيه الخطاب إلى غير 


معين. والإظهار 2 مقام الإضمار ثاني مرةء والتوقيث بزمان 


مجهول حصروله وتعريف ذلك الوقت بأحوال مهولة 


n 


عليشه 


و 


2 ن 
راي 


إنما ضم بين حال الناس» وبين حال الجبال كأنه تعالى 


عل ان کر کف اا 2 اال مر اا کارت 
ا E‏ 
فالویل ثم الویل لابن آدم إن لم تتدارکه رحمة ربه ! 


وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضى من الله 
لكثرة حسناتهء لآن 
توزن الأشياء المرغوب ك اقتناتهاء وقد شاع عند العرب الكناية 


کو ا وا ر ا لزن ونو 


وک 
التسمية 


سورة 


نوع التسمية/ توقيفية 


لافتتاحها بهذا اللفظط 


ترتیبها 2 
النزول ٠١‏ 


اة اتبرة 


نوع التسمية/ اجتهادية 


طول الأمل د الحياة الدنياء 
والتخويف من نار الجحيم 


ردت السورة الغغان القاس روات الاه وكالم على حم حطا الها حى مك الروت اج 
متعتهم» ويأتيهم فجاة وبغتةء فينقلهم من القصور إلى القبورء ومن السعة إلى الضيق» وتكرر فيها الزجر 
والإنذار. تخويةا للتاس» وتبيها لهم على خطتهم. باشتةالهم بالفانية عن الباقية. وختمت ببيان المخاطر 
لول ات ادوا 2 ال وای 3 بارا را ج ما اون ادى دم حالم الال 
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سورة التكاثر واقعة كالتدل 7 ا افحت لوروا ي 

4 غريات الحياة. وتكالبهم -ا ا 

كانه لا قال 2 سورة القارعة:ظ 6 ا بمغريات الحياة. وتكالبهم على س ع ا 
ES ASS‏ الدنيا حتى يقطع الموت عليهم متعهم» وختمت 

قيل: لم ذلك فقال: لأنكم لهك ا 4 ر 2 

ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها 2 

الآخرة التى لا ينجو منها 
إلا أهل الإيمان 


أخلصت هذه السورة الوعد والوعيد والتهديد وكفى بها 
موعظة لمن عقلها 


جعل الغاية زيارة المقابر دون الموت» إيذانا بآنهم غير 
مستبقين ولا مستقرين 2 القبورء وأنهم فيها بمنزلة 


الزائرين. يحضرونها مرة ثم يظعنون عنهاء كما كانوا بك الدنيا 


كذلك زائرين لها غير مستقرين فيهاء ودار القرار هي الجنة أو 


النار 


لما اشتغل الكفار بالتكاثر بنعيم الدنيا ولذاتها عن طاعة 


الله وشكرهء سآلهم عن هذا النعيم يوم القيامة 
أن ما ظنوه سببا لسعادتهم هو من أعظم آسباب ٿث 


الآخرة 


لإقسام الله بالعصر 
ے مطلعها 


جاءت سورة العصر 2 غاية الإيجاز والبيان» لتوضیح سبب سعادة الإنسان آو شقاوتهء ونجاحه 2 هذه 
الحياة أو خسرانه ودماره» حيث آقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهى فيه عمر الإنسانء وما فيه 
می اصعاف لے والعیر ادات لے فرة آل لے ورکےے لے آن كی اسان ے اة 


ونقصان» إلا من اتصف بالأوصاف الأربعةء وهي: الإيمانء والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والاعتصام 
بالصبر» وهي أسس الفضيلةء وأساس الدين ولهذا قال الإمام الشافعي: (لو ما أنزل الله حجة على 
خلقه إلا هذه السورة لكفتهم) 


e O @eo- 


yy 
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لما ذكر 2 سورة التكائر أن 1 ا 
بن ب سورة 
العصر حال المؤمن والكافرء وآن جنس 


اللإنسان 2 خسران إلا من اتصف 


بصفات أريع 


ةاعر على الت كارا دعن اع س اران 
للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل 


ما سواہ شافیاً من کل داء هادیاً إلى کل خير 


قال الشافعي: لو فكر الناس كلهم ب4 هذه السورة 
لكفتهم. وبيان ذلك آن آربع» باستكمالها يحصل 
O E SE GS BE ALS EE‏ 
د می یک اریت کر لے کا رال 


به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربع ب2 هذه السورة 


فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه»ء وبالأمرين 


ر ےو 


لحقَ وتواصواً 


َر 4 الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان 
قد سلم من الخسارء وفاز بالريح العظيم 


ونل ڪل هرز 4 OT‏ 


نوع التسمية/ اجتهادية 


الا ا 


نوع التسمية/ اجتهادية 


وجه DE‏ سورة الحطمة 


تحدثت السورة عن الذين يعيبون الناس» ويأكلون أعراضهم» بالطعن والانتقاص,» والازدراء. وبالسخرية 


والاستهزاء الذي هو فعل السفهاءء وذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال» وتكديس الثروات» كأنهم 

مخلدون 2 هذه الحياةء يظنون لفرط جهلهم. وكثرة غفلتهم آن المال سيخلدهم 2 الدنياء وختمت بذكر 

اة د اا ا کے ن ا د ا ی ا ا 
اليشر؛ لأنها الحطمة تار سقر! 
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لما ذكر سبحانه وتعالى 5 2 


أن الإنسان -سوى من استشى- 2 خسرء من أودية النار» ختمت السورة 


بالحطمة وصفاتها 


بين سبحانه بك سورة الهمزة أحوال 
بعض الخاسرين 


€) {@`e- 
الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها‎ 
طعان ے4 الناس‎ 
أنقاه خالدا د اتا‎ 
@e- 


المقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة 


فيها تصوير لشدة حبه للمال» حين يظن أن لا حياة له 
بلا مال؛ فلذلك يحفظه من النقصان لیبقی حیاًء ومن کان 
كذلك استحق الوعيد بالويل ب4 أول السورة؛ لأنه بهذا عبد 


للمال على الحقيقةء و2 الحديث الصحيح: ((تعس عبد الدّينار)) 


الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة. والمهلكات الدامغة. 


والمخازي الفاضحة, والرذائل الواضحة» والخبائث المبعدة 


عن ران رب العادن التخرطة احا 2 ست الاطین 


وخص الأفئّدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأذ 
العقائد الزاتغةء أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها؛ 


نهم بے حال من يموت وهم لا یموتون 


e A @e 


و 


ال“ ن لورود قصة الفيل فيها 


سور 
الد ت رکف 4 


نوع التسمية/ اجتهادية 


e (@e— 


تناولت السورة قصة أصحاب الفيل» حين قصدوا هدم الكعبة المشرفةء فرد الله تعالى كيدهم 2 


نحورهم» وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم» وأرسل على جيش (آبرهة الأشرم) وجنوده أضعف 

مخلرقاته وهي الطير التي تحمل 2 أرجلها ومتات رها حجارة صغيرة ولكها اشد هكا وتد مرا من آي 

سلاح قاتل. حتى آهلكهم الله تعالى وأبادهم عن آخرهم. وكان ذلك الحدث التاريخي الهام. بے عام ميلا 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله ك وكان من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته ك 
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لما تضمنت سورة الهمزة ذكر اغترار من فتن 
بماله حتی ظن آنه یخلده وما آ ع6 دل دکرت ختمت السورة ببيان عاق 02 
سورة الفيل حال أصحاب الفيل الذين غرهم وما حل بهم من دمار وهلاك» و4 هذا 
تکاثرهم وخدعهم امتدادهم 2 البلاد حتی جواب لسرال افتتحت به هذه ائ 2 
هموا بهدم بيت الله الحرام» فتعجلوا 
النقمةء وجعل الله كيدهم 


وهم: أبرهة الحبشي. وجيشه 
الذين آرادوا تدمير الكعبة 


کا رر کے ی کک ی کی دا 

2 الزلازل والرياح والصواعق -وسائر الأشياء التي عذب 

الله تعالى بها الأمم- أعذاراً ضعيفةء أما هذه الواقعةء فلا 
تجرى فيها تلك الأعذار؛ لأنه ليس ب2 شيء من الطبائع والحيل 


أن تقل طيرٌ معها حجارة. فتقصد قوما دون قوم فتقتلهم 


لم يتكرّر 4 القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل 
القصص لوجهين: 
-١‏ أن هلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله. 
-٣‏ أن لا يتخذ من المشركين غرورا بمكانة لهم عند الله 


إعمارة امسج 


ترتیبها ب2 
النزول ٠۹‏ 


سورة اليك 


نوع التسمية/ اجتهادية 


لورود هذا الافظ 2 أولهاً 


تحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكةء حيث 
کانت لهم رحلتان: رحلة 2 الشتاء ا اليمن»ء ورحلة 2 


الصيف إلى الشام من أجل التجارةء وقد أكرم الله تعالى 
قريشاً بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما:نعمة 
الأمن والاستقرار ونعمة الغنى واليسار, فآمرتهم السورة 
یاد ااه ال ورد دون عا سواد من ال2 ا ا 
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لما ذكر الله 2 سورة الفيل ما كان من هلاك 
أصحاب الفيل ورد كيدهم» فازدادت بذلك 


افتتحت السورة ببيان دة ا 
: ق وختمت ببيان سبب ذلك بأن الله جعل بلدهم 
مکانة آهل مکة ۔قریش وتعضیم ا“ و ا آمناً لوجود بيته فيه ولذلك لم یکن آحد 


سورة قريش امتنان الل¿ ي يتعرض لهم؛ لأنهم أهل الحرم 
على قریش وتذکیرهم بنعمه 
لیوحدوه ویشکروه 


کے ا کو کے کے کے ب الہ وا 
عليهم قلوب الناس» وفتح لهم التجارة. وأطعمهم من جوع. 
وآمنهم من خوف» ومع ذلك لم يستجب أكثرهم أول الأمر؛ فلا 


يتعجب الداعية إذا أعرض الناس عن الله مع نعمه 


دون أن يقال: (ربهم) 
لی لے ان ایت ا کد اا من ایر 


بيناء البيت الحرام» فكان سبباً لرفعة شأنهم بين العرب 


چ ص ي چ ی ند 2 
ت أطعمهم من جوع و٤َامَهّم‏ ِن حوفي 4 E‏ 
مع الجوعء ولا آمن مع الخوف» وتكمل 
النعمة باجتماعهما 


أربت ازى بكذخ4 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة الدين 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة اليتيم 


نوع التسمية/ اجتهادية 


وجه 
اا 


نوع التسمية/ اجتهادية ٠‏ 


| لوقوع هذا اللفظ فيها 


٠١ النزول‎ 


-9*@( اخراص السورة 9 


تحدثت السورة بإيجاز عن فريقين من البشرء وهما: 
الل الكاكر الجا م ريه الكتب موم الصساب والجرا 


الثاني: المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله تعالى» بل يرائي 2 أعماله وصلاته. 


أما الفريق الأول: فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمةء نهم يّهينون اليتيم ويزجرونهء غلظةٌ لا تأديباًء 
ولا يفعلون الخيرء حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقيرء فلا هم أحسنوا 2 عبادة ربهم» ولا أحسنوا 
إلى خلقه. 
وآما الفريق الثاني: فهم المنافقون. الغاظون عن صلاتهم. الذين لا يؤدونها 2 آوقاتهاء والذين يقومون بها 
(صورة) لا (معنى) يراءون بأعمالهم الناس. 
وقد توعدت السورة الفريقين بالويل والهلاك. وشنعت عليهم أعظم تشنيع. بأسلوب الاستغراب والتعجب 
من ذلك الصنيع ! 


6) (@Èg— 
ہا ذکر تعالی ے سر 2 | افتتحت السورة بذم الكافر وذكر بعض‎ 
الت أطعمَهم بن جوع 4 ا | أوصافهء وختمت بذم المنافق‎ 
وذكر بعض آوصافه‎ 1R ذكر ب4 سورة الماعون ذم من لم يح‎ 
على طعام المسكين‎ 
e) «@e- 
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أن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي 
e N SNE SON‏ 
ا ع ا کے ل کک ر ےا 
ولا احتياج إلى آمرء ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات حتى إذا 


E E e a 


انظر الذي كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال 
السيئةء وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك 


السيئات 


اعلم أرشدك الله لطاعته أن مقصود الصلاة وروحها 
ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيهاء فإذا صليت بلا 
ني لا روح فیهء ویدل على هذا قوله 


e £1 @e- 


سورة الكوثر 


نوع التسمية/ توقيفية 


اتا اميك انکر کر 4 ا اا 


نوع التسمية/ اجتهادية 


نوع التسمية/ اجتهادية 


تتاولت السورة فضل الله العظيم على نبيه الكريم ك4 بإعطائه 
الخير الكثير. والنعم العظيمة 2 الدنيا والآخرة» ومنها: نهر 
الكوثرء وغير ذلك من الخير المظيم العميم» وقد دعت الرسول 
ا امه الا کے ای کر له ا ت 


ببشارة الرسول عي بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلة 


والحقارة. والانقطاع من كل خير ب2 الدنيا والآخرة بينما ذكر 
الرسول يي مرفوع على المنائر والمنابرء واسمه الشريف على كل 
تسان كاك إلے آ حر اتتھی واکین 


e £1٤ @e 


@ {8) 


٤‏ موضوعات السورة و 


الوض وع 


فضل الله 


على رسوله ع 


م@ متاسيات السورة © 


لما وصف الله ب سورة الماعون المنافق بأربع 
صفات: وهي البخل, وترك الصلاةء والرياءء ومنع 
أربع صفات مقابلة 


المنقطع آثرهء المقطوع 


من کل خير 


كان ذلك الذى ناله ببركة اتباعه 


والاقتداء به 


إنما حص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما من أفقضل 
العبادات وأجل القربات. ولأن الصلاة تتضمن الخضوع 2 
القلب والجوارح لله وتنقلها 2 آنواع العبودية و2 النحر 
تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائرء وإخراج المال 
الذي جبلت النفوس على محبته والشح به 


وکے کے ر کن کے ر دای کک 


ع ااا کے ی کے دا رکا کر کک 
العداوة من أعطم اسا حل اة لدل الد 


وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك 
الجرم عندنا وجب أن نعاقبهء ونقيم عليه حد الله فيجب أن 


نبتر من آظهر شنآنه»ء وآبدی عداوته 


ا 
التسمية 


لوقوع لفظ الكافرون 2 فاتحتها 


لافتتاح السورة بها 


لأنها تقشقش من النفاق سورة المقشقشة 
والشرك آي: تبرثان منه نوع التسمية/ اجتهادية 


ل ا 
رة العبادة 2 لرسوله ا بآن يعلن للمشركين 
کے ا اه 2 بی ما یدرون 
من الأصنام والأوثان 


الآيات الموضوع 


سورة الدين ® 2 وجوب البراءة من 
نوع التسمية/ اجتهادية ا 


الكافرين ودينهم 


9 11 @e 


سورة الكافرون هي سورة التوحيد» والبراءة من الشرك وأهل الضلالء فقد دعا المشركون رسول الله ل 
إلى المهادنة. وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنة. فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين. 


وتفصل النزاع بين الفريقين: أهل الإيمانء وعبدة الأوثانء وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة 2 
الال وا ال 


e6) مناسبات السورة‎ (@e— 


مناسبة آول السورة بآخرها 
افتتحت السررة ا 0 2 
بالكفر والتكريرء وختمت على اللطف 
والتساهل بے قوله: ¥[ 
وكآنه يقول: إني بالغت 4 تحذيركم على هذا 
الأمر القبيح وما قصرت فيهء فإن لم تقبلوا 
مفاصلته 4 عبادته ودینه للکافرین قولي» فاترکوني سواء ڊسواء 


رقم الآية الكلمة معناها رقم الآية الكلمة معناها رقم الآية الكلمة 


e 41V @o- 


و سرا مہ 


کو 


اوور . 


e6) من وحي الآي‎ (@g— 


وبهذا یتمیٌز من عبد الله ممن یعبد غیره» وإِن کان كلاهما يقر 


بان الله رب كل شيء 


صلاحبة أنصاف الحلول؛ لأن ما عرضوة عانه 


اا ا ر م اا ا ا 


اکل ا کے عا اا ا ا ا 
وزاجراً وبشدة؛ لأنّ فيه 
بالحق» وفيه تعليق المشكلةء وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو 
زک 


لدا کا نص ر اله والح 


نوع التسمية/ اجتهادية 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سو 3ا لفتح وجه 
2 ۳ 0 > 
نوع التسمية/ اجتهاذية N‏ ) لوقوع لفظ (الفتح) فيها 


ر@ 


چ 


e 
0 ET 
0 © -هە@© أغراض السورة‎ 


تتاولت السورة الفتح الأكبر (فتح مكة) الذي عر به المسلمون. 
وانتشر الإسلام ب الجزيرة العربية. وتقلمت أظافر الشرك 
والضلال. وبهذا الفتح المبين. دخل الناس ب4 دين الله أفواج 
کے را اا ا ك الا رل ا ا 


فتح مكة وواجب 
الرسول عا 


| " واقتراب آجله 
بفتح مكة قبل وقوعه» من آظهر الدلائل على صدق نبوته عي 


وطلبت 2 الختام من رسول الأنام ع بان یختم هذا العمر 
المبارك بالتسبيح والحمد والاستففار 


7 


{a 
> 


چ 


a9 ٤1۹ @ 


e6) مناسبات السورة‎ (Oe 


لما أمر الله رسوله عي 2 سورة الكافرون 


بمفاصلة الكفارء والتبرئ منهم ومن دينهم» 


جزاه الله بذلك ب4 سورة النصر بالفتح 


والنصرء وتكثير الأتباع 


افتتحت السورة بأمر النبى ع 2 عالة اتر 
بالإسلام بآن يسح و 6 


f Ag ES 


ا من جلساء عمر ت من أنه قد 
أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله 


ونشکره ونسبٌحه -یعني: نصلي ونستغفره-» وهو معنی ملیح 


الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار؛ كالصلاة والحج 
کا ی ر کک ا را ار د 


الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهياً للقاء ربه. 


ویختم عمره بآفضل ما یجده صلوات الله وسلامه عليه 


9 


ا تبت 4 لافتتاحها بهذا الافظ 
نوع الت 7 


لوقوع هذه الكلمة ب2 أولها سورة آبي اللهب 


نوع التسمية/ اجتهادية 


E 


نوع التسمية/ اجتهادية 


تتاولت السورة هلاك فرعون هذه الأمة (أبى لهب) عدو الله 
ورسوله ي الذي كان شديد العداوة لرسول الله كي حيث 
كان يترك شغله ويتبع الرسول مء ليفسد عليه دعوتهء ويصد 


اى حن العان به وان درا وة الد ك 


الآخرةء بنار موقدة يصلاها ويُشوى بهاء وقرنت زوجته به ج 
ذلك» واختصتها بلون من العذاب شديد» هو حبل من ليف 
تجذب به ك النار زيادة 4 التنكيل والدمار 


e ۷۱ @e- 
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[جاءت سورة النصر تبشر رسول الله جل بالنصر افتتحت بالوعيد الشديد 5 


على الكافرين ب2 الدنياء وجاءت سورة المسد بالوعيد الشديد لزوجته أم جميل؛ لأنها كانت 


تتحدث عن مآل الكافرين وخسرانهم تعينه 2 آذية الرسول 


2 الآخرةء ومنهم أبو لهب وزوجته 


( 


معناها 


ما دقع عنه الخسار 


E 


عرف بهذا أن الانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع 
الاقتداء بهم ب2 أفعالهم؛ لأنه عم النبي 


هذه السورة دليل على النبوةء فإنه نزل قوله تعالى: 
لإسيصل ادات م 4ء فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمانء لا 


را رک اک رک ا رک کا کا ا کی ا 


اا ع ع ا ا 


و 


E E AE GS A ا‎ E 
وآمرآخۂ کےا ا ٍ4 ليه عبرة لكل متعاونين على الإثم» أو على إثم‎ 


أو عدوان ما 


A 
J CVT @eo- 


وجه | لاشتمالها على توحيد الله تعالى ` 
SN‏ ا ا 


سورة 1 ترتیبھا 2 
s>‏ 3 ا 
ل هو اة د4 ااا لنزول 


نوع التسمية/ توقيفية 


الأساس 


نوع التسمية/ اجتهادية 


سورة التوحيد و ا 
نوع التسمية/ اجتهادية التسمية على إثبات آنه تعالى واحد 


تر تدای ا 
و آنه الد 4 ا اجتمادیة 


ا ات اال لے ات را2 ال لے ت اک 
2 الحوائج غيره. فهو الجامع لصفات الكمال» والمقصود على 
الدوام المتنزه عن صفات النقص.» وتناولت السورة إبطال أن 
يكون له ابنء وإبطال أن يكون المولود إلهاً مثل عيسى ك وك 


عدا رد کے اسای ااعاکی کے کے الکن ال 


عبدوا مع الله آلهة آخرى 


و پرا 


وة جاه . 
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بعد أن توعد الله أبا لهب - ا 0 22 حتمت آية مطلعها وخاد 7 2 27 
سورة المسد»ء جاءت سورة الإاخلاص أن ولاء 


لله وحده» فكل علاقة تخالف 


(@gس‎ 


~~ 


-»@ من وحي الاي e‏ 


سورة الإخلاص ثلث القرآن كما صح الحديث؛ لأن علوم 
القرآن ثلاثة: توحید. وأحکام» وقصص. وقد اشتملت هذه 
السورة على تقرير التوحيد تمام التقرير؛ فهي ثلث القرآن 


ربما ظن بعضهم أن السياق أن يقول: (هو الله الأحد 
الصمد)ء ولكنها قصلت عن التي قبلها؛ لأنَّ هذه الجملة 
مسوقة لتستقر ب4 النفوس ولتعظم» فكانت جديرة بآن تكون كل 
جملة مستقلة بذاتها 


فيها رد على أكثر فرق الضلالةء وعلى رأسهم اليهود 
الذين يقولون: عزير ابن الله والنصارى الذين يقولون: المسيح 


ابن الله» وغيرهم من فرق الضلال 


0 


E ESEN ا‎ 


التسمية | ف أعوديرت لتكو ) 


و 


e‏ لافتتاح السورة 
ا ح السورة بها 


0 


-و^@( أغراض السورة e)‏ 


2 هذه السورة تعلیم للعباد أك يلجاأوا إلى حمى الرحمن؛ 
ويستعيذوا بجلاله وسلطانه» من شر مخلوقاته» ومن شر الليل 


إذا آظلم. لما يصيب النفوس فيه من الوحشة, ولانتشار الأشرار 


والفجار فيه ومن شر كل حاسد وساحرء وهي إحدى المعوذتين 


اللتبن كان عه يعوذ نفسه بهما 


e Vo @e- 


١ 


»ي موضوعات السورة یه 


الآيات | الموضوع 


الاستعاذة بالله 


من تر وكات 
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سورة الإخلاص والفلق 5 0 0 افتتحت بالاستعاذة بالله من عموم الشرورء 
(المعوذات). وكلا السورتين وختمت بالاستاذة من آشر ال 2 
الحسد؛ لانتشاره بين الناس. ولكر د 


معصية وقعت من إبليس 


6) @e 


الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة معناها 


E‏ إذا دخل ظلامه»ء وتغا: 
دا وب 4 إذا دخل ظلامه. وتغلغل 


الصبح» وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف 
آخر لأن شرا كثيرا يحدث 2 الليل من لصوصء» وسباع» 
وذوات سموم» وتعذر السيرء وعَسر النجدة» وبعد الاستغاثة 

واشتداد آلام المرضى» حتى ظن بعض آهل الضلالة الليل إله الشر 


آي: من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفسك؛ لأن 
النفس آمارة بالسوء! 


NS 


alas 


E 


۷ 


وذكر اللّه النفاثات دون النفا 
يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء 


العائن حاسد خاص.» وهو آضر من الحاسد؛ ولهذا جاء 
¿ السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم. فكل عائن 


حاسد ولابدء ولیس كل حاسد عائناء فإذا استعاذ العبد من 


شر الحسد دخل فيه العينء وهذا من شمول القرآن الكريم 


وإعجازه وبلاغته 


-@ VV @e- 


0 اعام السورة‎ (Og 


لافتتاحها بقوله تعالی: 


ن / 
أعود برب الاس 4 


سورة 
3 َ 2 ًل :1 — 
فل اعو ر س لافتتاح السورة به 2 : 
نوع التسمية/ توقيفية E‏ الاعتصام والتحصن 


ووسوسته» ومن الشرور 
ا 


© 
١‏ مي موضوعات السورة هه 


اشتملت سورة الناس فا المعوذتبن على الاستجارة والاحتماء 


والاعتصام والالتجاء برب العالمينء من شر آعدی ES‏ 
dT‏ 


بأنواع الوسوسة والإغواء 


الاستعادة بالله من 


والجن 


© ۷۸ @e- 
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تعتبر سورة الناس امتداد لسورة الفلق ومتممة 
لما يستعاذ باللّه منه 


من المعلوم أن الله رب جميع الخلائق, وإنما قال رب 
الناس مع أنه رب جميع مخلوقاته؛ للدلالة على شرفهم. ولكون 


الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس 4 صدورهم 


آاے ا رھ کیاکی کے کا ال 
للاستعاذة: آ- نفس الاستعاذة. ب- المستعاذ به. 
ج المستعاذ منه. فبمعرفة ذلك تعرف شدَّة الضرورة إلى 
هاتين السورتين» وأن حاجة العبد إليهما أعظم من حاجته إلى 


النقس والطعام والشراب واللباس. 


SB OEE A ES E USE 


إو ا ع اا د ع ا 


ونحن نستعیذ به من عدونا؟ 


4 
e ۷۹ @e- 


ر ا س a‏ 


وة الاس A‏ 


ذكر الله تعالى ب2 سورة الناس صفة الألوهية والربوبية 


ن القلب محل العقل»ء ومقر الإيمانء وقد 


يكون محصنا بالإيمان فلا يستطيع الوسواس أن يظهره ولا 


له نقبا 


0 
3 ج 


© @e- 


للتواصل بالاقتراحات والملحوظات 
maalem. swar@gmail. com‏ 
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رواد 


المقصد الرئيسي للسورة 


تک آارہے کے لے کال ارو ل وہ 
إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله وبيان أقسام الناس» 
وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة 


الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه» ورد شبهات آهل الكتاب 
ا ااا 
تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية 


ر ار لا اا وکا على معن اساك واا 


الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين 

تقزر عفندة الت حى اراهن العلة دنق اللعطاد ات العركة 
بيان سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير 
الآنبياء مع أقوامهم 

بيان آحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر 
كشف أحوال الطوائف. بالمفاصلة مع الكافرين» وفضح المنافقين» 
وتمييز المؤمنين 


مواجهة المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للايمان ترغيبا 
وترهیبا 


بيان منهج الرسل 4 مواجهة قومهم المكذبين 


e +1 @e- 


1 


1 


0 


0 


۸ 


ع 


0١ 


00 


1 


1۹ 
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07 


1 


6 


0 


٣ 


1۸ 


۹ 


۲١ 


1 


۲۳ 


1 


Yo 


0 


۲۷ 


لحر 


السحال 


السرا 


الكهف 


مریم 


المؤمنون 


النور 


الفرقان 


الشعراء 


الكمل 


الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين, تثبيتاً ووعداً للنبي ي وللمؤمنين 
O TT CL NE‏ 
وسُتّة الله بج التغيير والتبديل 

بان وة الرسل ردصم على إلخراج الى من فلات الغرك إلى تور 
التوحيد. ب2 مقابل إعراض أقوامهم» تثبيتاً للنبي اي وتوعداً للظالمين 
انار اکن مالا ہی ل در مقا اكم تدرا 
للمخاطبين وتثبيتاً للمؤمنين 

اکر ہے الا کے اک 1ا بی وکیا من حورد 
ر 

کل ا ا ا ا ا کی ا 
مضمونا ومستقبلا 


بيان مظاهر رحمة الله بأوليائه؛ كهبة الولد الصالح وبيان تنزهه 
ای کن الہ وای ردا کی اا رن 

تقوية النبي جج4 لحمل الرسالة والصبر عليها 

بيان وحدة الرسالات من خلال التذكير بحال الرسل ودعوتهم 
اة الاد اله وحدر 

ذكر التعظيم والاستسلام لله من خلال عرض مشاهد العظمة 
والقدرة الإلهية 

ذكر الإيمان وحقيقته وتماره وعواقب مخالفته وذم الكافرين» ولذلك 
افتتحت بفلاح المؤمنين وختمت بخسارة الكافرين 

التركيز على قضية العفاف والستر وصفاء المجتمع المسلم وتحصينه 
من آسباب الفاحشة وكيد المنافقين 2 نشره 


الانتصار للرسول عي بعد تطاول المشركين عليه 


a TT TT TT 
وتوهينْ شأنهم‎ 

العا ع ا ك اة ارد 
e‏ 


-@ AY @e- 


Vo 


۸۱ 


Ao 
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۹۲ 


۹۹ 


NY 
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الصافات 


الزمر 


ذكر الموازين الحقيقية للقوى. من خلال إظهار قدرة الله وستّته 
بنصرة المستضعفبن وإهلاك المستكبرين 


تركز على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء والفتن وعاقبته 
ان الح ا ع ان ر اع والح ال واا جات اه 
وحدہ؛ کما قال تعالی: یھ لامر ن مَل ون بعد 4 


ارا اا کے اراک کے وک کر لکن ر اکاک 


بيان دلائل الحق ومشاهده التي نزل بها القرآنء ومنها حقيقة 
الخلق وآحوال الإنسان 


تركز على عناية الله بنبيّه ي وحماية جنابه وأهل بيته 


بيان مظاهر القدرة الإلهية على تبديل الأحوال» وأحوال الخلق بك 
النعم بین الشكر والكفر 

عرض مشاهد قدرة الله والإبداع ب4 الخلق» وبواعث تعظيمه وخشيته 
والإيمان به وتذكر آلائه 


إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما 

تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون,» وإبطال مزاعمهم 2 الملاثكة والجن 
ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها 
اللعة يرادإلا الت اد ا 
معالجة المجادلين ب4 آيات الله بمحاورتهم ودعوتهم للرجوع إلى الحق 
بيان كيفية معالجة المعرضين عن القرآن برفق» ببيان أن القرآن هو 


الحع: وعاكت اعرا 


بيان حقيةة الوحي والرسالة المحمدية وآنها امتداد للوحي إل 
الأنبياء 


معان ای الا ا و اترات العامة اف اة 
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الذاريات 


الإنذار بالعذاب المرتقب» من خلال تخويف المكذبين من عذاب الدنيا 
والآخرة 

معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق» من خلال عرض الآيات 
والتذكير بالآخرة 

إقامة الحجة على المكذبين وإنذارهم بالعذاب» ولذا تكرر فيها لفظ 
الإنذار 


تحريض المؤمنين على القتال» تقويةٌ لهم وتوهينا للكافرين 


ذكر الوعد الإلهي بالفتح والتمكين لنبيّه وللمؤمنين الصادقين ك 
نصرة الدين 


تقرير آخلاق المجتمع الإسلامي والتحذير من الأخلاق السيئة 


ایآ اراك ى الت وار وا 
ومشاهده 

تعريف المخلوقين بمصدر رزقهم وهو الله تعالى؛ لكي يفروا إليه 
وا اک له 

دحض شبهات المكذبين من خلال عرض الحجج والبراهينء إرغاما 
على الادعان التي 

بيان صدق الوحي وعلو مصدرهء إثباتاً لمقيدة التوحيد» وإبطالاً 
اة ااارف 

التذكير بالآيات والنذرء وبيان مصير المكذبين بها ولذا تكرر فيها: 
الإعلام بآلاء الله الباهرة وآثار رحمته الظاهرة ب4 الدنيا والآخرة 
تا د ااا ورام الك ران 

کل منهم 

بناء القوة الإيمانية والمادية الباعثة على الدعوة والجهادء وتخليص 
النفوس من عوائقها؛ ولذا تكرر فيها ذكر الإنفاق والإيمان 

ايار عم ا الال ورلا اا در كراب وتحنيرا من 
إظهار قوة الله وعزته ب4 توهين اليهود والمنافقين. وإظهار تفرقهم. 2 
مقابل إظهار تآلف المؤمنين 
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المنافقون 


المعارج 


نوح 


الجن 


تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله تعالى 
تين امن رة فب اكه رلاكد 2 مسا 


بيان متّة الله على هذه الأمة 2 تفضيلها وهدايتها بالرسول 4 بعد 
كشف النافقين وصفاتهم وبيان موقفهم من الإسلام وآهله. تحذيرا 
منهم ومن التشبه بهم 


ذكر غبن الكافرين وخسارتهم يوم القيامةء تحذيرا من الكفر وأهله 


تعظيم آمر الطلاق وحدوده» وبيان عاقبة التقوى والتعدي على 
حدود الله ن 


تربية البيت النبوي؛ ليكون أسوة للأسرة والمجتمع 
اک ار کیال ماف اه وکر کے ر انی ھک رتکرا من داه 


إظهار علم النبي ك وحلقهء تأييداً له بعد تطاول المشركين عليه 
م ا 5ک اتن اران ووا لعن اة 
ووعيداً للمكذبين بالحسرة 


ی اک عا وک ے ال رھ می کلاول کے کے کک کا 
کک ا ی 

تصديق نزول القرآن وأنه من عند اللّه» من خلال إيمان الجن بهء 
وإبطال مزاعم المشركين فيهم 

کر اا اترو اة ے اة القداك وماك الات 
ا للنبي ي e‏ للمکذبین به 


الأمر بالنهوض للدعوة وتوعد المكذبين بها 


إظهار قدرة الله على جمع خلق الإنسان وبعثه 
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الإنسان 


االر ساوت 


الطارق 


تذکیر الإنسان بأصله وحكمة خلقه ومصیرهہ 2 الارن وإظهار نعيم 
الجنة. تثبيتا للمؤمنين ودعوة للكافرين 

إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلةء وتتابعها بالوعيد 
والتهدید 


إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين 


قَرَّع القلوب المكذبة بالبعث والجزاء» من خلال عرض مشاهد الموت 
والبعث والحشر والقيامة 


حقيقة دعوة القرآنء وكرامة من ينتفع بهاء وحقارة من يعرض عنها 
ا کک الکن ت اکا 


تسو اة د اا اراد اا کہ رک اا وم ارجا 


تركز على بيان حال الناس ك الموازين والمنازل الأخروية. تهديداً 
اا ن واک ن ركفا اومن ااال ر 

کسیر الکاہے ہا کا الکن رھ کرک کی ے ام ااا 
بالاستسلام. واستنكارا الجحود 

إظهار قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمنين. 
بالعذاب الشديد 


إظهار رقابة الله كك النافذة وقدرته الالفة 


تذكير النفوس بمتّة الله الأعلىء وتعليقها بالحياة الأخرىء وتخليصها 
من التعلقات الدنيا 

تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية 2 العذاب والنعيم» ودلائل 
ذلك 2 الآيات الحاضرة» لتمتلن النفوس رغبة ورهبة 

عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية ب2 الكون وأحوال الإنسانء 
وبيان عاقبة المغترين 

ذكر حال الإنسان؛ بين كَبّد الكفر والعذاب وبين الصعود لسلم الرحمة 
والإيمان 2 الدارين 

تركز على إظهار آيات الله وآلائه 2 الآفاق والأنفس وأحوالهاء تزكية 
لاتفوس» وزجراً عن العصيان 


© 1 @e- 


VY 


NN 


AS 


AN 


TAV 


۳۹۰ 


AY 


NN 


e) 


۸ 


۲١ 


الملقصد الرئيسي للسورة 


0 


0 


ع 


0 


۹٦ 


0 


۹۸ 


۹۹ 


I 


NE 


ا 


ا 


الماعون 


سان الات ہی اکا کے راا ارا اکل مین 
المؤمنين والكافرين 

ذكر رعاية الله لنبيه ي والامتنان عليه بنعمة الوحي ودوامها لهء 
5ا کے رکا این اکر 


ذكر إتمام منة الله على نبيه ك بزوال الغم والحرج والعسر عنهء 
وما يوجب ذلك 


ذكر قيمة الإنسان وشرفه بدینه» وسفوله وهوانه بتخلیه عنه؛ لذا 
ET‏ 


TT TT TTS 
وخضوعه له ونقصه بمخالفة ذلك‎ 

E 
E 

فرع القلوب الغافلة لليقين بالحساب والإحصاء الدقيق 


بان صغات ااان ے اماك الد ف كرا له ال ر ف 
على تصسحیح مساره 


قرع القلوب لاستحضار هول القيامة 


تذكير المنشغلين بالدنيا باموت والحساب 


بيان حقيقة الريح والخسارة 2 الحياةء والتتبيه على آهمية الوقت 
الذي يعيشه الإنسان 


وعيد المتعالين الساخرين بالدين وأهله 
اکیار کرد ال على حا بت اتراي را وامعةا 
الامتنان على قريش وما يلزمهم تجاه ذلك 


سان اکا کے کے راک کا کی وکیا دائ 
الكافرين 
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الكوثر 


الكافرون 


النصر 


المسد 


منة الله على النبي كي وقطع سبيل المبغضين له 


تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك, والتمايز التام بين الإسلام 
بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح» وما يُشرع عند حصول ذلك» كما 
تشير لقرب أجل النبي عي 


عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر باللّه كَل 
إثبات تفرد الله بالكمال والألوهية وتنزهه عن النقص 


القن وا اله مى التشرور اة 
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